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مد القصّة أقدّر الآثار الأديية على تمثيل الأخلاق ؛ وتصوير العادات » ورسم 
خلحات اللفرس +6 أنباك إذا تركف خرطيا وم ل يتسداهاء وكستقاتياد 
28 الطباع ور القاوب » وتدقم الناس إلى الئل العليا : من الإيمان والواجب». 
وااق والتضحية والكرم والشرف والإبثار . ْ 

وقد كانت القفة رلا تزال ‏ ذات الشأن الأسمى فى آداب الأم قدمها 
وحديتها ؛ فقد وردت ف التوراة » وجاءث فى الإنجيل » وزخرت بها آى الذ كر 
المكي . نم هى فى شعر الإغريق » وعخلّفات الرومان » وآثار المصريين القدماء . 

والعرب من الأم التي أخذت ينصيب من هذا الن الجيل ؛ وأ ئز عنها فيض 
من ذلك الأدب الرفيم ؟ بِيْدَ أن بعضا من الباحثين الحدّئين قد جحدوا نصيبهم 
من هذا الفن » وهضموم مهم فى ذلك الباب » ووصموم باعلال المقيم » وعابوا 
. عليهم الفسكر القريب ؛ ولسكن المتصفين منهم قد هالَيُْ هذا المحود » ول يرقم 
ذلك النسكران » فاعترفوا للعرب بالقصص التى ترجموها عن الفرس والنود » يوا 
علمها فى القاهرة و بغداد » ونحدثوا لاناس عن قصص عنترة وذاث الهمة » وجاوًا 
عليهم ألف ليلة وأخبار ابن ذى يزن . 


وهذهالقصص » وإ نكانتقد جحت نجاءًا ناما فىنصو بر العصور التى وضعت 


فيا »ورلا بيئة تنيعت منها »"كثيرمنها تله افرض ء ميم القصدء 
رد اللغة والأسلوب . وف كمسر قصص العرب عليها جحد للآداب العربية فضلهاء 
وإنكار علمها مفاخرها . . . وإِلَا فإن هناك قصصا زخرت بها تجالس الخلفاء 
وسواض الأمراء » وملآت الكتب التى اتحدرت إلينا عن المؤْلفين القدماء ؛ وما 
ممع الناس أن ير دوا شر بعتها » .أو يحنوا أطايبها إلا مامُنيت به هذه الكتب من 
اضطر اب الترتيب » ورد" الطبع + وتحريف الناسخين 


وكتاينا هذا ممما فيه هذه القصص : ما انتبذ منها وما شرد » وألقنا ماتنافر 
وافترق » وجعاناه أقساماً » وقسمناه أيواباً ؛ جمعنا كل قصة إلى مثلها » وضممنا كل 
طلرافة إلى شبهها ؛ ليجتمع إلى غرض القصة ‏ من تهذيب الطباع وترقيق النفوس - 
عرض شامل لياة العرب : مدنيتهم وحضارتهم » وعلومهم ومعارفهم » وأدياتهم 
وعقائدم » وذكر” لعوائدم وثهائلهم » وما طبعوا عليه من كر الغرائزء وحدةة 
الذكاء » نم ما كان لهرأة عندهم من 9 التكانة وعظي النزة » وم أي عنهم من 
أخبار ضوروا بهبا حمّهم العفيف وعَرَّلهم الرقيق وعشقهم الشريف » ول يخل” 
كتابنا مما كان لهم من محاورات ومساحلات ومطايبات ومناقلات » وما نقله الرواة 
من أحوال العامة واملوك وطرّف القضاة والؤلاة » وأخبار الأيام والحروب » وغير 
هذا ما سيعرض منِعاد فى أزواث الكتاب . 


ولم نقف فى اختيار القصة على تعريف خاص » أو حد مرسوم » ففها اخترنام . 
ماذ كروه من طريف الأخبار وشائق الأحداث » وما وضعوه مصوترين به الجالس 
والأشخاص » وما صنعوءعلى ألسنة الطير والميوان » وما تخيلوه من أخبار الشياطين 
والجان ؛ إذ كان الغرض تثقيف الأذهان بذكر الطرائف:وانشراح الصدور بعرض 


اللطائف مع كشف نواحى التاريخ » وإظهار مفاخر العرب . 

ولعل” القارى” روقه ماتدسئ فبها من ريف الفصال فيحتذيها )؛ أو تمحبه 
كرام العادات فيطبع نفسه عليها » ؛ إلى مافى هذا من نعث فصيح الألفاظ » و إحياء 
رائع الأساليب . ولعله يكون فبها مبادئ" صالحة وأسس قوعة لن بريد أن ينشىء 
قصصا طويلة على أساس » أو يق روايات على بنا . 

وكان من همنا أن تحرص على اختيار لنب "ا وتوا ؛ إلاماكان من 
زيادة اقتضاها اختلاف الروابات » أو تغيبر لكلات لا أب الآ الأداب » أو حذف 
عبارات لا غَتاء فلا . 


ولقد لقال د ا اثقاب عن العائى » وتراجم 
الأشخاص » وذ كر امراجع فانرجو أنْ يكون به حَتَى الكتاب قريب ومنهله عذباء 
وورّده سالمًا » وطريقة مهلا معيّدا ؛' 

ونسأل الله أن ينفم به على ماصدقنا فى النية ورجونا ,© 


ربع 0 
مايو سلنة 8و١‏ م 


الو لفورء 


مقلرمة الطبعة الرابعة 

هذا كتابنا ه قضص العرب » نقدمه إلى أدباء العربية فى طبعته الرابعة » بعد 
أن نفدت طبمته الثالثة » وازداد الأدباء إقبالا على اقتنائه وتقديرا له . 

وكنا قد تلقينا رسائل من بعض أفاضل الأدباء برغبون إلينا فيها أن نذلل, 
الطريق إلى قراءة الكتاب؛ فنكثر من ضبط الكلات » ونزيد من شرح الفردات» 
فعملنا على نحقيق رغبتهم » و بذلنا غاية المهد فى تحريره ونحقيقه . وزدنا فى شرح 
كلاته وضبط أعلامه . 

ورحو أن ينكون ذلك كفاء لما تلقينا من.رسائل الأدباء » ولا تفضلت به 
صحف الشرق العرلى من إشادة . 

ونأك اله أن 3< به النفع بقدر مابذلنا من جهد » ورجونا من خير. 


الأولسنة 1م١١‏ ْ 7 
ربيعالاو ' 
سيتيير سئة ١9517‏ لولهور 


فى القصص التى تعرب عما كان بقع بين العامة 
واالوك ؛ والفواد والرؤساء والقضاة ومن إلهم » من كل 
ذى صلة بالحم واكام » مما يتناول حيّلهم فى 
المنازمات والخصو مات » ويوضح طرائةهم فى رفم 
الظلامات ؛ ورجع اللقوقة وما سوق :هذا العرى. 


١‏ س متى تدم الناس ؟* 

قال أنس: يننا أميرٌ المؤمنين عمر بن اللخطاب27 قاعد إذ جاءه رجل” من أهل 
مصرء ققال: ياأمير المؤمنين ؟ هذا مقام العائذ بك . فقال عمر : لقدءذت عتديب؟؛ 
فا شأنك ؟ فال : سابقت على فرمى ابن لعمرو بن العاص - وهو يومئذ أمير على 
مصر - فجعل يقتا" بسوطهويقول : أنا ابن" الأ كرمين 1 فبلّع ذلك عزرا اه » . 
خدى ان يك » الغيسنى فى السجن » فانفلت منه » وأتبتك ٠.‏ 

فكتب عير” بن الخطاب إلى عمرو بن العاص : إذا أتاك كتابى هذا فاشهد 
الموسم أنت وولدك فلان » وقال للمصرى :آم حتى يأتيك . فقدم عمرو» فشهد 
الحاج. . فلما قضى حمر المج. وهو قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وايته إلى جانبه » 
قام المصرى ء فرمى إليه عمر بالدكركة7" . 

قال أن : ولقد ضر به وحن نشتهى أن يضر به » فل ع7" حت أحبيأن 
ير ع من كثرة ماضّرّبه » وعمر يقول : اصْرِب ابن الأ كرمين ! ثم قالالصرى: 
قد استوفيت” واشتفوت” . قال عمر : ضَعْها على صلمة2© حرو فقال : يإأمير 
المؤمنين ؛ قددضر بت الذى ضر بنى . ققالعمر : أما واللّه لو فعات لا منء كأ حدحتى 
تكون أنت الذى تزع . ثم قال : ياعمرو ؛ متى تيدم الناس” وقد 0 
أمتي أحراراً! 7 ( 
)١(‏ ثانى الخلفاء الراشدين ء اللضروب بمدله الل ء أسل قبل الحجرة مس سنين » وبويم 


بالحلافة سنة إحدى عشسرة » قتله أبو لؤّلوة الجومى سنة 58# ها (5) قنعه بالسوط : غشاه به 
٠(؟)‏ الدرة : السوط . . (4) يكف وينتهى (0) يريد موضم الصلم من اثرأس 


؟ - أَحَمِءْ الولاة إلى عمر بن الحطاب* 

قال الربيع بن زياد الحارنى : كنت” عاملا لأبى مومى الأشعرىعل البحربن» 
الود - يِأمُره بالقدوم عليه هو وعماله »وأن 
ع 

ا ا ير فأ" ؛ قلت : يآير' فأ ؛ مسترشد” وابن” سببل 4 أىء 
اينات أح ب إلى 07 أن يرى فيها عمال ؟ فأومأ إلى" باالحشونة . فاتخذت” 
خفئن مطار قين29» ؛ ليست جب صوف » ولنت”" عامتق على رأمى 

ا فصفنا ين زدية : فصيد امام ني 
غيرى ؛ فدعانى فقال :من* أنت؟ قلت: : الربيع بن زياد الحارتى" , فقال : ماتتو؟ 
قلت : البحر ين . قال : م ترتزق ؟ قلت : ألقا ٠‏ قال : كثير ! فا تصنم'به ؟ قلت : 
أتقوكت منه شيا » وأعود” به على أقارب: لى ؟ فا فَضّل عنهم فعلى فقراء المسامين . 
قال : فلا بأس ! اراجع إلى موضمك .. 

فرجعت إلى موضعى من الصف ؛ فصمد فينا وصوكتب ء فم تقم عينه إلاغلى” ؛ 
فدعاتى وقال :ك سنك؟ قلت : حس “وأو فون شفة . قال : الأرل حين 
استحكات م ثم دعا 0 وأصانى جد ره ث عهدام بليّن اليش وقد تجو“ع تله 
كأ يز كسار بعير» فجعل أصحالى يمآفون ذلك , وجعات 1 كل 


© الكامل للمبرد : ١‏ . لمكم 

(١),يجعلوا‏ بلحم خلفاء عنهم . ل (؟) طارق تملين : أطيق 
نعلا على نمل عفرزهما . (4) لثتها على رأسى أدرت مني ين عل فر استوا. 1 
(0) أ كسار يغير : الكسير : الظم ينفصل: .ما عليه من الحم ٠‏ 


عد 16 حتت 


ايرام سانا أنر يه بلكل م بام ثم سبقت" منى كه أن 
سحت فى الأرض ؛ إذ قلت : يإأمير المؤمنين ؟ إن الناس” محتاجون إلى صلا حك » 
فلو عمدت إلى طعاع أَلْينَ من هذا ! فزجرتى . 

ثم قال :كيف قات؟ قلت : أقول,اأمير الؤمنين : تنظر لف تكمن الطحين 
فَيُخْيرْ لك قبل إرادتك إياه بيو .م » ل 
واللحم غر يضا” يك 0 » وقال “أفيناء:* ي9 إاقت ت : نعم ! 
قال : يأر بيع نال تقد تلزنا دنه لساب دن مل تق وان 
وصناً ب” »ولكنى رأيت الله عر وجل نعى على قوم شهواتهم » فقال دمب" 


طيانخ” ف حينم الدائياً 4 * 


م أمر أبا موسى الأشعرى بإقرارى وأن يسْتَبْدَل بأحابى . 


)١(‏ الغريض : الطرى ٠.‏ (؟) سكن من غربه : أىهدأ من غضبه ٠.‏ (9) أههنا غرت: 
أى ذهبت . ٠‏ (:) صلائق :.ما مل بالنار طبخ وشبا . (ه) سائك : بريد ما سبك من 
الدقيق فيؤخذ ذ خالميه » وكانت العرب تسمى الرقاق السبائك ٠‏ (1) الصناب : الخحردل المعمول 
بالزبيب ويؤندم به. 


اه 


كر اعد 
* - حمر إتفقد رعيتة 


خرج أميرُ الؤمنينٍ عمر بن امطاب رضى الله عنه فى ليل » يطوف ويتفقد 
أحوال السادين » فرأى بين من الشمر مَضْرو با » ل يكن قد رآه بالأمس . فد] 
منه ؛ فسمع فيه أنين امرأة » ورأى رجلا قاعداً » فدنا منه وقالله : من الآَجٌل ؟ 
فقال : رجل” من.البادنة » قدمت” إلى أمير للؤمنين » لأأصيب من فَضْلِه ؛ قال : فا 
هذا الأنين ؟ قال: امرأة محضّت”" ! قال : فبل عندها أسَد ؟ قال : لا . 
فانطلق عمر.فجاء إلى متزله » فقال لامرأأنه ‏ أمكلثوم بنت على بن أبى طالب : 
هل لك فى أَجْر قد ساقّه الله إليك ؟ قالت : وما هو ! قال : امرأة مخضت ليس 
عندها أحذ ! قالت : إن شت ! قال : فَحْذى ممك مايصلح لذرأة من الذريق 
والدعن » وانّننى بقدر وشحم وحبوب . فجاءته به » لفمل القدرء ومشّت" خلفه » 
حتى أتى الببت » ققال لها : ادخْل إلى المرأة . 
0 ثم قلللرجل: أو قد لى ارا » قفمل» فوضع القدر بما فبها » وجعل عمر” ينفيخ” 
النارّ وض مها والدخان يخرج من خلال لليته » حتى أَنْضَجَهاً » وولدت للرأة 
ققالت أمكلئوم : بش صاحبك يإأمير الؤمنين بغلام . فيا سممها الرجل” تقول : 
يأأمير الؤمنين ارتاع وخجل » وقال : ياحَجكتاه منك يا أمير الؤمنين ! أهكذا 


»© الستطرف : ؟ د مه 
)١(‏ مخضت : أتاها الخاض , وهو ما نشعر به الرأة قبيل الوضم . 


تفغل بنفسك ! قال :يا أخا العرب ؛ من ول شبئاً من أمور الملمين ينبغى له 
أن يطلع على صفير أمورهم وكبيرها » فإِنّه عنها مسثول» ومتى غمّل عنهسا خيير 
الدنيا والآخرة . ْ 

3 قام عمر » وأخذ القدرء وحملبا إلى باب الببت » وأخذتها أمكاثوم 0 
وأطعمت المرأة » فلا استقركت وسكنت طلعت م كلثوم » ققال عمر رضى الله عنه 
للرجل : ف" إلى يبتك وَكُل' مابتقى: فى البرْمة1"© » وفى غد انت إلينا: 


فلما أصبح جاءه فجهره بما أغناه به . 


0 


. اللرمة : القدر‎ )١( 


لتك 0 ١‏ الال 


3 


قال الأحنف بن قَييْس : قدئنا على مر بن اعلطاب بفتحر عظم 1 
ققال : أبن نزتم ؟ قلنا: فى مكان كذا ! 

فقام معنا حتى انتهينا إلى مُناخ ”'2 ركا بناء وقد أضعفها الكلال , وير 0 
السير؛ ققال : هلا اتيم الله فى ركابتم هذه ! أماعلشم أن" لما عليم حا ؟ 


7 
ع 


هلا أرحتموها فأ كلت" من نبات الأرض ! 
فقلنا : يا أمير الؤمنين ؛ إنا قدمنا يفتتح عظي » فأحبَبا التسرتع إليك وإلى 
ل السلمين با يسريم . فانصرف ريا » ونحن معه . 
فأى رجل ققال: يا أمير للؤمنين » إن فلاناً ظلنى فأمدٍنى عليه”" . فرفع فى 
- 1 5 ير 7 
السماء درتتة”' » وضرب بها رأسه » وقال: تدعون عمر» حتى إذا شذل فى أمور 
المسلمين أتيتموه وقلم : أَغْدٍنى أَغْدنى ! فانصرف الرجل” يتذمر » فقالعمر : عل - 
بالرجل ! فجىء به فأأى إليه لخفقة””» فقال: اقنَصّ . قال : بل أَدَعُه يه ولك . 
قال : ليس كذلك » بل تدعه إمالله وإرادة ماعنده » وإما تَدَعهلى ! قال : أَمَعْه 
لله . قال : انصرف . 
ثم جاء حتى دخل منزله » وحن معه » فصل ركعتينٍ خفيفتين » ثم جلس » 
قال لنفسه : يابن اللخطاب كنت وضيعاً فرفمك الله » وكنت ضالاً فبداك اله 
تك 5 . 5 ماه 
وكنت ذليلا فاعزك الله » ثم حملك على رقاب الناس , فجاء رجل” يَسيَمديك 


#ابن أبى الحديد : * ب لاه 
)١(‏ المناخهنا : مبركالايل» والركاب : الإبل. (؟) جهددابته : أجهدها. (4)أعدى 
فلاناً عليه : نصره وأعانه وقواه (4) الدرة : السوط ٠‏ (0) الحفقة : الدرة أوسوط من خشب. 


على مَرْ لله فضربته ؛ ماذا تقول لربك غداً ؟ ؤم يعاتب نفسه معاتبة » فظننت 


3 5 #0 
ه - حئتك من عند أزهد الناس 


سل 7 


.,)١< ٠ 0‏ 
استعدل عمر” رضى الله عنه على مص رجلا يقال له عمير بن سعد ؛ فاما 


ار 0 ةم 8 - 0 اه م 
مضت السنة كتب إليه : أن اقدم علينا ؛ فلم يشعر عمر إلا وقد قدم عمير ماشيا 
1 ا 0 _. .-. 0 ٠. ٠.‏ 5 
حافياً » عسكاز نه يني وإداوته 9 رود وقصعته على ظبره . فاما نظر 
إليهاعر قال له : يا عميرُ ؛ أَحَيْتنا أم البلا يلاد سوء ؟ ققال : يا أمير المؤمنين ؟ 
ل ]. م 1 1 قد نددت” إلمك بالدنيا أحدها 
أما نهاك الله أن نجهر بالسوء وتَناى عن سوء الظن ؛ وقد قت إليك بالدنيا اجر 
بقرابها ! فقال له : وما معك من الدنيا '؟ 
ست مس علمها » وأدفه” با عدوا إن لفيئه ؟ ومزود أحمل فيه 
قال : عكازة أتوكا عليها » وأدفم بها عدو إن لمي ٠‏ ومرو ل هم 
ا د 5 5 دسق لأوال ,أا فسا 
طعاى » و إداوة أحمل فنها ماء لشربى وطبُورى » وقصعة أتوضأ فيهاء 0 
رأمى » وآ كل فيها طعانى ؛ فواللّه يا أمير المؤمنيت ؛ ما الدنها بعد إلا تبع 
لام 
ققام عر رضى الله عنه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بحكر 
رضى الله عنه ؛ فبى بكاء شديداً 5 ثم قال : اللهم أمقنى بصاحبى ؛ غير . 


١‏ ل 


مفتضّح ولا مبدل . 


© الستطرف : 45 93١‏ 0 
)١(‏ شهد فتوح الشام » واستعمله عمر على حمس 6 وكانحمر يقول فيه : وود 0 
امثل عمير بن سعد أستعين يهم على أعمال المسلمين ٠‏ (؟) المكازة : عماً فى أسفلها زج ينو 
عللها الرجل ... والإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء ٠‏ 


لسسع اس 


ثم عاد إلى مجلسه » فقال : ما صنعت فى عملك يا حمر ؟ فقال : أخذت؛ الإبل 
من أهل الإبل » وَالجزية من أهل الذّمة عن يك" وهم صاغرون » ثم قسمها بين 
الفقراء وللساكين وأبناء السبيل ؛ فو الل يا أمير ير المؤمنين لو بق عندى منها شىء 
لأتدتك به . 

فقال عمر : عل إلى عملك ياعمير » فقال : أنشدك الله با أمير المؤمنين أن وى 
إلى أهلى . فأذنَ له فأنى أهله . 

فَبِعث عمر رجلا » يقال له حبيب » بائة دينار» وقال : اخقير لى عميراً » واتزل 
عليه ثلاثة أيام حتى ترى حاله : هل هو فى سة أو ضيق ؟ فإن كان فى ضيق فادف"' 
إليه الدنانير. 

فأتاه حبيب » فل به ثلام , »فل ير له عيش إلا الشعير والرّيت ؛ فلما مضت 
ثلاثة ليا » قال عمير : ياحبيب ؛ إن رأيتة أن تتحوكل إلى جيراننا فلملهم يكونون 
وس عيشاً من ؛ فإننا الله لو كان عندنا غير هذا لاترناك به . 

فدفع إليه الدنانير» وقال : قد بعث بها أمير” المؤمنين إليك ليك » فدعا برو خَلَقَ 
لامرأته ؛ جمل يصرة منها الخجسة الدنانير والستة والسبمة » ويبعث” بها إلى إخوانه 

من الفقراء إلى أن أنفدها . 

فقدم حبيب على عمر وقال : جئتك يا أمير المؤمنين من عند أزهد الناس » 
وما عنده من الدنيا قليل ولا ع قم له عمر بوسقين”"' من طعام وثوبين . 
فقال : يا أمير المؤمنين » أما الثوبان فأقبلهما » وأما الوسْقان فلا حاجة لى بهما ؟ 
عند أهلى عند أعلى صاع” من اع من برت هوكافيهم حتى أرجم الهم . 


0 عن ند : عن قهر وذل » وعن اعتراف لامسلمين بأن أأيديهم فو قأيذيهم . (؟) الوسق: 
ستون صاعاً ؛ أو عل ابعر . 


كك 


<-تأديُ عمر بن الحطاب لمّاله * 

ل ا 
الثار ! فقَال : قرتبوه إلى" . فدنا منه » فقال : لم قلت ما قلت ؟ قال : ” احسل” 
عمَّالك ونشترط عليهم » ثم لا تنظر : هل وَقَوًا لك بشراط أم لا ؟قال : وما ذاك ؛ 
قال : عاملك على مصر اشترطت" عليه فترك ما أمرته به » وارتكب مأ نبيته عنه 4 . 
ثم شرح له حكثيرا من أمره . 
يوار ور لون الأنصار » قفال لما : اتتبيا إليه فسألا عنه » فإن كان 
كذب عليه متاق : نوارك رأنا نا سود فلا تملكاه من أمرءاغيفا + 
ا ا 

فذهيا فسألا عنهء فوجداه قد صدق ؛ خاءا إلى بابه » فاستأذنا عليه » فقال 
صاحبه : إنه ليس عليه اليوم إِذْنُ . قالا : ليحن إلينا أو لنحر قن" عليه بابه » وجاء 
اها شه من نار 

فدخل الأذن” فأخيره ؛ لخرج إلمهما » فقالا : إنا رسولا عمر إليك لتأتيه » قال : 
إن لى حاجة » تمبلاتى إلى أن أنزود . قالا : : إنه عَرّم علينا ألا تبك . 

فاحتملاه وأنيا به عم » فلم أناه سل عليه فل يمرفه » وقال له : من أنت ؟ وكان 
رجلا أسمر » فنا أصاب من ريف "2 مصر أبيض وسمن - فقال : أنا عاملك على 


* ابن أبى الحديد : م هه 
)١(‏ الريف هنا : أرض فها زرع وخصب. 


مصر » أنا فلان . قال لبقا نا اسه را رقي 
راللّه لأءاقبنك عقو بو أيُلِغْ إليك فيها . 

١‏ تون بكساء من صوف وعصا وثلماثة شاة من ءّ 0 اعد امول الْبس 
هذه النأراعة”"؟ ؛ فقد رأيت” أباك , وملداخيرين ذرّاعته » وَحُذٌ هذه العصا فبى 
خير من عضا أبيك » واذهب بهذه الشياه فارعها فى مكان كذا - وذلك فى يوم 
صائف 7 _نولا تمع الما ب 99 من ألبانها شيا إلا آل عر ؛ فإبى لا أعل أحداً 

من ل عمر أصاب من ألبان غنم الصدقة وحومها شيئا . 
ذاما ذهب رده » وقال : أفهءت ما قلت”؟ فضرب بنفسه الأرض » وقال : 
باأمير ال ؤمنين ؟ لاأستطية” هذا ؛ فإنشئت فاضرب عنق . قال : فإن ردّذتكفأى 
رجل تكون ؟ قال : والله لا يبلك بعدها إلا ماتحي> . فردّه فكان نم" الرجل ! 


: يوم :صائف : شديد الحر.. قف السابلة‎ (١ . الدراعة : جبة مشقوقة من القدم‎ )١( 
.. أبناء السبيل اللختلفون على الطرقات فى حوائحهم‎ 
) ؟.قم ص العرب  ؟‎ ( 


لساجمؤة اسه 


م 


7 تق ثلاث * 


خرج خمر بن امطاب فى ليل مظامة» يعست 200 


بنفسه ؟ فرأى فى بض البيوت 
0 سر ات حديق 0 ؛ فوقف على الياب بحسن فرأى اعيدا ] أسود قرامة 
إناء فيه مر ” "© وهو يشرب » ومعه جماعة ؛ فهم> بالدخول:من الباب فلم يقدر من 
تحصين البيت ؛ فتسوكر السطح » وبزل إلبهم » ومعه الدرّة 0 

فلما رأؤه قاموا وفتحوا الباب » وامهزموا؟ فآمسك بالأسود ؛ ففال له : با أمير 
امومنين: قد أخطات وإى تائب ؛ فافبل تو بتى . فقال :.أريد أن أُضربك على 
خطيئتك ! ققال : يا أمير اللؤمنين ؛ إنَكنت” قد أخطأت” فواحدة » فأنتأخطأت 
فى ثلاث » فإن الله تعالى يقول : دولا تحسَسُوا » » وأنشخشت » ويقوأ : «وأثوا 
الببوت منأ بوابها »)و أنتأتدت من السطح ل" : «لاتدخلوا بيوتأ غير بيوتكم 


ختى تَمَأنمُو 06 ونسليُوا على أهلبا» ؛ وأنت” دلت" وما سلّمتافببهذه لتلك؟ 
وأنا تائب إلى اله تعالى » على ألا أعود ! فاستتايه” “* وأستحسن كلامه . 


# المستطزف :“5 ب 84 ٠‏ 
)١(‏ يس : يطوف بالايل .2 (؟)امزر : ضرب من الأشربة .2 (9)السوط الذى 
ضرب به . (4) تستأذنوا (0) استتابه : : سأله أن يوب . 1 


ا 


م - تَنطرتٍ الأشراف من عار لظمة * 
نوك أن جك0* بن الأنيم بن أب" شر بر القنالى ما أراد أن يسم » كتب إلى 
مر بن االخطاب من الشام يسْلمه بذلك ويستأذنه فى القدوم عليه 0 بذلك. 
عمر والسلمون » فسكتب إليه : أن اقدم ولك مالنا وعلياك ماعلينا... 
خرج جبلة فى خسماثة ارس من عَك وجفنة ؛ فاماد نا من الذيدة يسيم 
تياب الرثى النسوج بالذغب واليطّة » ولببن يومئذ جنل نجه وقيه كز مار يق 
وى جَلنه - ودخل المدينة فل يبق بها أحد إلا خرج | بتر إليه حتي النساء 
والصّبيآن ؛ فلما اتتبى إلى عمر رحب به وأدلى مجلسه! ثم أراد الحج» لخرج 
5# 
فبينا هو يطوف بالبيت إذ وَطِى” على إزاره رجل” من بنى قزارة لَه » فالتنت 
إليه يات مُغضبا » » فلطمه فهشم” أغه » فاستمدى عليه الَرَارى عر بن" للملاب ؟ 
فبعث إليه ققال : مادعاك باجَبّلة 0 لمت أخاك هذا التذارى فهشحت أنقه ! 
فقال : إنه وَطى رار ل رلك مة الببت لضربت” الذى فيه عيناه © . 
ققال له عمر : أمّا أنت” فقد أقررت ؛ فإما أن ترضيه » وإلا أقداثه منك . قال : 
أتقيده موموأنا ملك وهو حُوقة 1 ! 
#المزانة :4 مة؟ »ء الأفاتى 5 » العقد : ؟ 5ه » طبعة لجنة التأليف . 
(1) جبلة إن الأبهم آخر ملوك الفساسنة فى بادية الغام , عاش زمنا فى العصر الماهى ؛ ولما 


ظهر الإسلام أسلم أيام ع ر :ثم ارتد“وماد إلى الشام. ومنها إلى القسطنطينية حيث أقام عند 
هرقل إلى أن 'نوفى سنة +٠‏ ه. (؟) يريد رأسه . 


الل 9ب اللت0 | 


قال عمر : ياجَبلة ؛ إنه قد جممك و إياه الإسلام » فا تله بثىء إلا بالتقوى 
رالعافية » قال جبلة 5 : والله لقد رجوت أن:أ كون فى الإسلام أعر منى فى الجاهلية.. 
قال عمر : دع عنك هذا 2« فإنك إن لم ترا لجل أيه منلك » قال جبلة: : إذن 
أتنصر . قال : إن تنصرت ضر بتعنقك . . واجتمع قوم جبلة و بنو فزَارة فكادت 
تسكون فتنة . قال جبلة : خرف إلى غثر ياأمير المؤمنين . قال : ذلك لك . 

ولأكان جنح الليل غرج د وأضاية من مكة ».وسار حتىدخل القسطنطينية 
على هرقل قتنصر » وأقام عنده ؟ وأغفل” هرقل قدوم جبلة » وسر > بذلك » وأقطعه 
الأموال والأَرَضْين والرتباع وجعله من محذثيه وماره . 

فلما بعث حمر بن الحطاب رسولا”" إلى هرقن يدعوه إلى الإشلام » وأجابه إلى 
الصالحة على غير الإسلام » أراد أن يكتب:جواب عمر 5 وقال للرسول : ألقيت 
ابن عمك هذا الذى ببلدنا ‏ يعنى جبلة ‏ الذى أنانا راغبا فى ديننا ؟ قال : مالقيته » 
قال : القَهء ثم اثتنى أعطك.جوا ب كتابك . 

وذهب الرسول إلى باب جبلة:فإذا عليه من القهارمة والحجّاب والبَئجَة وكثرة 
الجم مثل” ماعلى باب شرّقل . قال الرسول : فم أزل أتلطف فى الإذن حتى أذن 
لى » فدخلث عليه فرأيت رجلا أضبب”" اللحية ذا سبال ” » وكان عهدى به 
أسمر أسود اللحية والرأس ؛ فنظرت إليه فأكرته » فإذا هقد أتى بشحالة ‏ 
الذهب عفذرها فى لحيته .حتى ماد أصبب » وه قاعد على سررير من قوار ير 9 ع 
قوامه أربعة أسُود من ذهب . 
(0) الرباع جم ريم . : الدار . (؟) هو جثامة بن مشباحت الكنانى . (*) الصهبة ::جرة 
يعاوها سواد ٠‏ (4) السبال : جم سبلة.وهى ما على الشارب من الشعر.. (5) السحالة : 


ها سقط من الذحبٍ والفضة ومموعا إذا.بردا. (1) القوارير : شجر .تعمل منه الرجال. والموائد 
.والقوارير منْ الزجاج أيضا .' 


فلا عرفنى رفعنى معده في السزير » ورحّب بى ؛.ولامنى على ترك النزول 
عنده» ثم جعل يسائاتنى عن السدين » فذ كرت خيراً. وقلت : قد أضعفوا”" أ نماك 
على مانعرف ؛ فقال :كيف ترركت عمر بن الحطاب ؟ قلت : بمخير» فرأيت الم قد 
تبينفيه » بلماذ كرت" له من سبلامة غبر . ثم اتحدرت” عن السر ير »-فقسال : 4 
تأبى السكرامة الى أ كرمناك بها ؟ قلت : إن رسول اله صل الله عليه وس نهى 
عن هذا .. قال : فم ؛صلى الله عليه وسل » ولكن نق" قلبك من اللأنس ولا تبالٍ 
علام قعدات . فلا معمئه يقول :صل الله عليه وسل ته فيه » فقلت له : و بحك ! 
اجبلةء الاثر وقد عرفت الإسلام وفضله . قال : أبعَد ماكان منى ؟ قلت : 
نم : قد فل رجُل” من فزارة | كثر افك رد عن الإسلام » وضرب 
وجوه السامين بالسيف » ثم رجم إلى الإسلام ظ وبل ذلك منه » وحُلقته بالمدينة 
ناا : قال: ذَرْئى من" هذا » إن كنت تضم لى أن يزوج عمر.ابنّه » ويولينى 
الإمرة بعنده د إن الإسلام ٠‏ قال : ضمنت لك النزوييج » وم أضمن لك 
الإمرة . قال + لا . 


فأوماً لخادم وين يديه 04 فذهب مسرعاء فإذا خم قدجاءوا تحماونالصناديق 

فيه الطمام” » فوطيعت وا لصت موائل” الذهب وصحاف الفضة 04 وقال لى :كل" 

ففبضت يدى » وقلت : إن" رسول الصل اله عليه ول نهى عن الأ كل فى 

ال ل : نم » صل الدعليه وس ؛ ولكن و د 
حبيت“. وأ كل فى الذهب والفضة» وأكلت فى الخحليب 9 


(1) أضعف الثعىء : زيد على أصله فيجمل مثلين أو أ كثر .. (؟)الخليج : الجفنة . 


م لد 


فا رقع الطعام جىء بطسآس 97 الفضة وأباريق الذهب ء وأونأ إلى خادم بين 
ديه » شن" ع ) فسعت ًا ؛» فالتفت » نإذا د تمن السكرائئ مر صعة 
1 ق متعورط اح ل ملسا ا 
عشر جوار قد أفبان مَعُمومات”؟ الشمر متسكسرات فى الى عليين ثياب 
الديباج ف أ وكرها قط أبن يق فأقمدهن على الكر اسى عن ينه » 
2 سمت حسنًا فإذ إذا عشر جوار خرف ذا علينون عل انكر انواطن ونا ثم 
عدت بحا »افإذا جا ره “انها الشمس حسناً وعلى رأسها تاج » وعلى ذلك التاج 
طائر ل أرَ أحسن منهء وفى يدها المنى 0 فنها مسك وعنبر» وقى يذها 
البسرى م ماء ورد » فأومأت إلى الطائرء فوقع فى جَآمَةَ ان الورد فاضطرب 
فيه ثم أومأ تإليه فطار حت نذل على صليب فاتاج جملة ‏ ف بزل فر ف حتى نفض 
مأ ريشة عليه؛ وضحك جبلة من هذة السرورة حق بدت أنيابه » ثم التف ت إلى 
الجوارى التى عن >ينه ٠‏ فقال : بالله أطر بُننى . فاندفعن يتفتين مخققن بعيدانون 


وتان و 


شُُ 3 عاب اي ”ف لمان الأول 
06 


الم 


3 07 ورد لرريس عليه يردى سق بالرحيق الل 
١ ١ 2‏ :87 

أولا.' -. حن سيول قبر أببيم قبر ابن مارية الكريم الفضل 

5-5 حتى ماتهركلابهم*> لاس ألون عن السواد القبل 


» الطساس : جم الطس ء وهو الطست:.: (؟) طمت شعزها : عقصته وهو مطءوم‎ )١( 
والعقس : أن تأخذ الرأة كل خصلة من شعرها فتاويها » ل سين‎ 

(؟) إناء من فضة. . (8) الشعر- لحسان بن ثابث . (0) جلق : 

(3) البريس: تهر بدمشق ١‏ ويردى : نهر بدمشق أيضا 5 :مزجهء الرحيق: 
الجر ٠.‏ سلسل : .لبن (7) تبر كلابهم : هرير الكلب' : .صوته دون النباح . 


يض الوجوه كريمة” عانم شً الأنوف من الطراز الأول 
فضِحك حتّى بدت َوَاجذام» ثم قال : أتدرى من قائل هذا ؟ قلت : لا» 
قال : قائله حسان” بن ثابت شاعر الرسول صل الله عليه وسام »ثم الننت إلى 
الجوارى اللاتى عن يساره » فقال : بالله أبكيننا . فَائدفمنَ يتغنين » وهن” مخنقن 
فبك حتى جعلت الاموع' تسيل على خديه » ثم قال: أتدرى من قائل هذا 
الذى تفنين به ؟ قلت : لا أدرى » قال : حسان بن ثابت » ثم أنشأ يقول : 
تنصرت الأشراف” من عار لمم وما كان : فيها لو صبرت” طاصّرر' 
تر نح لاح ركز" وح ادي سي ررد 
نايت أمى ل تلدنى وليتى رجمتُ إلى الأ الذنى قال لى مر* 
وباليئق ار الحَاطن 07 بطدرة وكنت” أسيراً فى رييعة و 
وياليت لى بالشام أدتى مميشة. أجالر” و ذاهب المع والبصرن 
م سألفى عن حسان : :أحى” هو ؟ قلت : ننم » تركتة حيًا . فأمر لى بكسوة 
ؤمال » و2 براء ثم قال لى : : إن وجدته حي فادفم إليه للد مره 
سلاى » وإن' وجدته ميت فادفمها إلى أهله 6 واتحر المال على قبره . 
-ذادا لسغل عن وأخبرته خبر حمل » وما دعوته إليه مرى الإسلام » 
والشراط الذى شرطه » وألى ضَمنت له المؤويج ؛ وم أضمن له الإمرة قال : 
ها منت له الإمرة ؟ فإذا أفاء الله به إلى الإسلام قضى عليه بحكه عز وجل ! 
ثم ذكرت” له الهدية الى أهداها إلى حسان بن ثابت . فبعث إليهء وقد كف 


. الخاض » نوق مخاض-: حوامل‎ )١( 


لاع له 


بصره فأتى به » وقائل” يقوده . فلما دخل قال : يا أمير ممؤمنين ؛ إلى لأجد. رياح 
آل جَفنة عندك 0 هذا رجل أقبل من عند جبلة» قال : : هات باب أخى 
إنه كٍ عن ا مَدحتهم فى الاعلية» خلف أن لا يلتى أخدا يمزفنىإلا أهدى 
إلى معه شيثاً : فدفءت إليه الهدية : المال » والثياب » وأخبرته عا كان أم به فى 
الإبل إن وجد ميقا . فقال: ودذت أ ى كنت” ميقا فتحرتت على قبرى ؛ وانصرف 
يقول : 
إن ابن جع من بقيّة شر الم دم 0 الأو 
لإ يننى بالثام إذ هوري ملكا ولا متتصرا بارع 
“ب الجن يل ولا براه عند إلا كبعض عَطَيَّةَ المذموم 
فقال له رجل كان فى مجاس عمر : أذ كر ماوكا كفرة أبادم الله وأقنام ؟ 
قال : ممن الرجل ؟ قال : مُرنى" . قال . والله اولا سوابق” قومك مع زسول الله صلى 
الله عليه وس لطوكقتكَ طو'ق الجامة . 
قال : ثم جوزلى عمر إلى قيصر » وأمرتى أن أضمن لجبلة ما اشترط به » فلما 
قدمت القسطنطينية وجدت” الناس شرق دن يكاز + قلات أن الشقاء غلب 
عليه فى أم م الكتاب . 


0-1 كم 


9 - الصيرة العباس * 

كان بين العباس 7 بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب مباعدة » فلتى ابن 
عباس عليًا » فقال: إنكان لك فى النظر إلى عمك حاجة فأتهء وما أراك تلقاه بعدها 
لها . فقال على : تقدمنى واستأذن . فتقدم ابن” ا واستأذن لل » فأذن له 
ودخل » فاعتئق كل واحد منهما صاحبه » وأقبل عل على يذ العباس ورجله 
ل - رضى الله عنك ‏ قال : قد رضيت عنك . 
ثم قال : يابن أخى ؛ قدأه شرت عليك بأشياء ثلاثة فم تقبل' » ورأيت فى عاقبتها 
ما كرهت” » وهأنذا أشي عليك برأي رابع » فإن قر قبلته وإلا نالك ما نالك مماءكان 
قبله . قال وام ؟ قال : أشر ت عليك فى صرض رسول الله صلى اله 
. عليه وسل أن تسأله . فإن كان الأعس” فينا أعطاناه » و إنكان فى غيرنا أوْصى بناء . 

فقلت : أَخثى إن متعتاه لا يعطيناه أحد » فضت" تلك ! 
فلما قبض رسول الله صل الله عليه وسل أتانا بو سفيان بن حرب تلك الساعة 
فدعوناك إلى أن بيك » وقلت” : ابسط يديك أبابمك ويبايّمك هذا الشيخ » فإنا 
إن بايستاك لم يختاف عليك أحد من بنى عد مقاف » و إذا امك بدوعيد مناف 
م مختاف عليك قرشى » وإذا يسنك قريش لم بختلف عليك أحد مون 
العرب.. فقلت” : لنا يحباز رسول الله صلى الله عليه وسلم شفل”؛ وهذا الأمس 


© ابن ءأبى الحديد : ١١ ١‏ 
)١(‏ كان من أ كابر قريش فى الجاملية والإسلام كان سديك الرآى 6 واسم العقل » أ 
قبل الحجرة وكم إسلامه » ثم هاجر إلى الدينة وشهد موقمة حنين وقدح مك » توق سئة »+ م 


مسا" » م 


لا مخْشى عليه » فلم نلبث" أن سممنا التسكبير من سقيفة بنى سعد:”؟ » فقلت ياعم : 
مااهذا ؟ قلت : ما دَعوْناك إليه ! فأبيت وقلت : سبحان الله ! أو يكون هذا ؟ 
قلت" : نم » قلت : أفلا يرّد ؟ قلت" للك :. وهل رد مثل هذا قط . 

. 7 5 1 ْ ١ 0 . 

م أشرت عليك حين طدن عمر فقلت : لا تدخل نفسك فى الشورى ؛ 
فإنك إن اعزلتهم قدّموك » وإن ساويتهم تقدموك » فدخلت معهم » فكان 
مارات 

ثم أنا الآن أشيرث عليك برأى رابع » فإن قبا قبلته وإلا نالك ما نالك مما كان 

قبله :. ف أرى أن غيذا ارجل - يعنى عثمان - قد أخذ فى أمور الله ؛ وكأنى 
بالعرب قد سارت إليه عق حدر فى بدته كا يتحر الجل » واللّه إن كان ذلك وأ أنت 
بالمدينة زمك الناس” به » فإذا كان ذلك لم تفل من الأمر شيئا إلا من بعد شر 
لا خير معه . 

قال ابن" عباس : فلا كان يوم الجل ععرضت” لم » وقد تل طلحة ؟ وقد 

أ كثر أهل الكوفة فى سَبْه وعَمنْصه 7" . ققال على : أما والله لثن قالوا ذلك لقد 
كان يا قال : 
7 2 م 8 . ل ا 1 000 
فتى كان يذنيه الفتى من صديقه ‏ إذا ماهو استغنى ويبعد الفقر 
ثم قال : لكأن عمى ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق »والله ما نلت” من 


هذا الأمر شيا إلا بعد شرك لا خيرَ معه ! 


)١(‏ السقيفة : هى اللكان الظلل » واسمها الصفة » وسقيفة بنى ساعدة هنى التى بويم فيها 
لأبى بكر بد حوار طويل ين الهاجرين والأنصارٌ. 2 (؟) تمصه : احتقره » وطابة» 
وتهاون بحقه . 


- 7 عدم 


| ارو 

وفد أهل” الكوفة على معاوية فى دمشق حين خطب لابته يزيد بالعهد بعده » 
وف أهل الكوفة عاق بن عزو للرزوي 20 وزوكاق منيدا فى كوه ال يرما ف 
نسحل مق » والناس“ حوله : العجب” لمماوية بريد أن يقس ر نا ”2 على بيعة 
تؤينء وجاله اله ونا ذاك وا كان 

وكان بجلس فى القوم غلام” من قريش » فتحمّل 27 السكلمة إلى معاوية ». 
فقَال معاوية : أنت سمعت هاا يقولها ؟ قال : نم ! قال : فاخرج فت حَاقَيَه » 
فإذا خف الناس” عنه » قل له : أيها الشيخ » قد وصلّت كبك إلى معاوية » ولست 
و أن كرو ولا أحبة أن تتسكلم بهذا الكلام » فإنهم بنو أمية؛ 
وقد عرفت حِرْأَتهم و إقدَامهم » ول يَدْمُى إلى هذا القول لك إلا النصيحة 
والإشفاق عليك . ثم انظر ما يقول » فأَتِنى به . ظ 

تأقبل القع إلى عن عاق" و: فلنا قله م عددهادنا عله 4ن طلينة 
السكلام » وأخرجه تحْرَجٍ النصيحة نه » فقال هائى* : والله يا بن أحى ما باغت' 
نصيحيّك كل ما أسمع » وإن الكلام لكلام معاوية أعرفه . ققال الفتى : وما 
أنا ومعاوية ؟ واللّه ما يعرفنى . قال : فا عليك ! إذا لقيته فقل له : يقول لك هانىء : 
والله ما إلى ذلك من سبيل » ابض يا بن أخى راشداً . 


ابن أنى الحديد : 4 د لالم 
)١(‏ هانىء بن عروة المرادى : أحد سادات قريش وأشرافهم.» قثله عبد الله بن زياد سنة ٠1م‏ 
(؟) يكرهنا عليها (؟) تحمل : عن ل . 


ظ فقام الفتى فدخل على معاوية » فأعامه » فقال : نستعين بالله عليه . 

. ثم قال معاوية بعد أيام للوفد : ارفموا حوائجسك » وهانى" فمهم » فعرض عليه. 
كتابَه فيه ذكر” حوائجه . فقال : يا هانى'؛ ماأراك صنعت شيا ؛ زد . فقام هاتى' 
فل يدع حاجة عرضت له إلا ذكرتها . ثم ععرض الكتاب عليه » فقال : أراك 
قصّرت فيا طلبت زذء ققام هانى" ب ف يدع حاجة لقومه » ولالأهل مصره إلا 
ذكرهاء ثم عرض عليه الكتاب » ققَال : ما صنعت شيثاً » رد ! ققال : لا ماد 
لؤمنين ؛ حاجة بقيت ! قال : ما هى ؟ قال : أن أنولى أل اببعة ليزيد ابن أمير 
الؤمنين بالعراق 1 قال : افع » فازلت لمثل ذلك أهلاً . 

فاما قدم هاتى” العراق قام يأمر البيعة لمزيد بمغونة من المغيرة بن شعبة وهو 
والى العراق يومئذ . 


5 


* فى البيعة ليزيد بن معاوية‎ ١١ 
» كتب معاوية إلى سائر الأمصار أن سفوا عليه ؛ فوفد يبن" كل بمعثر قوم‎ 
ثم جلس فى أصحابه وأَذْنَ للوافود فدخلواء وقد تقدم إلى أصحابه أت يقوثوا‎ 


ظ اه ١‏ 
فى بيو 60 


فكان أول من تسكلم الضحاك بن" قيس فقال : يا أمير للؤمنين ؛ إإنه لابدة 
5 و ع ني 0 
للناس من والر بدك » والانفس يغدى عليها و براح » و إن اللّقال : « كل يوم 
١ 1‏ 3 080 9 5 سه 
فى حئن مد نه » وقصد سيرته ”© من أفضلنا جلما » وأحكنا عدا , فول عَبْدك, 


: 5 - مه 7 7 6 ث الك صم 
واجمله لنا ع0 بعدك ؛ فإنا قد بلؤنا الجماعة والآلفة فوجدناها أَحْمَن للدماء» وآمن 
للشبل » وخيرا فى العاقبة والآجلة . 

5 - سه . ورع : 

نم تسكام مرو بن سعيد فقال : أيها الناس ؛ إن يزيد أمل” تأملونه » وأجل 
ين » طويل” الباع ار اع إذا ضرم" إلى عدله وَسِكم ». وإن 


6-6 - 1 رم 4 
طلبنم رفده أغنا آ ( جَذْء 0 قارح ؛ عوريق فتبق: وموجد فمتجد » وقورع 


* ذيل الأمالى : 17٠‏ ء العقد الفريد 4 : 958 طبعة للنة التأليف . 

'  نسح‎ » هو يزيد بن معاوية » وكنيته أبو خالد » كان أحور ألعينين » بوجهه آ ثار جدرى‎ )١( 
ومات سنة 54 ه (؟) العصران : الليل وانهار.‎ ٠ اللحة خفيفباء ولى الخلافة بمد موت أ بيهسنة‎ 

(؟) استقامتها (4) يشير إلى ما ينتظر من طول مدة ولايته » فقد ولى حدثا (0) فال فى 
اللسان : قال ١‏ بن الأعرابى : إذا اسم الفرس -سنتين ودخل ف الثالثة فهو جذع . وقرح الفرس 
يفرح إذا اتهت أسنانه » والمراد أن يزيد فى قوى . ْ 


سنا ءا مسد 


َع حَلَفَ من أمير الؤمنين ولا خلف منه . قال : احلس أبا أمية ؛ فلقد 
أرلنك وأعيلة . ْ 
ثم قام ,يزيد بن' القع ققال : أميُ الؤمنين هذا وأشار إلى معاوية - فإن 
هلك فبذا - أشار إلى بزيد -غن' أبى هذا - وأشار إلى سيفه - فقال معاوية : 
اجلس : فإنك سيد الخطباء . ظ 

نم نكم الأخنف بن قيس ”2 ء ققال : يا أمير الؤمنين ؛ أنت أغْلْ بيزيد ف 

لو :0 رس كيرد جد ا وكيا تت تعامه لله رضا ولهسذه 
الأمة فلا أو الناس ء وإن كنت تصلم منه غير ذلك فلا زوه الدنيا وأنت 
تذهب إلى الآخرة . ثم بايم الناس” ليزيد . 

ولا استقام الأمس لمعاوية 00 
عامله على امدينة : أن اذع أهل المدينة إلى بية بزيد؛ فإنة أهل الشام والعراق قد 
بابعوا . فقرأ كتابه وقال : : « إن أمي رللؤمنين قد كبرت" سِنّه » دق" عَظْيُه » وقد 
خاف أن يأتيّه أمر الله تعالى » تدع الناس كالتم لا راعى اء فأحَب أن بشم 
لما » ويقي إماما » ٠.‏ فقالوا : وقق الله أمير الؤمدين وسَداده» ليفعل ٠‏ 

تكب ينك إل مناوئة» قدي إليه : أنسم يزيد . . قرأ الكتاب 
غليهم وَتتى يزيد وقال : : نه أبى تبكر الطادية للبدية ؟ ققال له عبد" الرحمن بن 
ألى بكر :كذبت ! إن أبا بكر ترك الأهل” والمشيرة » و بايع لزجل من بنى .عدىة 
رضى ديته نه وأمانبّه » واختاره لأمة : مد صلى الله عليه وس كذبت والله يامروان » 
ْ وكذب مماوية ممك ! لا يكون ذلك . لا تخد ُوا علينا سنة اكوم » كسا مات 
هرقل قام مكانه جرقل . ٠‏ 


)١(‏ ليه الضحاك » والأحتف اسمه ء 


سسا وخ ليه 


قال مئوان : أيه الناس ؛ إن هذا الفكم هو الذى أنزل الله فيه : « والذى 
قل لوالدية ف نكما ! أَندَازتى أن أخرج وقد خَلت الفرون ين قبل ة . 
فقال عبد الرحمن : يابن الزّرْقاء ؛ أفينا تتأوّل القرآن ! 

وتكم الحسين” بن عل وعبد الله بن ال بير وعبد الله بن تر وأنكروا بيْعة 
يزيد » وتفرّق الناس . فسكتب مَروَان إلى معاوية بذلك . 

ولساعل معاوية خرج إلى السدينة فى ألف » وحينا رب ِنبا تاه الناس » 
فلدا نظر. إلى الحسين قال : مرحباً بسيّد شباب المسلمين » ربوا دابةٌ لألى عبد الله . 
وقال لعبد الرحمن بن أبى بكر : مرحبا بشيخ قريش وسيّدها وابن الصديق. وقال 
لابن عمر : مرحباً بصاحب رسول الله وابن الفاروق » وقال لابن الزبير : مرحباً 
بان حوارىة رسول الله صلى الله عليه وسل وابن عدي » ود لم بدواب لأمليم 
عليها » وخرج حتى أنى مَنّة » فقضى حَّه . 

ونا أراد الشخوص أمر بأثقاله”" فَقدّمت“” » وأمر انبر فقرتب من السكعبة, 
وأرْسل إلى الحسين وعبد الر-من بن أبى بكر وابن عمر واين الزبير . فاجتمعواءوقالوا 
لابن اير اكاكلا » فقال : عل ألا القن ؟ قاو : لك ذلك . 

ثم أتوؤا معاوية » فرحب بهم اوقل لم : قدعلام نظزى لم ء 0 
00 امي" ليد أخوم وابنُ مم » وإما أروت” أن قد 
بار اخلافة » وتسكونوا أت تم تأمرون وتنبون ؛ فسكتوا . 

وتكم ابن الز بير فقال : نخيرك بين إحدى ثلاث : أيها أخذت فحى لك 


. الثقل : اللتاع ؛ جعه أثقال‎ )١( 


0 


رغبة » وفمها خيار : إن نت لطع فيناما صن رسول الله صل الله لبه ول ؟ 
قبضه الله ول يستخلف 7 .فدع هذا الأمر حتى مختارَ الناس لأنقسهم . وإن شئنت 
امن ابد بكرء هد إلى رجل من قأصية. قريش ويرك من ولده ومن رهطه 
الأذْ نين م كان لا أهلا . وإن شت فنا صنع عمر » صيّرها إلى سبّة نر من 
قرش » ع مختارون رجلا متهم ظ وترك ولدآه وأهل بدته وفنهم مَنْ ل وها لكان 
لما أهلا . 

قال معاوية : هل غير هذا ؟ قال : لا . م قال للآخرين : ما عند ؟ قالوا : 
نحن على ما قال ابر الأبير ! قال معاوية : إنى أتفدم إليسكر وقد أعذر من أنذر ! 
إى قائل مقالة » فأقسم بلله لأن رَد على على" رجل منسك كلة فى مقاى هذا لا ترجع 
إليه كلته حتى بِضْرّب زأسّه ! وأمز أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان 

سيفهما » فإن تسكلم بكلمة ير بها عليه قوله تله . 

وخرج وأخرجهم معه حتى رق المتبرء وحَف به أهل الشام » واجتمع الئاس ». 

فقال بعد جد الله والثناء عليه : إنا وجدنا أحادبث الناس ذات عوار ”'* » قالوا : 
إن َي وابن أنى بكر وابن عمر وابن” الزبيرلم يبايعوا ليزيد » وهؤلاء الكغط 

اسادة السلمين وخيارهم لا نرم أمرا دونهم » ولا تقضى إلا على مشورتهم » و ]ف 
دعوتهم فوجدتهم * سامغين مطيعيين 000 وأطاعوا . 

فقال أهل الشام : وما يفم من مر هؤلاء ؟ ائذن لنا فنضرب أعناقهم » 
لا ترضى حت يبَايعوا علانية . ققال معاوية : سبحان الله ! ما أسرع الناس إلى 
قريش بالشر وَأَحْلَ دماءهم عندم ! أنصتوا 1 فلا أسمع هذه القالة من أحد . ٠.‏ ودعا 
الناس إلى البيعة فبايعوا .نم رتبت رواحله » فركب . 


(5) العوار هنا : العيب .. 


فال الناس للحسين وأحابه : قم لا نبايع » فلا دعي وأرضيم” تا 
قالوا : لم نفعل . قالوا : بل » ٠»‏ فمتم وتم » أفلا أنتكرن ١‏ قلا : خفنا القتل » 
وكاد بنا وكاو بي . 


3-0 3 0 
١‏ - ذو الوجبين لا .يكون عند الله وجم)”* 

لم نصب معاوية ينزيد لولاية العهد أَقمده فى قب مراء » فل الناس يسامون 
على معاوية 2 يعيلون إلى يزيد » حتى جاء رجل” ففعل ذلك » 3 رجع إلى معاوية 
فقال : يا أمير الؤمنين » اع أنك وانول هذا انور انين لأمننا ؟ 
والأحك كتف 7 جالس . 

ققال 2520000000 
وأخافسم إن صدقت ؛ فقال : جزاك الله عن الطاعة خيرا ! وأمر له بألوف ! 

فلما خرج الأحنف لقيه الرجل بالباب » فقال : يا أبا بحر ؛ إنى لأعل أن شرك 
من خلق الله هذا وابنه » ولكنهم قد اسْتَو ثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال ؛ 
فلسنا نطمع” في استخراجها إلا بما ممت ! 

قال له الأحنف : يا هذا ؛ أمْسك » فإن ذا الوجهين خليو” ألا يكون عند 
الله وجبباً . 


ا للمبرد : 1١‏ .*م 
)١(‏ اسه الصحاك بن قيس , والأحنف لقبه » سيد كيم وأحد المظراء الدهاة الفصحاء الشجعان 
الفاتمين » يضرب به المثل فى الملى » وله فى هذا الباب نوادر مشهورة » توق سنة 51 ه.. 


(؟- قصص-”" ) 


٠+‏ -الححاج وأهل العراق 

لما بلغ أميرَ الؤْمنين عبد لك بن مميوان اضطراب” أهل العراق » ججع أهل 
يدته وأولى التَجْدّة من جنده » وقال : أمهَا الناس » إن الجراق كدر نوها وك 
عَوْغَاؤها » واملذتح عدبمهاء وعم سمَطمهاء وض ضرامها”'" وعَسّر اد نيرانها؛ 
فبل من تس الور عويياك رفن دي ؛وأنف هئ » فيخيد 
نيرانها » ويردع غيلانها » وينئصف مظلوفها » ويداوى الجرح حتى يندّمل » 
قتصفو البلاد » ويأمن العباد ؟ 

فسكت القوم » ولم يتسكم أحد . فتام الحجاج 7" » وقال : يا أمير للؤمنين » 
أنا للعراق . قال : ومَنْ أنت ؟ لله أبوك ! قال :أنا الحجاج بن يؤسف ٠‏ قال : ومن 
أين ؟ قال : من ثقيف . قال : اجاس” » لا أم لك ! فلست هناك ! 

ثم قال : مالى أرى اردوس ملرقة » والألسن ممتقلة ! فل يبه أحد . 

فقام إليه الحجاج » وقال : أنا ندل ولد الفسّاق » مطوة نار النثاق » قال : 
ومن أنت ؟ قال : أنا قاض /(8» القألمة » الحجاج بن يوسف » معدن المنو والمقوبة » 
وآفة الكفر والريبة ' قال : إليك عَتى وذاك ! فاست هناك ! 

ثم قال : مَنْ للعراق ؟ فسككت القوم » وقام الحجاج» وقال : أنا للعراق . فققال : 
إذن أظنك صاحبها والظافن بغنائمها ؛ وإن لكل شىء - يابن يوسف- آي وعلامة. 
+ الجر امو فيل ب عا رو اكه اجيم 
)١(‏ ضرءت النار : اشتعلت (؟) الحجاج بن يوسف الثققى » نفأ بالطائف واتصل بعبد الملك 


ابن مروان ولم يزل برق إلى أن ولى اله راق والأشرق « وطار ذكره وعظم سلطانه « وهلك 
بواسط سنة وام (9) جدله : صصرعه (4) القضم ا ل 


سس لع" سب 


فا آيتك؟ وما علامتك؟ قال : العقوبة والمفوا والاقتدار والبسط والازورَار”" ء 
والإدناء والإبماد » والجفاء والبر ؛ والتَأضب” واكم » وخوض” عَمَرات المروب 
يجنآن غير هِيُوت » دا “ومن نأزعنى قصمية » ومن خالفنى نرعته» 
ودن ولاش ١‏ لبه 1 ومن طلث في مان أعطيته » ومن سارع إلى الطاعة يليه 
فهذه آيْت وعلامتى ؛ وما عليك ياأميرٌ للؤمنين أن تَبْلونى ‏ ذإن كنت” للا عناق 
قطاءا » وللاأموال جما » وللارواح نزَّاءا » ولك فى الأشياء ناما » وإلا 
لتيل بى أميرٌ الؤمنين » قرت الناس كثيث » ولسكن” من" يقوم” بهذا الأمر 

فقال عبد املك : أنتلها ». فا الذى تحتاجٌ إليه ؟ قال : قليل” من امد 
وا مال. 

فدعا عبد املك صاحب جنده » وقال له : هه له من الجند شهوته » وألز مهم 
طاعته » وتحذ رهم مخالفته ٠‏ 3 دعا االخازن » فأمره بمثل ذلك . 

لخرج الحجاج قاصدا العراق » فبيما الناس فى اللسجد الجامع بالكوفة , إذْ 
أتام آتِ » فقال : هذا الحجاج ؛ قدم أميراً على العراق » فتطاؤات الأغتاق نحوه » 
وهو يمثى » وعليه عمامة قد عَطَى بها أ كثرٍ وجهه» متقيراسيْقَه يه مَدَكب)”'" قواساً » 
حتى صعد المنبر» فلم يتسكار كل واحدة » ولا نطق” بحر'ف » حتى عَصَ”" المسجلة 
بأهله » وأهل” الكوفة يومئذ ذو حال حسنة » وهيئة جميلة؛ فكان الواحل منهم 
يدخل المسجد ومعه المثمرون والنلاثون من أهل يشر ومواليه وأتباعه » عليهم 
انر والد يباج 1 ش 


. ازور عن الع" : عدل عنه واتحرفا . 2 (؟) تكب القوس : ألقاه على منكبه‎ )١( 
ْ . (؟) غص بأهله : ضاق‎ 


سنس ا لم 


قال الناس” بعضهم لبعض : قبح الله 0 حيث” استممل هثل هذا 
على العر اق احتق قالعمير بى ضابى" ا" | لالض جنيية”* لع ؟قنارا + 
أمهل' <تى ننظ 4 ر » فلا رأى عيون ال غائمة إليه 4 حسر لتم عن ٠‏ فيه «< 


ونبض فقال : 
: مراسمتم 5 0 2 2 ٠.‏ 
أنا ابن جلا”'" وطأجج التنايا» مق ضر العمآمة7 تمر فوى 


٠. 2‏ 5 ع عل 24 
ثم قال : يأهل” الكوفة ؛ إى لأرى رُدوسا قد أييدت"20 وان قطافها > 
وإفى لصاحبهاء وكأنى أنظر” إلى الدماء بين المائم_ واللحى ؟ ثم قال : 


هذا أوان الحراب فشْبَلدى ز9© 2 قد لنبااليل سراق حط”” 
1 . 6 0 00 
الك ذاى حال 0+ 27 بر ار عل لور وام 


إن والله يأهل العراق 00 بالششتآن”" ءولا فم جانى” كمغازالين ». 
وقد فرت عن وَّ كا,٠‏ وفتذت “عن نجر ب » وإن أَميرَ المؤمنين ‏ أطال الله 
بقاءه - نثر كنانته بين يديه » فسَجم”"2 عي د انها » فوجدنى أمرّها عوداء وأصلبها 
دس ماه 0 ا ل د 
7 لسرا » فرها م بى ؟ لأنكم طالا أواضتم” فى الفتن» واطْطّجعتم فى ما قد 


)١(‏ حصبه : رماه بالمصى .. (؟) أى أنا الظاهر الذى لاينى وكل أحد يعرفتى » وجلا اسم 
رجحل عى بالفعل الماغى » وكان ابن جلا هذا صاحب فنك 1 

(؟) الثنايا : جم ثنية » والثنية : الطريق فى الجبل » وقد أراد أنه جلد . (4) العامة 
0 (5) أبنعت : أدركت ونضجت . (1) زيم : اسم ناقة 
أو فرس وهو بيخاطمها يأمرها بالعدو » وحرف النداء محذوف ٠‏ (17) هو العئيف برعاية الإبل 
فى الس وق والإيراد والإصدار ويلق بعضها على بعض » ضربه مثلا لوالى السوء ٠‏ (8) الوضم : 
كل ما قطم عليه اللحم . (4) الشنان : واحدها شن . وهو الك لباب » فإذا قم به قرت 
الإبل منه » فضرب ذلك مثلا لنفسه . )٠١١‏ ذكاء : تمام السن » والذ كاء على ضر بين : أحدعة 
كام السن » والآخر حدة القلب )١١(‏ اختبرها لينظر أيها أصلب . 

. الإيضاع : ضرب من السير‎ )١6( 


سايم ل 


ع 8 7 


الضلالء والله لأخز "© »ولأضر 0 ب غراشب ”© الإبل؟ 
فإِنم لَكَأهْل و 'ب كانت آمة مطمئنة يأصارزما وعنا من عسكان , 
شكترت بأنسم الله فَاذَاق أن .لبأس” ابوعوالوافٍ عا كانوا يصتمون” ٠‏ 

وإف والله ما أقول إلا وَفيْْت » ولا م إلا أمضكيت » ولا أخ) 61 إلا 
رتوو إن أمير للؤيلنين ن أمرفى يإغطرككم” أغمليابك” ؛وأن وبتك هار بز 
عدو كمع للهاب بن أبى ملترةة ؛ وإ أقسم بلله لا أجل زعلا تلن سأغذ 
عطائه إلا ضر بثت” عنقه . 

ياغلام ؟ اقرأ عليهم كتاب” أمير , الؤمنين » قفرأ : بس الله الرحمن الرحبم . من 
عبكٍ الله عبد الاك أمبر الؤمنين إلى. من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم 0 
يقل أحد منهم شيثاً » قال الحجاج : كنف بأغلام » » ثم أفبل على الناس ؛ ققال : ظ 
سم عليسكم أمير المؤمنين فلم ور كوا عليه شيئاً ! هذا أدب ابن نثية2*؟ !أما والله 
ديك غير هذا الأدب » أولنستقيمن ! 

اقرأ ياغلام كتاب أمير المؤمنين . . فلا بلغ إلى قوله : سلام” عليكم » ليبق فى 
المسحد أحد إلا قال : وعلى أمير المؤمنين السلام . 

م نال فوضع انساس أيهم » فوا بأخذون » حت أنه شيخ" يرح 
كيرا ؛ فقال : أيها الأميرء إنى من الضعف على ماترى » ولى ابن” هو أقوى على 
الأسفار يبل بدلا منى ؟ ققال له الحجاج : نفعل أيها الشيخ . 


)١(‏ السامة : شجرة شاك » بسر خرط ورقبا » فيشد بعضها إلى بعش » ثم يضربها الخابط 
اخيتنائر ورقها ‏ (؟) ضرب غرائب الإبل : هو مثل ضربه هدد به رعيته » وذلك أن الإبل 
إذا دخلت يينها غريبة وعى ترد اللاء ضربها راعيها ضرباً موا حت مرج ٠‏ (9) أخلق :أقدر. 

(؛) فراه: شقه صالخا أوناسداً. (0) ابن نهية : رجل كان على الشعرطة بالبصرة قبل الحجاح. 


كا 


ذلا ولٌّقال له قائل 90 : أتدرى مَن* هذا أيها الأمير ؟ قال : لاء قال : هذا 
عمير بن ضَابى” اليرجمى الذى يقول أيوه : 
حمست وم فْملْ وكات وَلِيتى يد كته على عبان تبى ختلائلة 
ودخل هذا الشيخ على عمان مقتولا فوطىء بطته » فكْسر ضلمين من 
أضلاعه ! فقال : ردّوه . فلها رد قال له الحجاج : أبها الشيخ هلاً بمنت إلىأمير ! 
المؤمنين عمان بدلا يوم النكار9؟ ؟ إن فى كبك أسها الشيخ لصَّلاحاً للسلمين 


ياحرّسى” اضرب عنقه . 


() هو عنيسة بن العاس الأموى (؟) هو اليوم الذى فتل فيه عمان ٠‏ 
(*) الحرسى : واحد من حرس السلطان . 


7 لك 


رَحَل الحجاج إلى عبد المات بن موا ومعه إبر اه بن تمد بن طلحة » 
ف دم عل عبر القن دسل بعلي واألوقة برقال : قدمت ح عليك ياأمير المؤمنين 
برَجُل المجاز فى الشرة فوالأبوة » وكال المروءة والأدب #وحسنٍ المذهب والطاعة» 
والسية بع اقرابة ومو باهم بن تمد بن طلحة » فافعل" به يا أمير المؤمنين 
ناامشيطه مدل فى أبوكته وشرفه . 

فقال عبد الملك : يا أبا ممد ؛ قد أَذْ كر'تنا حا واجباً » الذنواالإبراهي.! 

فلا دخل وس “باحلافة أمره بالجلوس فى صر الجلس » وقال له : إن أبا عمد 
ذكْرنا ملم َل" نعرفه مفك من الأ بكة والشرف » فَلاتَدَعْ حاجةً فى:خاصّة أمرك . 
وعامّته إلا سألشها . 

فقال إبراهي : أما اموا التى نبتغى بها.اللقَى » ونرجو مها الثواب ؛ فاكان 
خالصا لله ولنبية . 

ولكن' للك ياأمير المؤمنين عندى يم : لا أجد” ل من ذكرىإناها ! 
قال : أهى دون أبى تمد ؟ قال.: نعم » قال : قم ياحجّاج . ش 

فنهض الحجاج” خجلا لا ينص أبن يضم رِجِله . 

ثم قال له عبد املك : قل يابنَ طلحة . قال : تالله يا أمير المؤمنين » إنك 
تمدت إلى الحجاج ‏ فى ظلمه وتعدّيه على الحق » وإصتائه إلى الباطل » فولييه 


# الستطرف اا كك لمر 


لدان ع سيم 


اللرّمين» وفيهما من" فيهما من أصحاب رسول الله » وأبناء المباجر بن والأنصار» 
يسومهه”" الشف و إطوام 57 م" أهل الشام » ومن لا رَأكة له فى إقامة. 
الحق » ولا إزاحة الباطل : 

فأطرق عبد الك ساعة » ثم رفع رأسه » وقال + كذبت ياطلحة » ظن فيك 
الحجاجج غير ماهو فيك ! ث' قرا عار الي يفير أهله:! 

قال ابن” طلحة : فقمت “وأنا ما أبصر طرديقا » وأتبعنى حَرسيًا”'"»وقال له : 
سداد يدك به . فا زلت جالساً حتى دما الحجاج . 

ناذالا عبان طويلة +« عق ساء ظنى » ولا أشك أنه فرك 0 
دعا بى » فلقينى الحجاجفى الصحن كنازيم :قن تفيوة ةوقال #أحسن 
أجزاءك ! فقلت فى نفسى : انه مهزأ بى . ودخات مسرو كا 
لأرل» ثم قال #نياين” طلحة م هل اطلم :عل نصيحتك أحد ؟ فقلت : لا واللّه 
يا أمير المؤمنين » ولا أَرَدْت إلا اله ورسوله والمسلمين » وميد المإمنين يلم ذلك 

فقال عبد املك : قد عزلت” الحجاج عن الحرمين» لما كرهيّه فيه » وأعلمته . 
أنّك استقللت ذلك عليه » وسأَلدَنى له ولاية كبيرة » وقد وليته العراقين»وقرترت 
له أن ذلك بسؤالك : لياه من حك مالا بد" له من القيام به » فاخر”ج معه غيرَ 


5-5 57 م 


. يسومهم : يوليهم إياه ويريدثم عليه (؟) الطفام : أوغاد الناس (*) الحرسى : واحف‎ )١1( 


دوع سد 


مح من حيّل الحجابم * 

دخل عبر بن عبد العربز قبل أن يُستخاف على الوليد بن عبد املك » فقال : 
بأمير الؤمنين ؛ إن عندى نصيحة ء فإذا خلا لك عقلك » واجتمع فبمُك فسلنى 
عنها ؛ قال : مايمنعك منها الآن ؟ قال : أنت أعل أنه إذا اجتمع لك ما أقول فإنك 
أحق أن تفهم . 

فكث أياماً ثم قال : باغلام' ؛ مَنْ بالباب ؟ فقال له : ناس وفيهم عبر” بن 
عبد العز يز » ققال : أَدْخْلْ” » فدخل عليه فقال : نصيحَيك يإأبا حفص » فقال 
عر : إنه ليس بصد الشّرْك ثم أعظ” عند الله من الدم و إن عمَالك يقتاون » 
ويكتبون : إرف ذنب القتول كذا وكذا » وأنت السثول عنه والأخوذ بدء 
فاكتب إليهم : ألا يقتل أحل” منهم أحداً حتى يكتب إليِك” بل نبه بع » ثم ابشهد 
عليه » ثم تأمر برك على أمر قد وضح لك . قال + بارك الله فيك باأنا حفص : 

فكتب إلى الأمصار قل كرح ”'" من ذلك إلا الحجاج » خإنه مضه 5 
وكق عانه وأقلقه » وظن أنه لم يكتب به إلى أحد غيره » فبحث عن ذلك ققال : 
من أبن دهِينا ؟ ومن أشار على أمير المؤمنين بهذا ؟ فأخيَ أن عمر بن عبد العز يز 

هو الذى فعل ذلك » ققال : همهات ! إن كان تمر فلا نض لأمره . 

م إنالحجاج أرسل إلى أع الى > حرورى ('“جاف من بكر بن وائل ».ثم قال 

ماتقول فى معاوية ؟ فنال منه ٠‏ قال له : مار تقول فى يزيد ؟ فسيّه . قال : 

ون 


)١(‏ حرج : ضاق (؟) أمضه : آله وأوجمه (*) الحرورية : فرقة من الخوارج 4؛ 
ينسبون إلى حروراء » موضم بظاهر الكوفة ء كان به أول اجتاعهم . 


فا تقول فى عبد الاك ؟ فظقّه 2 . قال : فا تقول فى الوليد ؟ فقال : أَجْوَرُم حين 
وَلأك » وهو يل عَدَاءك 27 وظلمَكَ . فسكت عنه الحجاج » وافترصها 7" منه . 

ثم بعث إلى الوليد وكتب إليه : أنا أحوّط لدينى وأرعى لما استرْعيئنى » 
وأحفظ له من أن أَقْيلَ أحداً لم يستوجب ذلكء وقد بعثت إليك ببعض من كنت” 
أقتلُ على هذا ارأى » فشأنك وإياه . 

فدخل اكلرورئ على الوليد » وعنده أشرافٌ أهل الشام وعتر فيهم » ققال له 
الوليد : ماتقول فى" ؟ قال : ظام جائر جبّار ! قال : ماتقول فى عبد الملك ؟ قال : 
جبار عت » قال : فا تقول فى معاوية ؟ قال : ظالم . 

قال الوليد لابن الريّان : اضرب عنقه » فضرب عتقه ‏ ثم قام فدخل منزله » 
وخرج الناسُ من عنده » ققال : باغلام : اردد على عمر » فردّه عليه فقال : 
يأأبا حفص : ماتقول فى هذا ؟ أَصَبْنا فيه أم أخطأنا ؟ ققال عمر : ما أصبت” بقتله » 
ولغيِرُ ذلك كا نأرشد وأصوب : كنت تسجنه حتى يراجم اللّهعز وجل » أوتدركم 
مني . فقال : بن وشتم عبد لللك » وهو حرررى ؟ أفتستس ذلك ؟ قال : 
لعمرى ما أستحله ؛ و كنت سجنتة - إن بدا لك - أوعفوت عنهكان أرشدافقام 
الوايد مغضباً » فقال ابن“ الريان لعمر : يغفر “ الله يك باأبا حفص © لقد راددت 
أمير المؤمنين حتى طننت” أنه سيأفرنى بضرب عنقك ! فقال مر : ولوأمرك كدت" 
تفمل ؟ قال : إى لعمرى ! 


٠ ظلمه : نسب إليه الظلل (؟) العداء : تجاوز الحد فى الظل  (©) افترصها : التهزها‎ )١( 


لا أَنمَد إلا ان * 

أى المجاج بقوم من خرجوا عليه » فأمر بهم فضر بت أعناقهم » وأقيمت” 
صلاة الغرب وقد بق من القوم واحد » ققال ةن سل “اتفرق هملك 
حتى تغدو به على . 

قال قتيبة الس والرجل معى ‏ فلمبا كنا يبعض الطريق قال لى. “هل 
لك فى خير ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : إنى واللّه ماخرجت” على السلمين » ولا 
استتحلات قتألم ؛ ولكن ابتليت” بما ترى » وعتدى ودائع وأموال فهل لك أن 
ل سل » وتأذن لى حت آتىة أهل وأ ع ىكل ذى حق” حقه » وأوصى ؛ 
ولك على" أن أ رجم حتى أضم يدى فى يدك ؟ فعجبت” له» وتضاحكْت” لقوله » 
ومضينا هتمهة »ثم أعاد على" القول » وقال : إنى أعاهدك الله » لك عل أن 
أعود إليك . فا ملكت” نفسى حتى قلت له : اذهب* ! 

فلا توارى شخصّه أسقط فى يدى ء فقلت : ماذا صنعت” بنفسى ؟ وأتت” 
أهل مهموماً مفموما ؟ فسألونى عن شأنى فأخبرتهم » فقالوا : نقد اجترأت على 
الحجاج . 

ًا ألو للة» اكاك عسد أن ار إذا الباب يطرّق » لفرجت” 
ذا أنا بالرجل » ققات : أَرَحِعْت ؟ قال : : سبحان الله ! جملت للك عبد الله على » 


* غرر الخصائصس 


أفأخونك ولا أرجم ! فقات : أما والله إن اسقطعت لأننعتك . وانطلقت” به حتىق 
أجلي على باب الحجاج » ودخلت ! 

فلا رآنى قال : ياقنيبة ؛ أين سيك ؟ قلت : أصلح الله الأمير ‏ بالباب » 
وقد اتفق لى معه قصة حيبة » قال : ماهى ؟ خَدثمّه الحديث » فَأَذْن له فدخل » 
ثم قال : ياقتدبة أتحبة أن أهبّه لك ؟ قلت : نهم ! قال : هو لك ! فانصرف' به 
لك 

فلما خرجت به قلت لله : خذ أىّ طريق شت » فرفع طر'فه إلى السماء وقال : 
لك الجد دارب » وما كأمق بكامة » ولا قال لى أت ولا أسأت ! ققات فى 
نفسى : مجنون والله ! فلماكان بعد ثلاثة أيام جاءنى » وقال لى : جراك الله خيراً » 
أما وله ماذهب عنى ماضدمت » ولسكن كرهتُ أن أشرك مع تمد الله مد أحدا 


لامع د 


ب -لا أسألك عليه أجر* 

قأل عممان بن عطاء المراسانى” : انطلقت مم أى ثُريد هشام بن عبد الك » 
فلا نا إذا بيخ على حار أسود عليه قيص ونس » وجب دنسة » وقلنسوة 
لايل 09 دنسة » وركاياه فن خشبٍ ؛ فضحكت منه » وقلت لأى : من هذا 
الأعر الى ! قال : اسكت ! فهذا سيد فقهاء الحجاز عَطاء بن ألى يلم 99 . 

دقوت مفانؤل أن عن ته » ونزل هوعن حاره » فاعتتقا وتسالا» ثم 
عادا فرحكبا وانطلقا حتى وقفا على باب هشام ؛ فا استقرت بهما الجلوس حتى 
أذن لما . 

فلن خرج أبى قلت له : حداثتى ماكان منسكا . قال : لما قيل لام : إن 
عطآء بن أبى ر باح بالباب أن له ؛ فوالله ما دخلت” إلا بسيبه . 

فلما رآه هشام قال : مرحباً مرحبا ! هبنا ء هبنأ » ولا زال يقولله :ههنا هيناء 
حتى أجاسه معه على سر ره » ومس بركبته ركبته وعنده أشراف" الناس يتحدئون 
فسكتوا ٠‏ ققال له : ما حاجتك يا أبا محمد ؟ قال : نم » يا أمير الؤمنين ؛ أهل 
الحرمين أهل” الله وجيران رسوله _ عليهم أرزاقهم وأعطراتهم . قال : يا غلام : 
تب لأهل مكة والدينة بعطايام وأرزاقهم لِسئة . 


#* غرر الخصائص : ١١1‏ 
(؟) لاطئة : لازقة . (؟) تابعى من أجلاء الفقباء » ولد بالهن ونشأ يكة , فكان مفق 
أهلبا » ومحدئهم » وتوف قيها سنة ٠١11م‏ . ْ 


ثم قال : هل من حاجة غيرها يا أبا عمد ! قال : ا 
الحجاز وأهل” نحد م أصل” العرب » وقادة الإسلام » رد قبهم فضول لّ صدقاتهم 
قال : نعم ! يا غلام اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم . . هل من حاجة غيرها 
يا أيا عمد ؟ قال : نم » با أمير المؤمنين؛ أهل” الثغور يدون من ورائكءويقاتلون 
عدن » تجْرى لم أرزاقً تدرّها عليهم ؛ فإنهم إن هلسكوا ضاعت التغور . قال : 
نم » يااغلام ؛ اكتب بحمل أرزاقهم اليم . هل من حاجة غيرها باأبا عمد ؟ قال : 
نم » يا أمير للؤمنين 4 أهل ذمتم لاكأفون مالا بطيقون ؟ فإن ما تبون منهم 

ممونة لك على عذوك . ٠‏ قال : نم ياغلام ؟: كنات لأهل القمة بألا يكأفوا 
مالا يطيقون 1 عل من د ل لا ساد : نم » اق الله فى تفسك ؟ 
فإنك حلفت وحدك » وتموت وحدك » وتتحشر وخدك » وتحاسب “ وحدك» ولا 
واللّه نا معك من ترى أحد ! 

فأكب هشام يُنكت”" فى الأرض » وهو يبكى ؛ فقام عطاء . 

فلما كنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدرى ما فيه ؛ قال : إرتف 
أميرالؤمنين أمر تك بهذا . ققال لاأنالم علد را إن أجرعة إلا على 
رب العألمين" ؛ فوالله ما شرب عنده قطرة اماء . 


٠ الكت : قرعك الأرض بعود أو بإصم ء وهو قمل الفكر اليموم‎ )١( 


1 - خليفة 5 قاض * 

قال الْتبى : إنى لقاعد عند قاضى هشام بن عبد اللك إذ أقبل إراهم بن 
مد بن طلحة » وصاحب حرس هشام” "2 حتى قعدا بين يديه ؛ ققال المرميئء0"© 1 
إن أمير الؤمنين جرّانى فى خصومة يبنه وبين إبراهيم ! 

فقال القاضى : شاهديك على الجرّاية 9 ! 

قال : أثرانى قلت على أمير الؤنين مالم يقل ! وليس يننى ويينه إلا 
هذه الشترج © | 

قال : لاء ولسكنه لا يثبت الو للك , ولا عليك ء إلا يبيّنة . 

ققام الرّسى فدخل إلى هشام فأخيره ؛ 0 نلك أن سك ارات 
وخرج الحرمى » ققال : هذا أمير الؤمنين ! ظ | 

ام القاضى فأشار إليه هشام فقمد » وبسط له مصلل » فقعد عليه هو وإبراهي» ظ 
وكنا حيث" نسمع بع ضكلامهما » ويخق علينا بعضّه ] 

فتكلاء وأحضيرا الببنة » فقضى القاضى على هشام ؟فكم إراهيم يكلمةفيها 
بعض اتلر'ق ”" ؛ فقال : الجد لله الذى أبان للناس ظلمَك ! 


# العقد: 4 447 », ( طيعة جنة التألف ) . 

:(1) هشام بن عبد اللك من ماوك الدولة الأموية » ولدفى دمشق وبويم له فيها وتو سنة ١*٠‏ 
(؟) الحرمى : واحد حرس الساطان . (؟) الجراية : الوكالة . (4) السترة .: ما يستر به. 
(5) الحرق : المق . : 


1 ا 
فقال هشام وول هه أن اشر غنقك قزية بنش ميا تشنك عن 
جَتذْك . قال : أما وال لثن فعلت لفملته بشيخ كبير السزى » قريب القرابة » 

واحب الحق ! 
ققال هشام : اسْترهاحلى” يا إبراهي ! قال : لاستر الله عل ذنى يوم القيامة 

7 

إن سترتها ! 

قال : فإنى مُمظيك عليها مائة ألف ! قال إبراهيم : فسترتها عليه طول حياته 


شما لمآ أخذت منهء وأدَغْتها بعد ماته» تزييا له ! 


قات اليد لعمر بن عبدالءت د * 

كان لسلمان” بن عبد الماك ابن" يقال له أيوب بن سلمان » فقد له ولاية العمدر 
من بعده ؟ مم إن أيوبب” تور قبل سليان » ولم ببق" لسلمان إلا ولد صغير . 

لاعف الوفاة أراد أن يستخلف » لخضره عمر” بن عبد العز يز ورجاء 
ابنحيْوة » فقال لرجاء : اعرض على ولدى فى القمئص والأردية » فعرضهمعليه » فإذا 
هم صغار لا يحتملون مالبسوا من القمُص والأردية » يسحبونها سحباً . فنظر إليهم 
وقال : يارجاء ؛ 

إن يف عي" مت أذ من كان كبا 

فقال له عمر بن عبد إلهز بز : اميه المؤمنين ؛ يقول الله تبارك وتعالى : دقن 
فل 20 أسي” رَبْهُ فصل » . 

نمقال : يارجاء » اعرض على" بنى" فى السروف » مدوم السيوف » ثم عرضهم 
عليه » فإذا 3 صفار لا بحملومها » يحرئونها جرة! ؟ فنظر إلمهم وقال : 


وس 6 3 


0 1 كك > سكم ه ث و" 
إن بنى” صبية صيفيون افلحمن كان له بعيون”0'7 
ققال له عمر بن عبد العزيز : يقول الله تبارك وتعالى : « قد أفلح من م كى 


* سيرة كمر بن عبد النزيز : 5» ' 
)١(‏ تزى : تطهر من الشرك والمعاصى . (؟) يقال : أصاف الرجل » إذاولد له على كبرسته 
وولده صيفيؤن . وأربم الرجل : إذا ولد له فى قتاء سنه » وولده ربعيون . 
( ؛ - قصص العرب ‏ ” ) 


ا ىر - عا 


فلالم ير فى واده ماير يلا حدات نفسه بولاية عمر بن عبد العر بز”"© 4 لكان 
يعرف من حأله ؛ فشاور رَجَاء فيين يقد له » » فأشار عليه بعمر » وسد دله رأيهفيه » 
فوافق ذلك سلمان » وقال : لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه تصيب . 
فلا اشتسد به وجَعُهِ هد عهداً لم بطم عليه أحدا إلا رجاء بن حَبوة 
الكندى » استخلف فيه حمر بن عبد العزيز » ويز يد بن عبد الللك من بعد عمر ٠‏ 


فدخل سعيد” بن خالد مع تمر بن عبد العزيز وبعضٍ أهل يبته. يعودون 
سلمان ؟ فرأوذا به الموت » فُسْى عمر وسعيد بن خالد ورجاء بن حيوة أ ثم نخلف 
ع ركأنه يعال تَسْليه » حتى أدركدرجاء » فقال له :يارجاء » إفى أرى أمير المؤمنين 
فى الموت ء ولا أحسبه إلا سيّمْهَدء وأنا أناشدك الله إن ذكرنى بشىء من ذلك إلا 
صَدَدْبَهُ عنى » وإن ل يذكرنى ألا تذكرنى له فى شىعمن ذلك .فقال رجاءلعمر 
لقد ذهب ظنت مذهبا ما كنت* أَحْسَبك تذهبه » أنظن” بنى عبد الملك يدخلونك 
ف 00 وقد كان سليان فرغ من ذلك ولكنه أراد إخفاءه عن عمر !. 

فل ا يضر" سلمان » واشقد مابهأصى بالبيع ةن كان فى كتابه ممن عبد إليه» 
فبايم الناس 3 1 من" فى كتابه . 

ثم قضى الله على سليان با موت» فلا مات كني موته رجاء بن حيوة » ثم خرج 
إلى الناس فقال : إن أمير المؤمنين يأمر” كم بتجاديد البيعة لمن كان عهد إليه » وقد 
أصبح يحمد اله صالكاً . فقالوا: أوصلنا إلى أمير المؤمنين لننغل- إليه » 1 أمرة ٍ 
فدخل وأمر به فأسندٍ بالوسائد وأقام عنده حادم » وأمر. بالناس فأدخاوا عليه » 


(1) هو الخليفة الصالم العادل » ود بالمديئة ونشأ بها » وبويع له بالجلافة سنة 45 ه وأخبارهق 
عدله وحسن سياسته كثيرة توي سنة 1٠١1١‏ ها )١(‏ احتضر : حضره ألوث . 


- ؤم سد 


فيقفون عند الباب فيسلمون من بعيد » وهم يرون شخصهء فيردٌ لخادم عنه 
رد المر يض وم ينظرون إليه . | 
عقا . رأر "> أ للم أ 55 

ظ بم قال : يأمر 5 مير المؤمئينأن تبايعوا لمنعهدإليه » وتسمعوا له وتطيعوا ) 
خرجوا إلى السجد والناس. مجتمعون : وجوه بى مر'وّان وبنى أمية » وأشراف" 
الناس » فبايعوا » حتى إذا:رضى رَجاء من ذلك نظر فإذا هو لا يرى عبر ؟ فخرج 
يلتمسه فى السجد حتى رآه قاصيا » فوقف عليه » وقال : السلام عليك يأأمير المؤمنين 
ورحمة الله ويركاته ! 7 إلى المنبر» ققال :أنشدك الله يارّجاء » فقال رجاء :أ ناشدك 
الله أن يضطرب بالناس حَبْل » ققد لق سلمان رَبْه » وقضى الله عليه بالموت . 

فقام عمر حتى جلس على المنبر» فنعى للناس سليان » وقتح الكتاب » فإذا فيه 
استخلاف عمر و يزيد بن عبد املك من بعد حمر . 

فلدا قرأ ذ كر عير جنا هشام بن عبد الملك على ركبتيه وقال ': هاء'7'© ! 
8 رجل” من أهل الشام له 4 وقال : تقول لأمر قد قضاه أمير المؤمنين هاه' ؟ 


الناس وأطاعوا » وقاموا فبايعوا لعُمر . 


. هأه : وعيه‎ )١( 


8ه سب 


٠‏ - عمر بن عبد المزيز حمل الناس على الحق* 

لما ذفن سلمان » وقام عمر بن عبد العز ير قرت إليه المرا كب » فقال : 
ماهذه ؟ ققلوا : مرأكب ل * كب قط يركبها الخليفة أول مايل . فتركها وخرج 
يلتم بَعْلبَه #وقال : يمرا ؛ ًِ هذه إلى يبت مال تلن 

ونصبت له سرادقات وحُجَّرلم يجاس فبها أحد” قط »كانت نضرب للخليفة 
أولَ مايل » فقال : ماهذه ؟ فقالوا : سُرادقات وحُجر ل يجلس فيها أحد قطء 
حلس فيها الخليقة أول مايل . قال : يامُزاحم » م هده إل أمرال السلمين . ثم 
ركب بفلته » وانصرف إلى الفرئش والوطاء”" الذى لم يحلس عليه أحد قط والذى 
يفرش للخليفة أول مأيكون » فجءل يَلقَم' ذلك برجله حتى “يفضى إلى الحصير . 
نم قال : يامزاحم ‏ طًَِ هذا لآخر ال المليون:: < 

و بات عيا ل سلمان فر غون الأدهان والطيب » من هذه القارورة إلن تلك 
القارورة » و يلبسون مالم ليس من الثياب حتى تقسكسّر وكان الخليفة إذا مات 
فا لبس من الثياب » أو مس من الطيب كان لولده » وما لم مين من الثياب ومالم 
“كن ين النانى فيو الكلينة ند 

فلا أصبح عر قال له أهل” سلمان : هذا لك وهذا لنا . قال . وما هذا؟ وما 
هذا ؟ قالوا : هذا ما لبس الخليفة من الثياب ومس" من الطيب وهو لولده » ومالم 
يعس ول يلبس فهو للخليفة بعده.» وهو لك . 


(©) سيرة عمر بن عبد العزيز : ه” . 
)١(‏ الوطاء : ضد الغطاء . 


مس 8 ملت 


قال عر : ماهذالى ؛ ولا لسليان » » ولالكى » ولكن يامزاحم” ح”؛ ضم > هذا 
كله إلى .بدت مال السلمين . ' 

فقس الوزراه فها يينهمء فقالوا : أما المراكبُ والسرادقات واللجر ارين 
والوطاء فليس فيه رَجاء: بعد أن كان منه فيه ماقد م قت خم وه 
الجوارى » نع ر ضهن فى أن يكون ماتريدون فين ؛ فإن كان و إلا فلا طمع لمم 
عنده . فأتى الراك مر ضْن عليه كأمثال الدأعى ؛ فلما نظر إلمهن جعل يسأطن 
واحدة واحدة :من أنت ؟ ون كنت ؟ ومن بف بك ؟ فتخيره الجارية بأصلها» 
00 بردذعن إلى أهلين و تمن إلى بلادهن » حتى 
فرغ منهن . فلما رأوا ذلك أيسوا منه » وعلموا أنه سيحملٌ الناسَ على المق . 

واحتتجب عَنِ الناس ثلاثا » لا يدخل عليه أحد » ووجوه بنى مروان و بنى 
أمية » وأشراف الجنؤد والعرب.. والقواد ببابه ؛ ينظرون ماخرج عليهم به . لجلس 
للناس بعد ثلاث » وحملهم على شريعة. من الحق فعرفوها ؛ فرد" الظالم » وأحيا 
الكتاب والجُنّة ؛ وسار بالعدل » ؤرفض الدنيا » وزهد فبها » وتجرتد لإحياء أمس 


الله عز وجل » »فم يذل على ذلك حتى فض 9؟ . 


ل وهم د 


* لا تلومُوا إلا ا نفس‎ "١ 

اجتمعت بنو أمية»فكلّموا نجلا أن يكلم عمر بن عبد الع يزفى صلق أرحايهم 
والعطف عليهم » وكان قد مر لهم بعشرة لاف دينار ف تَقم و 

فدخل عليه الرجل” » فكلبَه وأعْلمه بمقالتهم » ققى : أجل ! الله فد قسمتها 
فيهم » وقد ندمت عليها ]7* ' كور متهم إياها » وقسمها فنكانت تكفى أر بعة 

*رج إلمهم الرجلُ وأعلمهم بمقالته » وقال : لا تلوموا إلا أنقسك يامعشر بفى 
أمية ؛ عمدتم إلى صاحبك فزوجتموه بنت ابن عير 2ع لخجاءتكم بسر ملفوفاً فى 
ثيابه » فلا تاوموا إلا أنفسكم 8 


* سيرة عمر بن عبد العزيز : ٠ه‏ 
)١(‏ عمر بن الخطاب . 


* لل المطدره وك ناسيا‎ "١ 

لا وي عم بن عبدالمز بز انفلافة ر رد الظال والقطائم.وكان سلمان بن عبداللك 
قد أمر لعنسة بن سغيد بن العاص «عشر بن ألف دينار « فدارت فى الدواو ين حّن 
اتتهت إلى دبوان اللتم » فل يبقَ إلا قبنضهاء تو سلمان قبل أن يقبضّها . 

وكان عنبسة صديقاً لعمر بن عبد العزيز ؛ ففدا بريد كلام عمر فيا أمرله 
به سلمان ؟ فوحل به افنة ضور بباب حمر » بريدون الإذنّ دايه لسر 
50 رأوا عَنيسّة قالوا : : ننظر مإيصنم” به قبل أن نَكلْمه » وقالوا له عل 

أم الؤمنين مكاي » وأعلمنا م تم بك فى أمورك . 

فدخل عَنْبّسة على مر » فقال له : يا أمير المؤمنين ؛ إن أميرَ المؤمنينسليانقل 
كان أمرلى بمشرين ألف ديار» حت اتنوت إلى دبوان الثم » ول ببق إلا يُضهاء 
َتُوقَ على ذلك » وأميُ المؤمنين أولى اتام الصنيعة عندى » وما ينى و بينه 
أعظ” ما كان بينى و بين أمير المؤمنين سلوان . 

قال له عر : ذلك ؟ قال :عشرون ألف ديناز . قال عمر :-عشرو نألف دينار 
ا بعة آلافف يدث :م السامين وأدفعها إلى رجل واحد ! وال ما لى إلى ذلك 
من شيل 

قال عنيسة:فرميِت بالكثاب الذى فيه المّك.فقال لىعمر : لاعليك أ نيكون: 
معك » فلعله أن يأنيّك من هو أَجْراً على هذا الملل منى فيأمر لك بها ٠‏ ' 

قال عنبسة : فأخذته تي كا برأيه . وقلت له : يا أمير المؤمنين ؛ فا بال جَبَل 


#* سيرة عمر بن عبد العزيز : 8ه . 


لشمكاهم د 


الووض ؟ وكأن جبل الورس قطيعة لعمر بن عبف العزيز- فقال عمر : 3 , تنى 
الطأّمن” وكنت ناسيا ! ياغلام : هات ذلك الققص » فى بقفص من جريد فيه 
قطائع بنى عبد المزيز » ققال : ياغلام ؛ اقرأ على » فكلا قرأ قطيمة قال : شقّبا» 
حتى لم يبق فى القفص شىه إلا شقه . 

قال عَنبّسة : رجت إلى بى أمية وهم وقوف” بالباب » فأعلنهم ماكان 
من ذلك » ققالوا : ليس بعد هذا شىء » ارج إليه فائأ له أن يأذن” لنا أن نلحق 
بِالبلدَان . 

تنوك إلياقلت نا آنه الؤميت © إن تويك بالياني يسأونك أن مرق 
عليهم مأكان من قَبْلك مر ى عليهم » فقال عمر : ولله ما هذا المال لى نا إل 
ذلك من سبيل . قلت : يا أميرَ المؤمنين ؛ فيسألونك أن أذ لم يضر بون فى 
البإدارت ٠.‏ 

قال : ماشاءوا » ذلك للم » وقد أذنت لم.قلت : وأنا أيضا ؟ قإل : وأنتأيضا 
قد أذنت لك » ولكنى أرى لك أن تق فإنك رجل” كثير التّقد » وأنا أبيم/ 
نركة سلوان » فلك أن نشت منها ما يكون لك فى ربحه عض" مما فاتك . 

فأقت تبتكا برأيه » فابتءت من تركة سامان بماثة ألف فرق نبال 
العراق فبمتها بمائتى ألف وحبست الصك . 

فاما ل عمر وولى يزيد بن عبد الملك أتيته كتاب سامان فأنقذ لى 
ها كآن فيه . 


سس باه سد 


كان بيد تمر بن عبده العزيز قبل الخلافة ضيْممه المعروفة بالسّهلة » 
بالهامة . وكانت طا َل عظيمة كثيرة » عَبْشه وعيش” أهله منها . 

فلناوَلَ الحلافة قال راحم مولاء : إنى عزمت” أن أر؟ السهلة إلى بت مال 
السانين . فقال ماحم : أتدرى ؟ وَلَدّك ؛ إنهم كذا وكذاا. 

توك ناه خررهم لكنن فيه ارس دوقن 1 نان 
اله »أ كلهم إلى الله . 

فُضى مراحم » فدخل على عبد الك ابنه » ققال له : ألا تلم ما قد عزم 
عليه أبوك » إنه يريد أن يرد السهْلة . قال : فاقلت له ؟ قال : ذكرت؛ 
له ولداه ؛ فجعل يَْتَدْمع ويمسح اللكمعة بإصبعه الوسطى » ويقول : أ كلهم 
إلى الله . 

فقال عبد اللك : بس وزيرٌ الدين أنت ! ثم وثب وانطلق إلى أبيه » فقال 
للا ذن : استأذن لى عليه '. فقال : إنه قد وضع رأسه الناعة وك مال 
استأذن لى عليه . ققال : أما ترحوله ؟ ليس له من الليل والهار إلا هذه الساعة . 
قال : استأؤن' لى عليه » لا أم لك ! 


فسمع عمر كلامهماء فقال : اذن لعبد اللك , فدخسل فقال : عَلآم عزمت” ؟ 


# ابن أبى الحديد : 4 ١47‏ 
)١(‏ القائلة : نصف النهار 6 والنوم فى الظهيرة . 


سادرم د 


قال : أَرَد السهلة ! قال : فلا تحر" ذلك .مم الآن» جل مر برف ” يديه » ويقول : 
الجد لله الذى جمل ى من ذرّيتى من يمينتى على أمر دينى ٠‏ نم ٠‏ يابنىة ؛ أصل 
ْ اللهر » ثم أصمد المتبر» فر" ٠١‏ علانية على رءوس الناس . 
قال : ومن لك أن تعيش" إلى الظهر » شم مس “أن تَْل بك إلى الظور 
إنعنت ! 
ققام عمر » فصعد النبر وخولب الناس ء ورد السهلة . 


كا ها 


2 افو اها رابج رسر أترة جنا من رجل رقع فيه عن 
المنصور””'” » وقالوا : إن عنده ودائج وأموالا وسلاحاً لبن أميية ٠‏ فأمر المنضور 
حاجبه الربيع بإحضاره اط بن يك ؤ 

فقال له النصور : قد رفع إلينا أن" عندك ودائغ وأموالةً وملام ب أمية, 
فأخرج لنا ما عندك » واحمل جميم” ذلك إلى يبت المال ٠.‏ ققال الإجل : يا أمير” 
الؤميين؛ أنك: اوت ين أممّة ؟ قال :ألا . قال: فومي* أنت ؟ قال : لا . قال : 
فلم سأل” علد ذلك ؛ فأطرّق” المنصور ساعة وقال : إنة ببى أمنّة ظلموا الناس 
وغصبوا أموال المسلمين » وأنا آخُذها فأردها إلى يبت المال السلمين ٠‏ قال الرجل : 

اج أميرٌ المؤمنين إلى إقامة مم 0 007 


الذى فى يدى”" » ع أغتصبوة :من الناس ؟ مير الؤمنين م ا 
أمية كانت 0 لأنفسهم غسنيير ارب التى عر على ما يزعم" 


9000 
نم قال للرجل : ألك حاجة ؟ قال : نعي . قال : ما هى ؟ قال : أن تحمم” ينى و بين 
0 الختار من نوادر الأخبار . 


)١(‏ هو أبو جنفر عبد الله بن مه ء ثاتى تخلفاء بنى المباس وأعظمهم_شدة وبأساً ويقظة 
وثاتا توق سنة م16 ه. ْ 


شا" سم 


مْ سعى لى إليك ؛ فوالله با أمير المؤمنين ما لبنى أميّة عندى ودائع ولا مالتولا. 
سلاح ؛ ونا حضرت” بين يدى أمير الؤمنين » وعلمت ماهو عليه من العدل 
والإنصاف » واتباع الحق » واجتناب الباطل » أيقنت” أن هذا الكلام الذى. صدر 
منى هو أنْحسمُ وأصلح” لما سألى عنه وأقرب” إلى الخلاص . 
ققال المنصور للربيع : اجمع" يبنه وبين الرجل الذى انهمه . وما جىء بالرجل 
عرفه » وقال : هذا غلاى أخذ لى سمائة دينار وهرب » ولى عليه حكتاب بها » 
6“ استنطق المنصور الغنلام 2 فأقر أنه غلامه وا نه أخل المال الذى ذكره مولاه 4 
ان » وسعى عوةه ليجحرى” عليه أمي” الله 6 ويسم هومن الوفوع ف بده 3 
مال : يا أمير المؤمنين ؟ قد وهبكها له لأحلك ؟ وأدفم” له خمسماثة دينار أخرى 
لحضوره مجلس أمير المؤمنين . 
فاستحسن المنصور فمله » وكان فى كل وقت يقول : يا ربيع نراقي 
حاحى مثله . 


. أبق العبد : استخنى وذهب‎ )١( 


© سس حذر عسى إن موب *. 


لما خرج أبو جعفر المنصور يريد الحج” بالناس » قال لعيسى بن موسى7"©: أنت 
تع أن الملافة صائرة إليسك » وأريد أن أسلّ لك عمى وعّلك عبد الله بن على ؟. 
ذه وأفله : وإياك أن نحبن فى أمره . 

نم مضى المنصور إلى الحج » وكتبإليه من الطريق يستحته على ذلك»فكتب 
إليه : قد أنقدت” أمر” أمير المؤمنين ! فل يشلك أبو جعفر أله تله . 

ودعا عدنى بن" موسى كاتبه يونس ؛ فقسال له : إن المنصور دفم إلى> عنه » 
وأمرنى بقتله . فقال له : إنه بريد أن يقتآك به ؛ فقد أمراك بذلك سرا » ويداعى 
عليك به علانية . والرأى” أن نستره فى منزلك ء ولا تلع عليه أحدا ؛ فإن طلبه 
منك علا نيّة » دقمته إليه » ولا تدفعه إليه سرك أأبداً ! ففمل ذلك . 

وقدم النصور؛ فدس على مومتسه من" يحركهم أن يسألوه أن حب لمم 
أخام عبد الله ؛ قفعلوا ذلك » واستشفموا له . فقال : نم » على" بعيسى بن 
مومى » فاتاه . 

فقال : يا عيسى ؛ كنت قد دفمت" إليك عمى وعّك عبد الله قبل خروجئ: 
إلى الحج » وأمرتك أن يكون فى منزلك مكرما ! قال : قد فعا ذلك ١‏ قال : 

فد كَلَمنى فيه عمومتك ؛ فرأيت” الصفح عنه » فأتنى به . 
(*#) الستطرف : 1 هه 


)١(‏ هو عيسى بن مومى بن ند بن على بن عبد الله بن العباس ء ولد ونا بالجيمة من أرض 
الشام » وكان من فحول أهله وشجمانهم وذوى النجدة والبأس فيهم . 


ال 7 كك 

قال : : باأمير للؤمنين ؛ ألم تأمرانى بِمَمَلِهِ ؟ قال : : لا» بل أمرتك محبْسه عندك . 

: ثم قال المنصور لومت : إن هذا قد أقر” لك بعل أخيك » وادعى أنى أمرئه 
بذلك ! وقد كذب ! قالوا. : دعه لنا نقتله . قال :شأنم. 

فأخرجوة إلى صن الدار » واجتمع النناس » واشتهر الأمر ؟ فقام أحدم » 
وبر(" سيفه » وتقدم إلى عيسى ليشربه؛ فقال عبسى : لاتمحاوا ؛ فإنعبى حى» 
زدرتف إن أمير المؤمنين » فردوه إليه » فقال اام الؤمنين ؟ إما أردت بقثله 
قبل :, هذا عمك حب" » إن أمرتتى بدفعه إلههم دفتةه . قال : اثتنا به » فأ به» 
فجمله فى ببت » فسقط عليه » فات . 

وركب امنصور بعد موته ».وفى خدمته ابن" لعمه » وكان محادئت فقال له : 
هل تمر ف” ثلائة فى أول أسمائهم عين توا ؟ قال : لا أعرف إلا ما تقول” العامة 
ا أمير المؤمنين : إن عليًا قل عمان » وكذبوا والله » وعبد الك بن مروان قعل 
عبد الله بن الزبيرء وسقط البيت على ع أمير المؤمنين . 

فضحك امتصورء وقال : إذا سقط البيت” على عمى » فاذَّنِى ؟قلت : 
ما قلت لك ذَنْ يا أمير المؤمنين ! 


مسح ع 1 


. شهر سيفه : أنتشاه فرفعة‎ )١( 


5 - يقظة المنصور* 

قال عمة الأردى : دلت" مع الجند على المنصور » فارتابنى 217 ع فلما خرج 
لبد دان وقال ل : من أنت ؟ ققلت : رجل” من الأزد » وأنا من جند أمير 
المؤمنين ».قدمت الآن مع مرو بن حفص . 

فال : إنى لأرَى لك هيبة ؛ وفيك تتابة » إلى أريدك لأمرء وأنا به 
م » فإن كمَيَئيه رمك . ققلت : إنى لأرجو أن أصدق” ظن أمير الؤمنين 
فى . فقال : أخف نفسك » اضرف يوم كذا . 

فنبت” عنه إلى ذلك اليوم وحضرت » فل يقرك عنده أحداً » ثم قال لى : اع 
أن بنى عمنا هؤلاء قد أبّوا إلا كيد ملكنا واغتياله » ولم شيمة مخراسان ل 
كذا ٠‏ يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات أمواهم وألْمآف0»© بلادم » لذ مك 
عينا 7" من عندى » وألطافاً وكتباً » واذهب حتى تأنى عبد الله بن الحسن » فاقلام 
عبد م ا له أن الكتب” على ألسنة أهل تلك القرية » والألطافة 
من عندم إليه.. فإذا رك فإنه سيردّك ويقول عد هؤلاء القوم » فاصبر 

عليه وعاوذه » وا كُشيف باطن” موه ظ 

فأخذت كتبه والعين” والألطاف » وتوجّهت إلى جهة الحجاز » حتى رمت 
على عبد الله بن الحسن » فلقيئه بالكثب » فأ مكرتها وتهرنى » وقال : ما أععرف” 


# المستطرف : ؟ 4ه 
)١(‏ ارنيت فلاناً : اتهمته (؟) الاطفة .: الحدية (") المين : المال » وما ضرب 
من الدنائير . 


وؤلاء القوم . فم أنصرف" » وعاودثُه القول » وذكرت” له اسم" القرية وأسماء أوئك 
القوم » وأن معى ألطافاً وعيناً . 

تأواى واراعنة الاب » وماكان معى » فتركله ذلك اليوم » ثم سألته 
الجواب » فقال : أما كتاب” فلا أ كتب إلى أحد » ولكن أن تكتابى إلبهم.» 
فأقرئهم السلام » وأخيرهم آنا : عدا وإبراهيم خارجان لمبذا الأمر وقت” 
كذا وكذا. 

ترج ل حتت ؛ ونرة دق تدم قل التصورء تأخيرت يذوك»+ 
ققاللى : إى أريدٌ الحج » فإذا صرت بمكان كذا وكذاء وتلقانى بثو اللسق > 
وفمهم عبد الله » فإلى أعقاّمه وأ كرمّه » وأرفعه وأحْضر الطمأم » فإذا فرغ مرن 
أكله » ونظرتُ إليه» فامثل بين يدىة » وقفْ قدّامه» فإنه سيصرف وجهه عنك » 
فل حتى تقف من ورائه» واغمن ظهره بإسهامك حتى ينلا عينيه منك » ثم انصرف 
عنهء وإياك أن براك وهوياً كل . 

ثم خرج المنصور بريد الحم » حتى إذا قارب البلاد » تلقاه بنو الحسن » 
فأجلس عبد الله إلى جانبه » لحادثه ثم طاب الطمام للعَدَاء » قأأكلوا منه » قاما 
فرغوا أمر برفمه فرثفم » ثم أقبل على عبد الله بن الحسن » وقال :يا أبا حمبدء 
قد عات أن مما أعطيتنى من العبود والوائيق أنك لا تريدى بسوء ».لا تكيد 
لى سلطالا . 

قال : فأنا على ذلك يا أميرَ المؤمئين . 

ثم لظن المنصور ميمه ققدت حتى وقفت' بين يدى عبد اللابن الحسن » 


فأعرض عنى»فدرنت من خلفه ؛ وغزت ظهره بإسباى « فرفم رأسهعوملاً عينيهمى » 


رس مام 


ثم وثب حتق جا بين يدى المنصور » وقال : أ قلنى يأأمير الؤمنين أَنَفكَ الله ! 
قال المنصور: لا أقالنى الله إن لم أقتك , وأمر بحبسه » وجل يتطلب ولديه مدا' 


و إبراهيم 0 و يستعل أخبازها . 


» المنصور فى ساحة القضا‎  »7 
قال مر المدافة : قم علينا أميرُ المؤمنين إلنضورٌ المدينة » وتمد بن عمران‎ 
الطلحى” يول القضاء ها وأنأكاتبه » فخضر جماعة من ماله ”'2 واستعدؤؤه على‎ 
أمير المؤمنين للنصور فى شىء ذ كوه » فأمرنى أن أ كتب إلى المنصور بالمضور‎ 
. كتب‎ ١ معهم أو إنصافهم . فقلث له : أعفنى من ذلك فإنه يعرف حَطّى . ققال:‎ 
فكتبت” وختمت” . فقال : والله ما تمضى به غيرئك “فضيت”به إلى الر بيع حاجبه»‎ 
' . وجعلت” أعتذُر” إليه » فقال : لا بأس” عليك ! ودخل بالكتاب على المنصور‎ 
م خرج ال عع فقال للناس- وقل حضر وجوه أهل المدينةوالأشراف” وغيرمم:‎ 
إن" أميرَ المؤمنين يقرأ عليسم السلام ويقول لم : إفدعيت إلى مجلس الحك ء‎ 
. فلا أحد سم يقوم إذا خرجت » ولا تبددونى بالسلام‎ 
5 م خرج وبين يديه السيب”” ' والر بيع وأنا خلفه » وهو فى إزار ورد‎ 
ف على الناس » نما قام إليه أحد » نم مضى حتى دأ بهد البى صل الث ليه وس‎ 
فسل عليه ؛ نم التفت” » قل ره ابن عمران القامفى أطلق رداءه عن عاتقه » شم‎ 


# العقد الفريد للملكالسعيد : 
)١(‏ الجالة أصماب الال 2 بن زهير » كان على شرط المنصور والمهدى ببغداد 


وولاه الهدى خراسان » ولم تطل فيها مدته » وتوف ببغداد سنة ولاه 
(ه- قصس المرب ‏ + ) 


احْتى به » ودعا بالخصوم وثم ا 
يد [ 
فلا. دخل المنصور الدارّ قال لار بيع : : اذهب » فإذا قام القاضى من اسه 
فادْعه . فلا دعاه ودخل على المنصور سلم عليه رد عليه السلام . وقالله : جزاك 
له عن دينك وعن نبيك وعن حسيك » وعن خليفتاك » أحس, الجزاء» قدأمرت” 
لك بعشرة آلاف »ء صلق لك فاقيضها . 
فكانت عامّة أموال مد بن عمران من تلك الصلة . 


م ىكم كانت أوائلنا ممنني* 

كان النصور معبجباً بمحادثة عمد بن جعفر » ولعظم قلّره يفرع الناس إليه فى 
الشغاءات » فتقل ذلك على النضورء لحجبه مده ثم لم يصير عنه » فأمر الربيم . 
حاجبه أن يمه فى ذلك » فكلمه وقال : أَعْف أميرَ الؤمنيس » ولا تقل عليه 
فى الشفاعات » فقبل ذلك منه . 

فلا توه إلى الباب اعترضه قوم” من قر يش » معهم رقاع”'؟ » فسألره إيصاها 
إلى المنصور » فقص" عليهم القصةّ» فأبَئ'ا إلا أن يأخذها» قفال: اقذفوهافى كى. 

نم دخّل عليه » وهو مشرف” على مدينة الام » وما حوها من البسانين » 
ققال له : أما ترى إلى حستها يأب عبد الله.» فقال له : يا أمير الؤمنين » بارك الله لك 
فما آثاك » وهنأاك بإنمام نعمته علنيك فها أعطاك ! فا 5 العرب فى دولة الإسلام » 
ولا العجم” فى سالف الأيام أَحْصّن ولا أحسن من مدينتك » ولك نكركمنْبا 
فى عينى حَمْلة ! قال: وما هى ؟ قال: ليس لى ضَمَة » فتبسم » وقال : قد ها 
فى عينك بثلاث ضياع قد أقطمتكها 1 فقال : لله درك ياأمير المؤمنين ! إنك 
شريف الوارد »كر المصادر؛؟ جمل الله تعالى باق عمرك أ كثر من ماضيه » 
2 أقَام معه يومه ذلك شْ ظ 

فلا نمض ليقوم” بدتالفاع من كه » فجعل برها ويقول : اجن خائبات 
خاسرات . 


الجالى : »ب هوا 


(1) الرقاع : جع رقعة : ما يكتب فيها . 


دت 
فضحك المنصور » وقال : حق عليك إلا أخبرتتى وأعلمتتى مخبر هذه الرقاع 4 
أله » قنال : ما أتبت" يبن سم مير الاكريا » قل بقول عد اله بن 
معاوية : 
لسنا وإن أحسابنا كرمت2 يوما على الأحساب تكل 
نبنى كا كانت أوائلنا تبنى وتقمل مثل مافملوا 
ثم تصفح الرقاع » وقضى حوائح أصحابها ججيما . . 


9 - هَمَذَان بين بدى المنصؤر * 
ينها كان النصور” 51 بإب 290 غراعانة ادق 
مديفته التى بناها » وأضافها إلى اسمه ء شرن على وجل جاءه سه عكثر 00 
ل ل ل ا 1 قي 
الرّيشتين : 
د َم فى الاق إلى التّسادى 299 ونحسبه أن" مالك من تناد 
مال فر ذنوبك واتلطآا ونأل بد ذَاكَ عن المبآد 
ثم قرأ عند الرّيسّة الأولى : 
أحسنت ظنّك بالأام إذحَسنت 2 ول تخنا سوء مايأتى به القدر” 
وسالميّك اليا ذاغتر رت بهبسا وعند صَفْوٍ الليال تحلاث الكل 
نم قرأ عند الربمّة الأخرى : ش ظ 
م القاديرٌ نَمْرى فى أعتتهبا 2 فاصير فليس لما صبرٌ على حال 
35 تريك خيس القوم ترقت إلى السياء وبوما تمقض” الال 
وإذا على جانب السهم مكتوب : « مَجَذَان منها رجل مظلوم فى حك » ! 


# المسعودى رن 

)١(‏ كان قد بنى على كل باب من أبواب المدينة فى الأعلى من طاقه المعقود يجلساً يشرف منه على 
ما يليه من البلاد من ذلك الوجه » وكانت أريعة أيواب : فأولها باب خر اسان. أو باب الدولة. 
لإقبال الدولة العباسية من خراسان » » ثم باب الشام » وهو تلقاء الشام » ثم باب السكوفة » وهو 
تلقاء الكوفة ء ثم ياب. البصرة وهو تلقاء البصرة (؟) السهم العائر : الذى لا يدبرى من زرماه 
قرف يوم التنادى :يوم القيامة . 


فبعث من فوره إعلاة من خاصّته » ففتشوا اتلبُوس”"©؛ فوجدوا شيخا فى بنية. 
من الحبس » مُوتً بالمديد » متوجٌها نحو القبلة » رود قوله تعالى : دوسينل الزن , 
ظَلْمُوا أ مُنقلب يْقَبْوْنَ » ؛ فسألوه عن بلده » فقال . مَمَذَان ٠.‏ - 

قكال رقت ون بدي لور قا انض خاد نا ختره أل من أذ 
مدينة همان » ومن أر باب مها » ثم قال له : إن وَاليك علينا دخل بلدنا » ولي 
ضيعة نساوى ألف ألف » فأراد أَخْذَّها منى » فامتنعت” » فكيّلى بالحديد»- 
عقي وكيس إيك + إن ناض ؟ الت ىهنا لكان : 

فقال : مُْنُ > ؟ قال : منذ أر بعة أعوام . فأمَر َلك المديد عنه » والإحسان 
إليه » وأنرّلة سن متزل : 

ثم رد إليه » وقال له : : اشيخ ؛ قد ردنا ليك سَيممَك" اجا ماعشت 
وعشْنا » وأما مدينتك هَمَذَان » ققد ولّيناك علبهاء وأما الوالى ققد حكناك فيه » 
وجعلنا أمره إليك؟ اه خيراً ودعا له. بالبقاء » وقال : : يا أمير'لؤمنين ؛ أما الضَئِحَة 
فقد كلها » وأما الولاية فلا أصلحلهاء وأما واليك فَقَدِ عفوات عنه . 

فأ له المنصور مال جزيل » وبر واسم » وحمل إلى بلده مكرما » 
بسدأن صرفة الوالى وعاقبه على ما جنى من انحرافه عن سن العدل والحق » 
وسأل الشيخ مكاتبته فى أخبار بلده » وإعلامه بما يكون من ولاته لم أنشأ 
المنصور يقول : 

من يصحب الدهر لا يأمن تَصَءَْهَ ‏ يوماء وللدهر السلا وإممار 

لكل شىء؛ وإن دامت سلامته © إذا اتتنهى فله لا بد إقصار 


)00( الحبوس : جم حيس ٠.‏ 


٠‏ أمير فى مجلس القضاء" 

أنت امرأة يوم شَرِيك”" بنعبد الله قانى الكوفة » وهو فى مجلس لَك » 
ظ فقالت : أنا بالل ثم بالقاضى ! قال : مرمْ للك ؟ قالت : الأمير مُوسى بن-عيسى عم 
أميز الؤمنين ؛ كان لى بان على شاطىء الفرات » فيه تخل ورثيه عن أبى» وقامعت 
إخونى » وبنيت يننى ونتن حائطً » وجعلت” فيه رجلا فارسا محف الل 
ويقوم بداء فاشترى الأمير موسى بن" عيسى مِن جميع إخوق » وسأومنى رعق 00 
فل أبمه ؛ فلماكانت هذه الليلة بعث بمخسمائة غلام » فاقتلموا الحائط ؛ فأصببحت” 
لا أعرف من تَخْل.شيثاً » واختلط بتكل إخوتى . 

فقال : ياغلام ! أحضر طِيئّة 7" فأحضرها لختمها »وقال :. امطن بها إلى بابه 
حتىيحضر معك ؛ فأخذها الحاجب» ودخ ل علىموسى » فقال : قد أغدى”" القامى 
عليك » وهذا حَبْمُه 4 قال : ادع لى صاحب الشرطة فدما به » ققال. : ام إلى 
شريك » وقل : ياسبحان الله ! ما رأيت أَعْجَبْ من أمرك ! امرأة ادّعت 
دغوى لم تصح أعدّيتها على ! قال صاحب الشرطة : إن رأى الأميرٌ أن يعفينى 
من ذلك ! فقال : امض » وَيْلَ ! فخرج » وقال لغلمانه : اذهبوا واملوا لى 
إلى حَبْس القاضى بساطا وفراشا » وما تدعو الحاجة إليه » ثم مضى إلى شَّرِيك » 


*# المقد الفريد للملك السعيد : ؟/ا١‏ | 

» هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخمى الكوفى ء عالم فقيه » اشتهر بقوة ذكائه‎ )١( 
7 وسرعة بديهته » ولى قضاء الكوفة سنة مه١ ه » وكان مثالا للعدل والتزاهة فى قضائه »توق‎ 
. ها (؟) الطيئة : القطعة من الطين () أعدى علية : أعان‎ 1١101 سنة‎ 


0 للا 


فلما وقف بين يديه أدى إليه ما قاله مومى ؛ فقال لغلام الجلس : خذ بيده فضعه 
فى الحبس . فقال صاحب الشرطة : والله قد علمت” أنك محبسنى » فقدمت” ماأحتاج 
إليه فى الحنس . 

وبلغ موسى بن عيسى الخبر ؟ فوجّه الحاجب إليه » وقال له : رسول أدى 
رسالة أى شىء عليه ! فقال شريك : اذهبوا به إلى رفيقه فى اليس ».فحبس . 

فاما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح الأشعثى وإلى جماعة من 
وجوه الكوفة من أصدقاء شَرِيك » وقال للم : أَبْلمُوه السلام » وأعلسوه أنه 
استخف بى . وألى لست كالعامّة ؛ فضوا إلينه وهو جالس فى مسحده بعد صلاة 
العصر» فأ بلغوه الرسالة » فلما انقضى كلامهم :قال لم : مالى أرا م جثتموى فى 
جمع من الناس » فكلمتمونى ؟ من هاهنا من فتيآن الى ؟ فأجابه جماعة من 
الفتيان فقال : ليأخذ كل واحد متك بيد رجل فيذهب به إلى الحبس ء ما أتم إلا 
فتنة وجراو المبس . قالوا له : أجادأنت ؟ قال : نم" » حتى لا تمودوا لرسالر 
طلز غيمم ١‏ 

فركب مومى بن عيسى ف الليلة إلى باب السجن » وقتح الباب » وأخرجهم 
٠‏ كلهم » فلم كان من القل » وجلس شر يك للقضاء جاءء السَجان » فأخيره » فدعا 
انار 90© فخسه + ووجه به إلى منزله + وقال لفلامه + تلق" بتل © إلى بغدادء 
واه ما طلبنا هذا الأمي منهم » ولكن أ كرهونا عليه » ولقد ضمنوا لنا فيه الإعرارَ 
إذ تقل ناه لم » ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد + ويلغ الخ إلى موسى بن 
عسى » فركب فى موكبه » فلحقه » وجعل يناشده الله » ويقول : يا أبا عبد الله 4 ' 


. الثقل : التاع‎ )١( القمطر : وعاه اللكتب‎ )١( 


سس ريا ذا 


تثيت » انظر إخوانى » » أنحسسهم ! قال نم » لأنهم مشوا لك فى أمر عام 
الثى فيه » ولست” بهارح أويردوا جميماً » و| إلا مضيت إلى أمير المؤمنين المبدى » 
فاستعفييته مما قلدلى .. ش 

فأض مومى بردم جميماً إلى اتلس » وهو واقنب مكانه حتى جاء السجّان » 
ش قال : قد رجَمُوا جا إل المبس » قال لأعوانه: خذوا بم دابه بين ندى إلى 
مجان الحم , » فوا > بين يديه حتى أَدخِل المسجد وجلس فى تخلس القضاء » 
خاءت لمرأة المنظلمة ؛ ققال :. هذا خصمك قد حضر ٠‏ فقال «وسى وهو مع الرأة 
بينيديه :قبل كل أمر أنا قد حضرت» أولئك مخرجونمن المبس » فقالسّريك : 
أالآن م أخرجوم من اله » فقال : ما تقول فيا تدّعيه هذه المرأة ؟ قال : 

قم » قال : ترد ما أخذت” منها » وتنى حائطبا سر يما كأكان . قال : أفمل 
ذلك » قال لها :بق عليه دعوى ؟ قالت : لا » وبارك الله عليك » وجزاك 
0 . قال : قوى » فقامت من مجاه . 

فنا فرغ قام وأخذ بيد مومى بن عيسى وأَجْلَسَه فى مجلسه ؛ وقال : السلا 
علييك أمها الأمير » أتأمس” بشىء؟ ققال ل 
أيها الأمير » ذاك الفعل حو الشرع ؛ وهذا القول الآن حق الأدب ؛ ققام 
ظ الأميربوانصرف إلى محلسه . 


علا سد 


اعد قاض طلم إقالته من القضاء* 


سس ات 


تقل أن عاقبة بن يزيد القاضى كان لي القضاء ببغداد للمبدى ؛ فجاءفى بعض 
الأيام وقت الظهر للمبدى » وهو خال » فاسْتأذّنَ عليه » فلما دخل استأذنه فيتن' 
0 إليه المطر 1" اذى فيه قضايا مجلس الحسك » واستعفاه من القضاء » وطلب 
منه أن يقيله من ولايته . 
فظن المبدى أن بعض” الأولياء قد عارضه فى حُكمه » ققال له فى ذلك : إنه 
بن كان قد عارضك أحد نكر عليه . فقال القاضى : لم يكن شىء من ذلك قال ٠‏ 
فا سبب استعفائك من القضاء ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ تقدم لى ميان مذ ' 
شهر فى قضية مشكلة » وكل” يدعى ين د وشهوداً » و يذل ججج محتاج إلى تأمّل ظ 
وتلبُك» فرَددت الحصومرجاء أن بَصْطَلحَوا وأن يظهر الفصل يينهما »فسمع أ حدما 
أ أحبة لاطب قَممد قا هنا زكر إرل راف ارلا - فجمع ظع 0 
لاينبيأ الآن جع مثله لأمير المؤمنين »وما رأيت أحسن منه » ورشا بابي بدراهم ظ 


على أن يدْخِل الطتبق على” . 
فنا أدخله عل أنكرت" ذلك » وطردت عاق 0 ام برد الطبق » 


فر عليه . 


# المقد الفريد لاملك السعيد : ١٠١‏ 
)١(‏ ما تصان فيه الكتب. 


سس ج/ سه 


فلنا كان اليوم تقدآم الخصمان إلى فا تساويا فىعينى ولاقبى ؛ فهذا 
أمير للؤمنين وم" قبل » فكيف يكون ن حالى لو قولت » ولا آمن أن تق علىة 
حيلة فى دينى » وقد فسد الناس ؛ فأَكلنى با أمير ير الؤمنين » أقالك الله » وأعفنى »عنما 
الله عنك . 


5 أبو ولامة وابن أَلى لولى القاضى* 

شهد أبو د لامة لجارترله عند ابن أبى ليى 7 القاضى على أتان نازعها فيهارجل» 
لا فرغ من الشهادة» قال لابن أبى الى : اتمما ما قلت قبل أن ا لسن 
با شئت . قال : هات » فأنشده : 

إن الناس' عَطَوَنٍ لَنطيت" عنم .' وإن عَمدُوا عنى. ففيهم مباحعة 

ون ختروا ئ شرت" ارم" 0 0 

فأقبل القاضى على الرأة وقال : أَتَبِيمِيئنى الأتان ؟ قالت : نم . قال : ع1 
قالت : بمائة درم ! قال : أدفموها إليهاء قنعلوا . 

وأقبل على الرجل » قال : قد وهبمها لك . وقال لأبى دلامة : قد أمضيت” 
شهادتك » ول أَنْحَتْ عنك » وأبتعت" ممن شهدت له » ووهبت ملكى لمن رأيت” 
أرضيت” ؟ قال : نم » وانصرفف . 


سل سس 


* معاهد التنصيص : ١‏ ١اكلء‏ الأنانى : ١ل‏ سنك 

. جلة حالية » والمنى : فهذا ما حصل عندى ء مم ألى لم أقبل منه الهدية‎ )١(' 

() ابن أبى ليلى هو عمد بن عبد الرحن قاضى الكوفة . (©) النبائث : ما يستخرج من 
تراب الثر إذا حفرت . 


سس 


عم صاحب شرطة المبدى مع الهادى* 

قال عبد الله بن مالك : كنت أنول الشرملة للخليفة المبدى » وكار"ف 
' يسث إلى فى ندماء ولده الحادى أن أ وأحيسهم ؛ صيانة للبادى عنهم ؛ 
فيبعث إلى" الحادى يسألّى الر ف بهم » والتشفيف فى أمرم فلا لفت إلى ذلك » 
ومح اناده به المبدى . فلما ولى الحادى الخلافة أيقنت' بالتّلفءفبعث إلى" يوماء 
ضرت ودخات" عليه مسكثنا ميتم : :وإذا هو جالنن” على كرمى 9 
والسيف” بين يديه » فلغت ' عليه » ققال : لا سل م الله عليسك » تذكر يوم بعشت 
إليك فى أمى الحررانى لما أمر أمير المؤمنين بضر'به » فل تجبنى ؟وفى فلان وفلان - 
وجعل عد وا ندماءه . 

قلت : نعم » يأأمير المؤمنين؟ أفتأذ نلى أن أتتكلر؟ قال: ع .قلت: أنمَذتك 
لله ! أيسثك أنك وليتنى ماولانى أبوكوأمرتتى 01 فبع ث إلى" بعض ولدك بأمر 
مخالف أمرك فائم تبعت" أمرته » وتعصيت أمرك ؟ قال : لا . قلت : فكذلك أنا لك » 
وكذلك كنت لأبيك . 

َاسيَ نَى ققبات" يدم فأمر ملم أفيضت على" » وخرجت" .من عنده » 
وصرت إلى منزل مفسكرا فى أمره وأصرى » وقلت فى نفسى :قد يحداث القوم ببالأمر 
الذى عصيته فيه » وثم ندماؤه ووزراذه وكتابه » فبكانى بهم قد زالوه عن رأيه 
فى" وحلوه فى أمرى على ما كنت أنمخوقه . 


ف المقد الفريد للملك السعيد : 974 ء عضر للأمون ١:‏ 3172 


مسب “هيه ضمت 


قال : فإف الس وين يدىة خب سو بكامخ” '؛ وأنا أسخنه وأطم” 
الصبية » وإذا ضجَّة عظيمة ؛ حتى ثوهمت” لا ره 
قم حوافر الحيل والدواب » وكَمرَةٍ الضوضاء , ققلت : : هاه ! واللّه قد جاء الأمرء 
وإذا الباب. قد فح » وإذا الخدم قد دخلوا» وأميه الؤمنين المادى ف وسطهم ٠‏ 

فنا زأبته وثست” من على مبسادز « فقئلت” بده ورجله ٠‏ فقال لى : 1 
ياعبد الله ؛ إلى فكرت فى أمرك بمد انصرافك » فقلت : : يسْب إلى قلبك أنى إذا. 
جاست” وحولى أعدا وك الذين أسأتة الهم أرافا ناسين 0 مر رأبى فيك ٠,‏ 
فأقلقك ذلك لك وأوحشك » ومنمك القرار» ذ فصرت إلى منزلك لأؤاننك » وأعللك 
أن الرّحشة قد زالت' عن قلى» ؛ فبات لس ممسااكنت تأ كل , وافمل* فيه 
البحاتييل» “حت تسم أن الرّحْشة قد الت » وقد ين بطعامك » 
وأأنست” عنزلك ؛ ليزولة خوفلت ووحشتك . 
هيت منه ذلك الاق والسكراجة جة"؟ الت فيها السكاتخ » فاكل ؛ ثم 
قال : هاتوا ما أحضرئموه لمبد الله من مجلسى . دلت بغال” كثيرة م وسي0) 
درام وأطممة » وقال :هذءلك فأستنن” بهاء وهسذه البغال أي » وقد وليك 
مأكان ن أبى قد ولاك . نم أنصرف » ورصرت ت' بعد ذلك أعد من صَنا لمه . 


)١(‏ الكامغ ؛ نوع من لم (؟) تحرم منه يحرمة : : تحنم ونحمى ‏ (©) إناء صغير بيو كل 
فيه العىء لل مل "م » يخي لأرسية.ء وأ كثرها يوضع فيسه الكواخ وعيوها.. 
(؟) أوقر دابته : ليا : 


سنس ريا مسبم 


2 
ع لا أفلح قاض لا يقم الحق* 

كان عبيد بن ظبيان”'2 قاضى الرشيد باركقة ‏ وكان الرشيد إذ ذاك بها - 
فجاء رجل” إلى القاضى » فاستعداء”” على عيسى بن جعفر » فكتب إليه القاضى 
ان ظبيان : « أما بعد ء أيق الله الأمير وحفظه وألم' نعمته » فقد أنانى رجل فذ كر 
أنه فلان ابن فلان , وأن له على الأمير - أبقاه الله تمالى ‏ خمسمائة ألف دره » فإن 
رأى الأميرأن يحضر مجلس المكر » أو يكل وكيلا يناظر حَصْمَه » أو يرضيه. 
فمل 6 . ش 

ودفم الكتاب إلى رجل فآنى ا ابن جعفر » فدفم الكتاب إلى خادمه. 
يي : قل له :كل هذا الكتاب . 

جع الرجل إلى القاضى ؛ فأخبره» فسكتب إليه : « أبقاك الله له وأمتم” اكه 

ل له عليك حقًا » فسر* معه إلى مجلس 
السك أووكيلك | إن شاء الله تعالى 64 . 

ووجّه الكتاب مع عَو'ذين” “ م نأعوانه » فضرا باب عيسى بن جعفر » ود 
0 به ,الفا 0 : « حفظك الله 
0 9 0" 


عد المقد القريد لأملك السعيد : ١194‏ 0 2 
)١(‏ ناض الرقة ' (؟):استعديت القاضى على الظالم : طلبت منه النصرة () أبقاك الله 
ليستمتع بك (4) المون : الظهيم .| 0 


م وجه الكتابَ مع رجلين من أحابه » فقمدا على باب عيسى بن جعفر 
حتى طلع ؟ فقاما إليه » ودفما إليه كتاب القاضى » فل يقرأه » ورىىبه ء ضما فأبلغاه 
ذلك » لختم قمطره 7" » وأغلق باب » وقعد فى يبته . 

فبلغ احير إلى الرشيد فدعاه » لاص أمرة 3 فأخبر. الخير » فقال : 
يا أنية المؤمنين » أعفنى من هذه الولاية 04 فوالله لا ألم قاض لا يقيم الحقة على . 
القوى”" والضعيف » ققال له الرشيد : من* يمتمك من إقامة الحق ؟ فقال : عيسى بن 
جعفر » فقال الرشيد لإإبراهيي بن عمان:سسر' إلى دار عيسى بن جعفر واختم أبوابه 
كلباء لا مخرج منها أحد » ولا يدخل إليها أحد » حتى يخرج إلى الرجل من 
حقه » أو يسيرَ ممه إلى مجلس الحكم . 

تأرسل إبرايم إلى دا ر ابنجعفر عنتما* نارس ‏ وأغاق البواب مارم 
عسى بن حعفر أن الرشيد قد حدث عنده رأى فى قتله » ولم يعرف اير » فحمل' 
يكل الأعوانة من حَلف الباب . وارتفع الضّرّاخ فى منزله » وض النساء . 

53 عِ س2 
ظ م قال لبعض الأعوان من غلان إبراهم : ادع لى أبا إسحاق لا كلمه : 
فأعلموه » لخاء حتى وقفه على الباب » ققال له عيسى : وَ بْدَك ! ما حالنا ؟ فأخيره 
خبر القاضى ابن ظبيان » فأمر بإحضار خسمائة ألف درم من ساعته فأحضرت » 

0 0 ا 
وأمر أن تذقع إلى الرجل ٠‏ خاء إبراهنم إلى الرشيد فأخبره . فقال : إذا قيض 
الرجل ماله » فافتح أبوابه » وعرّفه أن" مارأيته من سيرتك مم القاضى ؟ فإيلك ‏ 


ومعارضته . 


. القدطر : ما يضان فيه الكتب‎ )١( 


لاحم سد 


هم - الغادرٌ مَحْذْول * 

قال مرو بن سَفْص مولى الأمين : دخلت على عمد الأمين فى جوف الليل » 
وكنت” من خاصته 6 أصل” إليه حيث لا يصل إليه أحخد من مواليه وحشمه » 
ور جن نذية» رشو لفك دلت عليه فلم يرد على عل » فعلمت أنه 
فى بير بعض عور » فل أل واقنا على 0 ٠‏ ثم رفم 
رأسَه إىَ فقال : اشم ل عوعةا بو غازء 17 ؟» فضيت إليه فأحضرته » فم يذل 
فى مُتأظرتهختى انقضى الليل؛فسمعتُ خز بمة وهو يقول : أَنْتتدك الله بإأمير المؤمنين 
الأ نكون أول الفلفاء نسكث عهده » تقض ميثاقه:واستخف بيمينه » ورد رَأَىَ 
الخليفة قبله . فقال : اسكت ؛ لله أبوك ! فعبد الله بن خازم 7" كان أفضل” منك 
رأيا وأ كل" نظراً حيث يجتمع فَحلان فى عجْمة 7 . 

م بع وجوه القواد » فسكانيعرضُ عليهم واحدا واحدا ما اعتزمه كيأبوته» 
وربما ساعده قوم » حتى بلغ إلى حر يمة بن خازم » فشاوره فى ذلك » فقال.: 
أمير للؤمنين ؛ لم ينصخك من كذّبك » ول بفشك من صَدََك » لا نجررى” 
القواد على ادلم فيخلموك » ولا تحخيلهم على نكت العهد فيتكثوا عبدك و بيمتك؟ 
فإن الغادر محذول والناكث مفلول . 


عصر المأمون : 5٠*4١‏ 

)١(‏ وال من أ كابر القواد فى مصر الرشيد والأمين والأمون » توق سنة 700 هم 

(؟) عبد الله بن خازم اي أحى ابا » له فتوح وغزوات , وولى إمرة خراسان 
.لبنى أمية ؛ توق سنة 7ه (©) الحجمة من الإبل : ما بين السبعين إلى المائة . 


- رجل قاض اللأمون * 


دخل رجل على الأمون 7" .» وفى يده رقعة فبها مالم 7" من أمير المؤمنين» 
فقال : أمظلمة منى ! فقال الرجل : أفأخاطبٌ بإأمير الوأمنين سواك ! 
قال : وماهى ظلامتك ؟ قال : إن سميدا وكيلك اشترى منى جواهر بثلائين 
ألف دينار . قال : فإذا اشترى سعيد منك الجواهر نشكو القألامة منى ! قال : 
نم » إذ كانت الوكالة قد صحّتْ منك . قال : لملسعيداً قد اشترى منلك الموهر» 
. تمل إليك المال » أو اشتراه لنفسه ؛ وعليه فلا يلرْمنى للك حوة؛ ولا أعرف” لك 
ظلامة.ققال له : إن فى وصيّة "مر بن المطاب لقضاني : « اليه على من اده 
والعين' على من أنكّر » . 
قال الأمون : إنك قد عَدِمْتَ البّبنة ؛ فا يحب لك إلا حلقة ».وكئن حَلفْشها 
آنا صادق”؛ إذ كنت لا أعرف لك حم يازمنى . قال : إذن أذْعوك إلى القاضى 
الذى نصبته ارعيّتك . قال : نم ! ياغلام » عل" بيحبى بن أ كنم 7" , فإذا هو 
قد مثل بين يَدَيْهُ » فقال له الأمون : اقض ببشناء قال : فى حك وقضيّة ؟ قال : 
نم » قال : إنك لم تجمل" ذلك مجلس قضاء . قال : قد فملت . 


# عصر الأمون : ١‏ 45م 

(1) عبد الله الأمون بن غارون الرشيد من أعاظم خلفاء بن العياس وعامائهي' وحكنائهم » كان 
كريى الخلق عظم الل عحباً للعلم .ؤثراً لاحكمة , توفى سنة 718 م (؟) المظامة : ما تطلبه عند 
الظالم » وكذلك الظلامة .. () يحي بن أ كم : قاض رفيع القدر , عالى العمهرة أ ن نبلاء 
الفقباء » يتصل نسبه بأ كثْم بن صينى حكي العربٍ » ولاه الأمون قضاء البصرة وهو شاب «4 
م قلده القضاء ببنداء . توق سنة 74 ه. ْ 1 
ْ (50- قصس العرب -. * ) 


د مه 


قال : فإ أبدأ بلعم أولا ليَمْْحَ الجلس للقضاء . قال : افمل' . 

ففتح الباب وقعد فى ناحية, » وأذن للعامة » م دي بلرجل الفظ » فقال له 
يحى : ما تقول ؟ قال : أقول : عليك أن تدعو مَخْصّمى أمير المؤمنين الأمون . 

فتادى المنادى. ؟ فإذا امون قد خرج » ومعه غلام يحمل مُصَل » ختى وقف على 

يحي وهو جالس ؛ فقال له : اجلس ؛ فطرح الصلى ليقمد عليها ؛ فقال له حجى : 
يا أميرَ الؤمنين ؛ لا تخد على خَضدك شر ف الجإس » ؛ فطرح له مصلى ثم نظر 
فى دعوى الرجل » ؛ وطالب الأمونَ باليين خلفة » ووثب يحيى بد فراغ الأمون 
من مينه » ققام على رجليه؛ فقال له امون : ما أقامك ؟ فقال : إنى كنت فىحق 
اله عر وج[ حتى أخذته منك + وليس الآن من بق أن تسر 29 ليك , 

نم أمى الْأمُونُ أن تُحصّر ما ادعى الرجل من المال » وقال له : خذه إليك » 
7 ؛ ثم أسمح لك بالمال فأ فد دينى ودنياى:والله 
يمل مادفت * إليك هذا المال إلا خوقاً من هذه الرعية » لعلها ترى ألى تناولتك من 
وَجْه القدّرة » ؤإنها لتعلم الآن أنى ماكنت أَنْمَحْ للك بالهين وبامال . 


امم 


)١1(‏ أتصدر: أتقدم ٠.‏ (؟) حلفطى خرة : إذا ركب أمراً قبيحاً من عبن كاذبة أو كذب. 


لام سم 


0 5 
بم س لا خاو أحد” من بش .#00 

دخل طاهر بن الحسين”" على المأمون ذات يوم فى حاجة » وكا نالأمون ‏ فيا 
قل -فى مجلس شراب » فأمر برطلين من النبيذ » ثم بى الأمون » وار وارقت 
عناد ققال لاخ +: : يا أمير المؤمئين لص لا أبكى الله عَينك ! فواللّه » 
لقد ذانت لك: البلاد » وأَذْع ©) لك العباد , وصرت إلى الحبة ىكل أمرك . 
فقال : أبى لأمر ذكرء” ذل سه حزن » ولن يخاو أحل” من سجن » فطكل 
محاجة إن كانت لك . 

فا زال طاهر بعد ذلك يتتخذ الوسائل إلى معرفة السيب» حتى وق بالمال إلى 
إغراء ساق للأمرن أن يتعرف كنه ذلك السبب . 

فلدا تنددى المأمون ذات يوم قال لساقيه : ياحسين ؛ امْقنى » قال : لا واه 
لا أسقيكِ أوتقول : لم كيت" حين دخل عليك طاهر ؟ قال : ياحسين ؛ وكيف 
يك ذا حتى سألتّنى عنه ؟ قال : : لعتّى بذلك . قال : هو أمر” إن خرج من 
لان : يأسيدى ؛ و ار سركا ! قال 0-0 

ا 

7 ف ركب طاهر” إلى أحمدبن أ خالد ‏ وهو وزير 
* عصر الأمون : 1 0لا" 


)١(‏ الجن : الهم والحزن . (؟) كان طاهر بن الحسين قائداً من قواد الأء مون + وعو الذي 
توف ل الأمن وامب راس مينة 2ه وى . () أى خضعوا لك . 


الأمون ‏ قال له : إن الثناء منى ليس برخيص » وإن المعروف” عندى: ليس بضائع > 
فنيببى عن عيت المأمون . ققال : سأفمل ؛ فبكر على" غدا . 

وركب ابن أبى خالد إلى الأمون » فاما دخل عليه قالله : مامت" الليلة > 
ققالله : ول وَتحَكِ ! قال : لأنك وليت غسان خراسان » وهو ومن" ممه أ كَل 
220 بأخان أن مخرج عليك خارجة من الترك فيَضطلله 9 . 

قال : تقد فكرت قما فكرت فيه . قن" ترى ؟ قال : طاهر بن الحسين - 
قال : ويلك يا أحد ! قال : أنا الضامن له . قال له فأنفذه9» ٌ 


فدعا بطاهر من ساعته » وحعله حاكا على خراسان . 


 هلصأتسا‎ : بريد أن عددث قليل » يشبعهم رأس واحد . (؟) اصطامه‎ )١( 
. . الراد : أرسله » ونفذ رأيك‎ )( 


دهم ده 


الى كت 2-7 إنسان مرك كلام تكلم به! 9 


حلّث أجد بن أبى خالد الأحول أنه سمم الأمون" يوم - وعنده على” بن 
حشام » وأخواه - ذحكر كرو بن مسعدة”"©» وقال : أيحسَبُ مرو أنى 
لا أعرف أخباره 5 » وما يعامل” به الناس ! بلى واللّه » ونهض 
وانصرفنا . 

فقصدت” عزاً من ساعت » َيه بما جرى » وأنْسيت' أن أستحله من حكايته 
نى» فراح مرو إلى الأمون » فظن" الأمون “أنه لم يحض إلا لأمر مهم » لموقمه من 
الرسائل والظالم والوزارة » فأَدْنَ له . 

فلما دخل عليه وص ةن ل را :يا أميرَ المؤمنين ؛ أنا عائذ بالله 
بصنا لحي لكا االريية د الاين د أن شكوق 
أميرٌ المؤمنين إلى: أحد » أو 'يسر” على" ضفي يبعئه بعض؛ الكلام على إظهار 
مايظهر منه . 

فقال : وما ذاك ؟ لخبْره عمرو با بلقه » ولكنه لم يسم “له خيرم :“قال للأمون: 
لم يكن الآ كاك وا كات بجعم كدت ان أخيرك به» 
وإبما أخرج ف ماخرج مدق م اه را ا 1 » فلمشرخ 
لويش فلك بالأعدث اده فازال يكن فق مو طمن 


# عصر الأمون : 4871م 

)١(‏ وزبر الأنون وأحد الكتاب البلغاء تونى سنة 110+ م (؟) ليفرخ روعك : ليذهب 
رعبك وفزعك » فإن الأمر ليس على ما تحاذر . قال الأزهرى : كل من لقيته من اللغونين يقول : 
ا ار و لا يور : إماهو أفرخ 
بروعه ب بم الراء . 


اك 


قبى> عن ذهب ببنترثاماكاناق قلى 6م بدا فنكق إلى عه »وتات يذه 
وى ليماتقتى ؛ فشكرته » وتيّدت فى وجهة اعليآء والحجل ما تأدّى إلى . 

قال أحمد : فلما غدوتٌ على الأمون » قال لى :يا أحد ؛ أما 1 
ققلت :يا أمي لؤمنين ؛ وهل الكرم إلا لا فصل عن مجاسك ! قال : ماأرا5 
َرْضْون بهذه امعاملة فما ييسكر ! قلت : أنه انا ريا أمير للؤمتين ؟ هذا كلام" 
لا أعرفه ؛ قال : بل » أما “ممت الا 0 

ذهب بعض” من حضر من بنى هاشم ره به فراح إلى عرو انه 
ما وجب عليه أن يظهره » فدفعت” منه ما أم. كن دَفمَهُ » وجعلت“” أعتذرٌ إلية منه 
بسذرقد تين ف" المجل” منه » وكيف يكون اعتذار ادنس اد لك ار 
ألا بتبين فى عينيه وشفتيه ووجهه ! ولقد أعطيته ما كان يقنع منى يأل" منه » 
وما حَدَانى عليه2'© إلا ما دخلنى من اعخسآسة » وما كان قد نطق به اللسان من غير 
رواية ولا احهال مكروه به .ى 

ققلت : يا أمير المؤمنين ؟ أنا أخبرت” كرا بهء لا أحد من ولد هاشم ؟ ققال : 
أنت ! قلت : أناء فقال : ما حملات على مافعملت ؟ فقلت : الشكر” لك ولس 
والحبة لأن تم نمك على أوليائك وحَدَّمك اا أن أمير ير للؤمنين بع أن 
يصلح له الأعداء والبدَاء » فكيف الأولياه والأقرباء ! ولا سها مثل عمرو فه 
دنه من الخدمة وموقمه من العمل » ومكانه من رأكر أمير الؤمنين » أطال. 
اله بقاءه ! 

سمت أمير المؤمنين أنْكر منه شيا فخبرته به ليصلحه » ويقوّم من نفسه 
أوَدّها لديّده ومولاه » ويتلاق مافرتط منه » ولا يفسدم مثله ؟ و نما يكون مافءات” 


. ما حداتى : ما بعشنى وحلى‎ )١( 


00 


عَييا؛ وات “سر فيه قدح< ' فى السلطان » أو نقض تدبير قذ استتب”» ف 
مث “ هذا فا حسبته يبلغ أن يكون ذنبًا على" . 

فنظر إلى" ملا » ثم قال : كيف قلت ؟ فأعدت” عليه:ثم قال : أعد »فأعدت» 
ققال : أحسنت واه ياأمدء ا خرتئ به اجن إلىمن أل التو وأا[ لقن 
وألف ألف . 


م 


وعقد ختصره و بنْصّرَه والوأسطى » ثم قال : أما ألف ألف فُلَفْيك عنى سو 
الفلن ‏ واطلق وُسْطاه - وأما ألف ألف فلصداقك إيّاى عن تفسك ‏ وأطلق 
البنصر وأما ألف ألف فلحٌّمْن جوابك ‏ وأطلق التصر ‏ وأَمَرَ لى بال . 


. قدح : عيب‎ )١( 


ات عر يدى وإلف” أ وى * 

قال رجل من إِخُوة الأموت للأمون : با أمير الؤمنين » إن عبد الله بن 
و19 قيين إل لذأ ى طالب ركذا كان أو انيل ؛ فدفم الأمون” ذلك. ٠‏ 
وأ نكره » ثم عاد بمثل هذا القول . 

فدس” الأمون إلى عبد الله بن طاهر رجلا . نم قال له : مض فى هيئة القراء 
-والقساك إلى مصر » فاع” جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بف طباطيا » 
واذ ثر* مناقه وعلَه وفضائله» ثم صر* بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد الله بن طاهرء 
ثم اه فادعٌه ورَعْبْهِ فى استجابته له » واحث' عن د فين نيه بحم شافيًا » وانُنني 
عا نمم منه . 

قفمل الرْجل” ما قال له وأميء به » حتى إذا دعا جماعة منْ الرؤساء والأعلام 
قمد يومًا يباب عبد الله بن طاهر » ودفع رفعة إلى الحاجب ليوصابا إليه » فأذن له 
ادك لق رهن فا قل و اننا رجه وين الا رفن غيره وقد مد وخلية و سماة 
غههما » فقال له : قد فهمت مافى رُقمتك من جملة كلامك » قبات ماعندك . 

قال : ولى أمائك وذمة الله معك ؟ قال : لك ذلك . 

فأظهر له ما أراد » ودعاه إلى القاسم ار ال رعاء شد » قال له 
عبد الله : أتنتُصفنى ؟ قال : نم » قال هرا طم كز لله على العباده ؟ قال مم» 

مرو 1 ا 


(1) عبد الله بن طاهر : من أشهر الولاة فى العصر العباسى » ولاه الملأمون خراسان » كان عالى 
الحمة شهماأ نبيلا توق سنة ١؟؟‏ ه. 


قال : فهل يجب شكر” بعذ بعضهم لبعض عند الإحسان والنة والتفضل ؟ قال : نعم . 
قال : فتجى' إلى" ا تى ترى ؛ لى خاتم فى الشرق وف الغرب » 
وفيا نينا أمرى مطآع وقولى مقبول » 3 ما التفتهٌ يمينى ولا شمالل وورانى وقدااى 
إلا رأيت” نعمة لرجل أنعمبا على » ومنة طوكق مها رقبق » و يدا لنحة بيضاء ابتدأى 
مها تفضلا وكر ما » قتدع وى إلى الكْر هذه النعمة وهذا الإحسان ! وتقول : : اغدر 
عن كان أله رن ا 0 فى سفك دمه ! براك لو دعوت إلى الجنة 
عياناً من حيث أعل » أ كان الله ع أز ن أغدو به وأ كيذ بإحسانه ومّه » 


وسعل سه ما 


وأن؟ * برعته ١‏ 
فسكت الرجل » فقال له عبد املك : أما إنه قد بلغنى أمر”ك » والله ما أخاف 
عليك إلا نفسك » فارحل عن هذا البلد ؛ فإن الساطان الأعظ إن بلغه أمراك ‏ 
وما آمن ذلك عليك كنت الجانى على نفسك ونفس غيرك . 

نان اندر عا عدم ماد إل الأمون شين البو اعدف وقال ؤفك 
بنع وال ادن 


مم8 لد 


فيان بن عبّاد وعلى بن عسى * 

كان بين غسان بن عباد وعلى بن عيسى عداوة عظيمة » وكان على" بن عيسى 
ولد 7 أعال زر اج والضياع وز القشيف ةد فت فالتا أزفون آلف 
دينار » فَألحً المأمون عليه بطلمها » إلى أن قال لعلى بن صالمح الحاجب : أمهلله ثلائة 
أيام ؛ فإن أحصّر المالَ وإلا فاشر به بالسياط حتى يِؤْدى امال أو ياف 

فانصرف على بن عيسى من دار الأنون آبا من نفسه» وهو لا يدرى وجها 
يتنه إليه » ققال لهمكاتبه : لو عرجت على غسان بن 'عباد وعر“فبّه خيرك ارجوت 
أن يعينك على أمرك » فقال له : كَل ما ينى و ببنه من المداوة ! قال : نمم » فإن: 
ارعل ادع كم 

فدخل على غَسَّان » فقام إليه وتلقاه بالميل » وأوفاه حقه من الخدمة » ثم 
قال له : الحال” الذى يننى و ببنك يا عامت » ولكن دخولك إلى دارى له حرمة” 
توجب بلوغ ما رجوته منى » فإ نكانت لك حاجة فاذ ثرهاً . 

فنمر عليه القمّة ؛ ققال أ رجو أن يكفيكه الله تعالى » وم بزد على ذلك شيا - 

فنهض على بن عسى » وخرج آيسأ نادماً على قصّد غسّان » وقال لكاتبه : 
ما فى بالدخول على عَسَّان غير تعجيل الثماتة والهوان . 

فم يصل على بن عيسى إلى داره حتى حضر إليهكاتب” غسان ومعه البفال 
عليها مال » فتقدآم وسامه . 


مرات الأوراق : ادا ءاه 


(1) ضمن الشىء : كفله . 


ويكر إلى دار أمير الؤمنين » فوجد غسان قد سبق إليها » ودخل على الأمون 
وقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن لعلى” بن عيسى بحضرتك حرمة وخدمة وسالف أصل» 
. ولقد لمقه من اللمسران فى ثعانه ما تعارّقه الناس ؛ وقذ توعّدته بضراب السياط بما 
أطار عقله وأذهب 3 ؟ فإن رأى أمير المؤمنين أن يجيزتى على حسن كرمه ببء.ض 
ما عليه ؛ فعى صنيعة يجددها على" ترس ما تقدّمها من إحسانه ؛.ولم يزل يتلطّف 
إلى أن حط عنه النصف ء واقتصر على عشر بن ألف دينار . 

ققال غسان : على أن يمد د عليه أميُ الؤمنيت الغمان غ ويشرتقه” مخلمة. 
تقوى نفسه ؛ وتراهف عزمه » ويعرف بهس!ا مكان ارضًا عنه : قأجابه الأنون 
إلى ذلك . 

قال : فيأذن أمير للؤمنين أن أحمل” الدواة إلى حضرته ليوقع بما رآه من هذا 
الإنعام ! قال : افمل » لخمل الدواة إلى أمير الؤمنين » فوقم بذلك . وخرج على 
ابن عيسى بالطلمة + والتوقيم” بيده . ' 

فادا حضر على بن عيسى إلى داره حمل من المإل عشر ين ألف دينار » وأرسلها 
لكان وري لسر ماري ٠‏ فقال غسان لكاتبه : الله ما شفصحة عند 
أمير لمؤمنين إلا لور عليه و ينتفم بها ؛ فامض بها إليه » فلا ردّها كاتبه إلى على 
ببن عيسى عل قدر ما فمل معه بنمسان » فل بزل يعرفها له إلى آخر العمر . 


4١‏ فطئة* 

كان المعتضد”"© يوماً جالساً فى يبت يب له » وهو يشاهد ل 
جلتهم عبد أسود منسكر للق » شديد ررح ه يصعد على السلايم مر قاتين "' 
مر"قاتين » وبحمل ضعف ما يحمل غيره اه وأحضره » وسأله عن 
سبب ذلك » فلحل 9 ٠‏ فقال وز ره : قد حتت 9 فى هذا تخميناً ما أحسبه 
باطلا » إما أَنْ يكون معه دنانيرُ قد ظفر بها من غَيْر وجبها » » أو يكون لضا يتسكر 
بالعمل كان" : على بالأسوواة فأحضره وضر به » وحلف إن لم يصدقه ليضر بن 
عنقه . فقال الأسود : ولى الأمان يا أمير المؤمنين ؟ قال : نم » إلا ماكان من حد ؛ 
فظن أنه قد أمنه . 

فقال :كفت أعمل فى أبن الج منذ سنين » فأنا منذ شهور جالس إذ مر 
ى رجل فى وسطه كيس ؛ فتبعته وهو لا يعرف مكانى » خل” اللمئيآن””؟ » وأخرج 
منه ديناراً » فتأملته فإذا كله دنازير و 1 اه وأخدت المميان > 
وملته عب ىكتنى » وطرحته فى الدور » وطيَدْتُْ عليه . فلمًا كان بعد أيام أخرجت” 
عظامه وطرحتها فى دجلة » والدنانير معى تقوى قللى . 

فأرسل المعتضد من أحضر الدنانير» وإذا على الكيس : « لفلان ابن فلان » 

فنادى فى المدينة » لحضرت امرأته » وقالت : هذا زوجى » وقد ترك طفلا صفيراً » 
خرج فى وقت كذا ومع ه كيس فيه ألف دينار » فغاب إلى الآن» فس الدنانير اليها» 


3 2*«# 3 7 4 
وضرب عنق الأسوذ » وأمر أن يوضم فى الآثون . 


* نهاية الأرب ال 

0 لماه . (؟) السلالم ع 
والرقاة : الدرجة . (2) الاجلجة . التردد . (4) التخمين : القول بالحدس والظن : 

(0) الحميان : وعاء لادراثم . 


؟: سالا تذبع الهوى” 

قال عبد الرحب بن القاضى إسماعيل بن إسحاق :كان فى حِجْرٍ قي م فبلغ» 
9 *» وأختبافى دار اطليقة المتضد الله » ققالت أم؛ م اليم لأختها : كلمى 

أمير الؤمنين حتى يرفم” إسماعيل” القائى الجر عن وَلدى . فكأمته » فدعا 
امعتضد عبيد الله بن سلمان بن وهب وز يرّه » وقال له : قل لإسماعيل القاضى يفْكة 
الحجحر عن فلان . فال القاضى : د 
رنشد» فتركه . 

ومضت على ذلك أيام » فرجمت والدة الصبى إلى أختها » وسألتها أن تعاود” 
أميرَ المؤمنين » وكان امعتضد ليه ” عأوَدُ ملحشونته » فعاودته فقال : ألست” قد أمرت! 
فقالت : لم يرقم ععنه الحجر” بعد » فدعا وزيره عبيد الله ثانيا » وقال : أمرتك أن 
تأمر سماعيل القاضى بأن يراقع الحجر عن فلان ! فقال : قدكنت قلت له ذلك » 
ققال : حت أسأل عنه . فقال : قلله رفم الحجر عنه . فدعاه الوز ير ثانياً » وقالله: 
أي لمؤمنين يأمراك أن 7 رفم المجرعن فلان ٠.‏ 

فأْطرق القاضى ساعة” » ثم استدعى ار نار ماسر 
الوز ير أن يحم عه كاي » ول قل له شين حل: ماعل من الع ونم 
8 للوز ير » وقال له : توصّل هذا إلى أمير اللؤمنين فإنه جوابه . 

تعدو اوور وهل على المنتضد » وقال :زع أن" هذا جواب “أمير الؤمتين! 
تح المعتضد التكتاب » وقرأء وأثقاء ؛ وقال :.لا تعاوذه فى هذا . فا خذعبيد اله 


سسا سس يبب 
© النقد الفريد للملك السميد : ملا؛ : 


0 فيه : د بم الل الرحن الرحيم م 00 احتاك" 


-ه 5 وه 


في لاض تش" بين ألثاس بالق 0 5-8 ع البوى قَيُضْلِكَ 
كر 6 . 


000 1 
مع - هشام بن عبدالرحمن الداخل وأحد صنائعه * 
كان هشاء2؟ بن عبد الرحمن الداخل قاعداً لراحته فى عَلْية2 على النهر فى 
عا والدء © قنظر إلى وَل كناف" من" قدماء:ضفائته من أهل عَيّانَ”" قد أقبل 
. 0 . 
يوضثا السير فى الحاجرة ؛ فا نكر ذلك ؛ وقدكر شرا وقع به من قبل أخيه 
سلمان ‏ وكان والياً على ستيان فأمر بإدخاله عليه » فقال : 0 يا كتانى ! 


له ص يم 


فلأمر ماقدمت ! وما أحسبك إلا مزجا لثىء دَهْمَك . 

فقال : نم ياسيدى » قَمَلّ رجل” مرى:. قوبى رجلا خط » فتصدلى أخوك 
بالاعتذاء © إذ عرف مكاقق مفله:: 

فل هشام بده إلى جار ية كانت وراء السقرء وقطم 5 قلآدة كانت ف نحرها 0 
وقال له : دونكهذا المقديا كنانىء ٠‏ وشرازه عل“ثلاث آ لاف دينار فلامدءَن". 
عنه » و به وأد د عن نفسك وعن قومك » ولا تكن الرجل من اعتضامك"©. 


5-3 


* نفح الطيب : 51-ا؟٠١‏ 

)١(‏ ولد هشام سنة ١١9‏ ه وتوق سنة ٠هء‏ وكن من أشرف الناس : قاء وأ كرمهم 
طبماً ».وأ كلبم ميوءة ء لم يعرف عنه هفوة فى حدائته ؛ ولا زلة فى أيام صباه » وأهلى الأندلس 
يشبهونه بعمر بن عبد العزيز .. .(5؟) العلية : بالضم والسكسمر : الغرفة.. ‏ (9) جيان : بلد 
بالأندلى . (4)أوضم: : أسرع . (0) ميم :كلة استفهام :أ اناك ونا حالك أو 


ماوراءك ؟ (5) هدم فلاناً واهتصمه : ظامه وغصبه . 


لداوة ل 


فقال : يا سيدى ؛ لم نك مُسْيَجْريًا ».ولا اضيق امال عما ملته » ولكنى 
قصدات” ام حببت أن يظهر على عر نصرك ؛ وأتر” َك وامتعاضك 
فأمكجر” 10000 إليك .' 

فقال هشام : فا وجْها ذلك ؟ فقال : أن تسكتب إلى أخيك فى الإمساك عنى 
والقيام بذمّتك لى . فقال : أَمْسك المقّد» وركب من حينه إلى والده الداخل » 
واستأذن عليه فى وقت أكره » فانزعج » وقال : ما أتى بأبى الوليد فى هذا الوقت 
م 

فلا دخل سلٍ عليه » ومكّل” بين يديه فقال له : اجلس يا هشام » فقال : 
أصلح لله سيدى الأمير ! وكيف جلومى بوم. وذ مُرْعِج ! وحن لمن قام مقالى 
ألا مجلس إلا مطمثنا » وآن يقعدتى إلا طيب" نفسى بإسعاف الأمير لحاجتى » و إلا 
وعفق ' على عَقى . فقال له : حش" للك من انقلابك خائيًا » فاقمد تحابة ممما ؛ 
خلس » فقال له أبوه : فا الحدث الاق ؟ فأعله ؛ فأمى حمل الدية عنسه » وعن 
. عشيرته من يبت امال ؛ فار هشام وأطنب فى الشكر » وكتب الأميرُ إلى ولده 

سلهان فى ترك التعرض لهذا الكناى” . 

ولا دخل الكنانى- اوداع هشام قالله ؛ ياسيدى » قد حاوزت بكحد الأمنية» 
وباغت غاية النصر » وقد أغنى الله عن المقد ادلم كس الما ؛ فأبى 
ذلك وقال : لا سيول إلى رجوعه إإينا : 


سيبس سوب ب 1 


(1) تهاجد : تفاخر » وأظهر الجد . 


و - قاض لا يقبل شهادة خليفة* 

كل معيد. بن عبد 5 الداخل عند ابن بشير القاضى وكيلا امم عنه 
لشىء اضطر إليه » وكانت بيده وثيقة فبها شهادات شهود قد ماتوا » وم يكنفيهامن 
الأحياء إلا الأمير الحم وشاهد” آخرء فشهد لسميد ذلك الشاهد” وضر بت على 
وكيله الأجال فى شاهد ثان » وجد به الخصام » فدخل سعيد بالكتاب على الك 
وأراه شهادته فى الوثيقة ‏ وقد كان كتبها قبل الملافة فى حياة أبيه ‏ وعرفه 
حاحته إلى أدائها عند قاضيه خوفًا من بطلان حقه . ٠‏ 

وكان السك يق سميدا عله ويلنزم مبئثه » فقال له : ياعم ؟ إنا لسنا من 
أهل الشهادات » وقد التبسنا من هذه الدنيا بمالا تَجَْله » ومخشى أن توقفنا مع 
القاضى مقف عخرَاتر كنا تنديه بملسكنا » فصر فى خصامك حيث صيرك الحق 
إليه » وعلينا و ما انتِقَصّك . 

فى عليه وقال : سبحان الله ! وما عسى أن يقول قاضيك فى شهادتك ؛وأنث 
وليه » وهو حسنة من حسناتك ؟ وقد لمك أن تشهد لى بم عامته؛ ولا تكتمى 
ما أخذ الله عليك . ظ ظ 

فقال : بلى ؛ إن ذلك من' حقك كا تقول » ولكنك تدّخل علينا به داخلة » 
فإن أَعفينا منه فبو أحب إليناء وإن اضطررتنا لم مكنا عقوقك . 


فعزم عليه عزم” مَن' لم يشك أن قد ظفر يحاجته » فأَرسل الحكم عند ذلك إلى 


# نفح الطيب 201 99531 . 


ا 7 الك 


فقمبين من فقهاء زمانه» وخطاً شهادته بيده فى قر طأس» وختم عله باع » ودفميا 
إلى الفقمبين » وقال لما : هذه 3 يمخطى » فأدياها إلى القاضى . 

فأنياه مها إلى مجلسه وقت قعوده للسماع من الشهود » فَأدّيأها إليه ؛ ققال لما : 
قد سمعت منكا » فقوماً راشدَين فى حفظ الله ! 

وجاء وكيل سعيد » وتقدم إليه مُدلّا وائا » وقال له أمها القاضئ ؛ قد شهد” 
عندك الأميرٌ ‏ أصلحه الله تعالى ‏ فا تقول ؟ فأخذ كتاب الشهادة ونظر فيه - 
ثم قال للوكيل : هذه شهادة” لا تقل عندى » فجئنى بشاهد عَدْل . 

فدهش الوكيل » ومضى إلى سعيد فأغامه » فركب من فواره لك امك » 
وقال : ذهب سلطاننا » وأزيل بهاؤنا ؛ أوَ يخترى“ هذا القاضى على رد شهادتك » 
وان عايحائة - قد استشلفك على عباده » وجعل الأسى فى دمائهم وأمواهم إليك! ش 
هذا مايحب أن تَحْمله عليه ٠‏ وجعل إشرِيه بالقاضى و بحر ضّه على الإيقاع به . 

قله اسك : وهل شككت أنا فى هذا ياعم" ! القاضى جل صالح » 
لاعن فى اليه لالم ؛ فعل ما حب" عليه ويازمه ؛ وسد دونه بايا كان يصعب 
عليه الدخول منه » فأحسن الله جزاءه . 

فغضب سعيد وقال : هذا حسبى منك ! فقال له : : نعم قد قضيت” الذى كان 
لك علىء » ولست” - والله - أعارض' القاضى فيا احتاط به لنفسه » ولا أخون . 
السادين فى قبض يد مثله . 


(07- قصس العرب 7 ) 


القسيسن الى 1 اسم بأنسابهم 
واعتزازم يقبائليم ؛ وتمجيدم للأسلاف , وتعديدم 
ماتركوا من ماثر » وما أدّى إليه ذلك من. 
مفاخرات ومنافرات . 


- وثوأس 


ه؛ ب خاطرت على حَسَى وحَسّبك * 
خرج السك بن أبى العامى ومعه ععطر” بريد الميرّة -ر اللو و 
مجتمع إلمها الناس كل" سئة ‏ فر” فى طريقه 0 عبد الله الطائمه 29 ؛ فسأله 
الجوار فى أرض طبِى حتى يصيرٌ إلى الميرة» فأجاره . ثم أمس حاتم يجزور فنحرت 
وتبغت م حنام إل الام الوا ونا فرغو مرى الطعام طيَيَيم المك” 
من طيبة . 
وكان النعمان بن النذر قد جعل لبنى لام رُيْمً الطريق طممة لم ؛ لأن" بنت. 
سعد بن حارثة بن لأم كانت عنده . 
وع نيان عازن 1 ومعه قومُه من بى لأم » فوضم حاتم” سُفرَهُ وقال: 
اموأ حيّاكم الله ! فقالوا : من" هؤلاء الذين معك ياحاتم ؟ قال : هؤلاء جيرانى » 
ال سهد : فأنت تجير عاينا فى بلادنا ! قال له : أنا ابن ع وأحق” من ل, 
حفر زا ذمية . فقالوا : لست هناك ! وأرادوا أن ' الشتتوة وروا ايفن وتناول: 
سَمْد حاماً » فأهوى له خاتم النيتن #فأطار از بة ائقة ؛ووقم الشر حتى تحاجزوا 
ثم قالت” نوا لأم حاتم : بيننا و يننك سوق الميرة فما جذك7"© ؟ ثم وضعوا للعة 
أفراس رَهْنَاً » ووضم حاتم" فرسه رهتاً عند رجل م نكلب » وخرجوا حتى اتتهوا 
إلى الميرة . 


* الأغانى : 1 هه 


)١(‏ حاتم الطاتى : فارس شاغر » جواد » يضرب امثل بجوده » توفي تحوسنة 40 فى . م 
(؟) يقال : ماجده بحاداً : عارضه بالجد فجده » أى غلبه . 


- ١١ 


وسمع بذلك إياس بن قبيصة الطائة ؛ لخاف أن يُمينهم النمان” بن النذر 
-ويقوّيهم بماله وسلطانه لص الذى يبنهم و ببنه؛ فجمع رَمْطه من ببىحيّة غؤقال: 
يابنى حيّة ؛ إن هؤلاء القوم قد أرادوا أن يفضحوا د 
.رجل منهم : عندى مائة ناقة سوداء » وماثة ناقة حمراء أذْمكء ”2 ؟ وقام آخر ققال: 
.عندى عشرة حصن ؛ على كل حصان منها فارض مد جج”" لا , برَى منه إلاعيناه . 
وقال حسّان بن حَبَّلة امير : قد علهتم أن ألى قد مات وترك خيراً_كثيراً » قم -كلء* 
خر ولح أ - 0 فى سوق احير 6 إياس فقال : على" مثل” يع 
وذهب حاتم إلى 1 
امرأته : أى' - ؛ هذا واللّه أبو سفانة - حاتم - قد طلم ٠»‏ فقال : مالنا ولحاتم ! 
ثبت النظر» فقالت : هاهو . قال : و محك ! هو لا يكلنى » ا حاء به إلى" ؟ 
ثم نزل حتى سل عليه » فرد سلامه وحيّاه » ثم قال له : مياجاء بك ,باحاتم ؟ قال : 
خاطرت” على حَسّبك وحسبى » قال : فى ارحب والسّعة » هذا مالى وعدّته تْمائة 
بعير » غكذذها مائة مائة حتى تذهب الإبل أو لصم ما ربو 
ثم إن إياس بن قبيصة قال لقومه : املونى. إلى الك - وكان به :قر س © # 
فَحُمل حتى أَدْخْل عليه ؛ فقال: أنم' صباح » يدت" اللعن! فقال النعمان : وحيّاك 
)١(‏ الأدمة فى الإبل : لون مشعرب سواداً أو بياضاً » والأتي : أداء )١(‏ الدجج : النى 
ليس سلاحة - زفية وف وم يقول حاتم : 
ألا أبلغا وم بن عمرو رسالة فإنك أنت امرء بالخير أجدر 
رأيتك أدنى الناس منا قرابة وغيرك منهم كنت أحبو وأنصص 
إذا ما أتى يوم يفرق بيننا 0 بموت فكن ياوثم ذو يتأخر 


وذو.ععنى الذى فى لغة طي" . 
(4) النقرس : ورم ووجم فى مفاصل الكعبين وأصابم الرجلين . 


سال[ 


إلبك . قفال إياس : أَتمُدُ أختانلك ”29 بلمال والميسل » وجعلت" بنى تمل فى قمر 
لكان ١‏ :حك أن بثا بام كاسعو بار بن "© يشر 
أن بنى حيّة بالبلد ! فإن' شئت> والله تَأجَررَاك7"حتى يسفح الوادىدماً » فليحضروا 
ادم 0 غدأ بمجمع العرب . 
ضرف النهان النضب فى وجهه وكلامه : ققال له : يا أحكمناء لاتضّب فإ 
سأ كفيك . وأرسل النيان إلى سعد بن" حازثة و إلى أححابه ء وقال : انفارثوا 
ابن عكر حاتاً رسو » فوالله ما أنا إلذى أعطيكم مالى تهدّرونه » وما أطيق 
بنى حية . 
فخرج بنو لأ إلى حاتم وقالوا له: اعرض عن هذا اليجّاد ندع أرْش9 نف 
ابن نا . قال : لا والله لا أفعل حتى تتركوا أفراسك و بغلب ادم . 
فتركوا أرش أنف صاحبهم وأفراسهم وقالوا : قبحها الله وأبمدها ! فعمد إليها 
حاتم فمقرها وأطعمها الناس . ظ ظ ْ ظ 


- أختان : جم ختن ء وهو الصو (؟) كانت بنو لام فضحت عامر بن جوين فى مماجدة‎ )١( 
. المناجزة : المقاتلة (4) ماجده محاداً : عارضه بالمجد (ه) الأرش : الدية‎ )*( 


: - لا جعان" هوازنا كمذحيم* 

أه 0 المدا" ٠‏ إل 3 2 00 

جتمع ريد بن عبد المدان وعام بن الطفئل عاسم » وقدم أميّة 
ابن الأسكر السكنائى" » وتبعته ابنة له من أجمل أهل زماها ؛ لخطبها تزيد وعامر 
فقالت أ كلاب امرأة أمية : 3 هذان الرجلان؟فةال : هذا بريد بن عبد المدان » 
وهذا عامر بن الطفيل » فقالت.: أعرفُ بنى الديان ©, ولا أعرف عامراً . ققال: 
1 هل ممت ملاعب الأسنة ”© ؟ فقالت : نعم ء قال : فهذا ابن” أخيه . 

وأقبل رَيدَ اجر خَصيه » فقال : ياأميّة » إن ابن الديان صاحب الكتيبة 

واه يا . آ 0428 م عكري 

ورئيس مذحج » ومن" كاتف يصوب أصابعه فتنطف ”> دما » ويلك راحتيه 
فتخرجان ذهب . 

فقال أمية : يخ يم ! مراعى ولا كالسَمْدَان © ! 

فقال يزيد : باعامى ؛ هل تعلم شاعراً من قوبى سار بمدحَةٍ إلى رجل من 
قومك ؟ قال : اللبم لا ! 

قال : فول تعلم أرث شعراء قومك نرحلون بمداتحهم إلى قو » قال : 
الهم نم ! 


٠ اممو‎ ٠١ : الأغالى‎ * 

(1) هو أمية بن حرثان بن الأسكر ء يتهى نسبه إلى نزار » وكان شاعراً فارساً مخضرماً أدرك 
الجاهلية والإسلام » وكان من سادات قومه وفرسانهم وله أيام مأئورة مذ كورة . 

(؟) بنو الديان : قبيلة يزيد . (") ملاعب الأسنة : عامر بن مالك » فارس قيس , وأحد 
أبطال العرب فى الجاهلية تو نحو سنة ١٠م‏ . (4) تنطف : تسيل ٠.‏ (0) ذهبت مثلاء» 
والسعدان نيت من أفضل مراعيهم . 


ساعء و 


قال : فبل لكر كم يمان أو رد يمان أو سيف بمان أو م كن يمان ؟ قال:لاء 

قال : فبل ملكناى ولم تملكونا ؟ قال : نم . 

فنهض يزيد وأنشأ يقول مخاطبا أبا البنت : 

أى” يبن الأمكر بن ذل : لا نان" هوازة كمدجِج 

إنك إمث تلهج بأمر تلجج ما ال © فى مُغرسه كالموسج 
#ولا الصريي الَحْضكالممزج#. 


فزوج أمية يزيد بن عبد لدان ابنته » ثم لج التهاجى بين الرجلين . 


)١(‏ بنو مدل : قبلة من كنانة 2 (9) النبم شجر تتخذ نه القسى ».ومن أغصانه السهام 


حب 6ه أ سس 


- ,يتنازعان الزعامة * 

لما أسَن أب براء عامر بن مالك » تنازع فى الرياسة عام بن الطفيل "© » . 
وعَلقَمَة 29 بن عَلَانَة . | 

١ 3 . َه‎ 0 . 

فقال علقمة : كانت : لجدى الأحوّص وإنما صارت لعمك بسببه » وقد قمد 
عمك عنهاء وأنا أسترجعها » فأنا أولى بها منك ؛ فشر ”© الشرث يينهما » وسارا 
إلى المنافرة . 

١‏ 2 0 - ره 

فقال علقمة : إن شئْت نافرتك » فقال عامر : قد شئت ‏ والله إتى لأ كرء” 
منك حَسَباً » وأثبت متك نسباء وأطولٌ منك قوسي 9 , : 

- 5 ف 4 راع عمس 

فقال علقمة : والله لآنا خير منك ليلا ونهارا . فقال عامر : والله لآنا أ نح 
لم ع 60 ر عاض زماع كم للع رسكو 6 

فقال علقمة : أنا خير منك ثرا وأحد منك نضراً 2 وأعر منك نفرا » 
وأشرف منك ذ كرا . 


#* الأغاتى : 1٠‏ _ 0ه », مهذب الأغانى : 58 عانهاية الأرب :  *‏ ؟7؟ », بلوغ 
الأرب :1: 5م" | ٠‏ 
وهذه القصة اختلفت رواياتم- اختلافاً كثيراً خعلنا الروايات يكثل بعضها بعضاً . 

)١(‏ من بن عامر بن صمصعة ‏ فارس قومه » وأحد فتاك العرسه وشعرائهم » ولد ونشأ 
بنجد » كرأ شجاعا » وفد على رسول الله بريد الغدر به ول يسم » فات فى طريقه قبل أن يبلغ 
قومه سئة 1ه (؟) علقمة بن علائة : كان فى الجاهلية من أشراف قومه » أسلم » وارتد فى 
أيام أنبى بكر فانصرف إلى الشام ء ثم عاد إلى الإسلام » توف نحو سنة "٠‏ به (*) شمرى 25 
استطار (4) بريد طول القامة » والقصب أيضا ثياب تتخذ من كتان رقاق ناجمة » وهو كناية 
عن الرفاهية والنعمة ورغد العيش . )١(‏ اللقاح : الإبل . (5) الشياخ : القحط . 


لالأاءهة ادا 


فقال عاد الى لب الأتريق سر عل بق مالك فى الم ارق 
ناص » و بصرئك يح » ولكنى أنأفرك ؛ وإنى أمعى مناك ممة 27 » وأطول 
“فنك قنةهواحدن” منك أمَة واد مراك - 5 7" » وأسرع مناك رَحمة » 
وأبعد منك همّة . 
ظ فقال علقمة : أنت جل جسي”» وأنا رجل” قضِيف 7" » وأنت جميل » وأنا 
فبيح » ولسكى أنافرك بآانى وأعمانى . ٠‏ 

فقال عامر : 1 باوّك أعماى » ول أ كن" لأنافرك بهم » ولكنى أنافرك ؛ 
أنا خير منك عقا » وأطمم منك جَلبًا . ٠‏ 

فقال علقمة : قد عامت أن لك عقا » وقد أطممت طيبا » ولكنى أنافرك ؟* 
إلى خير منك » وأولى «اميرات منك . 

خرجت أم عاص وكانت تمع كلامهما » فقالت : ياعاص » نافاه أيكيا 


أولى بالميرات . 
قال عامر : والله إنى لَأنْ كب منك فى اللماة » وأَقبَل منك للكي: 29 


فقال له علقمة : والله إنى لبد و إنك لفاجر » و إفى لَوَلُود وإنك لعاقره 299 , 


ع 0015 ىم ََ 9 ءام تلى ١ 2 3 ٠ .١‏ 
وإلى لعف وإنك لعاهر » و إلى أواف وإنك لفادر » قفيم تفاخرنى ياعامر ؟ 
3 و سس ,5 : 
قال عامر : واللّه إفى لأنزَلَ م منك القفرة ” "كورام بك 0 
وأطمر منلك للبَيرَة اط نك لق 
)١(‏ السمة : القرابة (؟) اللمة ؛ افير الجاوز شحمة الأذن. (”) المة : مجتمع شعر الرأس 
)ع2 قصيف : تيف (ه) الككاة : جع كى » وهو الشجاع (5) رجحل عاقر : لم ولد له ولد 


(؟) القفرة : الخلاء من الأرض ا : الفتية من الإبل (8) الميرة : القطعة 
المجتمعة من اللحم : 


شد يا أت 


فقال علقمة : واللّه إنلك لكليل” البصر » نكل النظر . 

فقال بنوخالدين جعفر ‏ وكانوا يدأ مع بنى الأحْوص على بنى مالك بنجعفر : 
لن تطيق” عاماً ؛ ولسكن قل له أنافرك مخيرنا وأقر بنا إلى الليرات . 

فقال له علقمة هذا القول ؛ فقال عاص : عير وتيس” 2 وتنم .ولز ٠‏ نم ععلى 
هائة من الإبل إلى مائة من الإبل يغطاها الحم نا قر عليه صاعيه أخرتيا؛ 
ففعلوا ذلات » ووضعوا بها رَهْنا من أبنائهم على يدى رجل يقال له خزية بن عمرو» 


وخرج علقمة ومن معه من بنى خالد » وخرج عامر” فيمن معه من بنى مالك » 
وجعلا منافرتهما إلى أبى سفيان بن حرب بن أمية » فل قل ينها شيناً » وكره . 
ذلك الها » وحال عشيرتهما » وقال : أنما كر كْبَت البعير الأوْرم©؟ . قالا: فيا 
البين ؟ قال : ركلا م بين ؛ وأبى أن يقضي ينهما . 

فانطلقا إلى أبى جهل بن هشام » فأبى أن يحسك يينبماء وقد كانت العرب 
تحام” إلى قر يش » فأتا عيينة بن حصن بن حذيفة ‏ فى أن يقول” يبنبماشيق » 
أي لان بن سَلمَة الى » فردها إلى حرم بن الأشمر الرى » فأنى أنف 
يقول شين . 7« 

م تَدَاعها إلى هرم بن قطتَة ليحكم ينهم ء فرحلا إليه » ومع كلواحدمنهما 
ثلائمئة من الإبل : مائة يطعمها من يمه » ومالة بعطيها للحا م » ومائة رغ 


[49 العير :3 الجار » وغلب على الوحش » وهو أقوى من التيس » أى مثلى وإناك كالمير والتيس» 
أو على الأقل كالتيس والعاز » إذ التيس أقوى على النطاح من المّز (؟) درم المظم : واراه 


سم ارء أ سد 


حك ؛ فأبى هرم بن قطمة أن بكم بنهما مخافة لش »وأبياً أن يرحلا » فقالهرم: 
لعمرى لأحكن” بيسكاء ثم لأفصان” » فأعطيانى موثقاً أطمئن” إليه أن تراضيا بما 
أقول » ونْسَلما لما قضيت” يدنك ء وأميها بالانصراف ووعدهما يوماً . فانصرفا 
حتى إذا بلغ الأجَل” خرجا إليه » وأقام القوم عنده أياماً . 

فخلاهرم مق قال اران 0 رجل” من العرب على عامر 
فارس مضر؛ أَنْدَى النناس كفا وأشجعهم لقاهء آستآن' رمح عامر أذ كر فى 
العرب من الأحوص » وعلّه ملاعب" الأسنة . 

فقال له عاقمة : أنشدك الله الحم ألا كن فر على عامراً ! احركنٌ ناصيتى» 
امف مال » وإن كدت لا بد أن تثمل فسوٌ بينى ويدنه . فقال » انصرف » 
50-06 د ؟ فخرج وهو لا يشك ؟ أنه فصل عليه عامراً : 

نم خلا بعامر ققال له : أل علقمة تحر ؟ أنت تناؤثه ! أعل ابن عوف بن 
الأغوض 4 آمل قل عامس +بوأعت غنيك وأحلنهم وأسودم ؟ وأنت أعود غاقر 
ُو ! أماكان لك رأئ ير مك”” عن هذا ! أ كنت" نظ نأن أحداً منالعرب 
تفرك عليه ؟ فقال عامى : تشدتك الله والكحم ألا تفضل على" علقمة ! فوال 
إن فملت لا أفلح ببدها أبداً » هذه ناصيتى فَاجْررْها » واحتكر فى مالى » فإن 
كنت لا بد" فاعلا فسؤٌ يينى وبينه . قال : انصرف فسوف أرى رأبى »فخرج عامر 
وهو لا بشك أنه ينفره عليه : ظ 

ثم إن هرما أرسل إلى بنيه و بى أبيه : إنى قائل” غدا بين هدين الرجلين 
مقالة » فإذا فملت” فليطرد بعضكم عشر جَرائر”© فليتحرها عن علقمة » ويطرد 


)١(‏ تقره عليه : قضى له عليه بالقلبة ‏ (؟) يزعك : ردك (5) جزائر : جع جزور 


ولد 


بعضكم عشر جرائر لينحرها عن عامر ».وفرقوا بين الناس لا تكون لم جماعة . 
فلنا اجتمعا وحضر الناس للقضاء قام هرم » وقال : يابنى جعقرء قد تحاكمّا 
عندى » وأننا كر قبت البعير الأذرّم ؛ تقعان إلى الأرض معاً » ولبس فيك أحزه 
إلاوفيه ماليس فى صاحبه » وكلا كا سيّد” كريم . 
وعد بنو هرم و بنو أخيه إلى تلك الجر فنحروها حيث أمرمم هرم » وفرقوا 
الناس » ول يفل هرم أحداً منهما على صاحبه » وكره أن يفمل ‏ وثهما ابن عم 
فيجلب بذلك عداوة » ويوقع بين الحيين شرا . 
فارتحاوا عن هرم لا أعياهم نحو عكاظ » فلقيهم الأعثى منحدرة من المن - 
وكان لما أراذها قال: لعلقمة : اعقد لى حَبْلا”"” » فقال : أعقد لك من بنى عامر ! 
قال: لا بيغنىء عنى . قال : فن قيس ! قال : لا . قال: فا أنا بزائدك . فأنْىعامر بن 
الطفيل » فأجاره من أهل الدماء والأرض.؛ فقيل لكيف ميره من أهل السماء ؟ 
قال ا 0 الأعشى لعامر : أطيرن أن خشكا قل ؛ 
فقام الأعشى ؛ فرفع عقيرته7 فى الناش فقال : 
1200 1 يسك: بلج مثل القمر الزاهر 
لا يأخذ التشو آفى حُكُيه للا يبالى خُيْرَ لاسر 
لمم لا؛ لست إلىعامر التاقض الأونار والوائر 
واللاس الخيل مخيل إذا ثار عبج الكيّة 20 الائر 
إن تسد الحوص فل تدم وعامر” سساة بنى عاير 
ساد وألق رَهْطه ساوة وكاب أسأدوك عرض كابر 


(1) وود خواره: (؟) دفعت ديته (؟) عقيرته : صوته ١‏ (8) الكبة : الدفمة فى 
القتال والجلة في الحرب . ' ش 


اء[ وال 


وشد القوم فى أعراض” الإبل المائة فمقروها ‏ وقالوا : "نف عامر وذهبت بها 
التواغاء » وحَهدَ علقمة أن بردها فم يقدر على ذلك » مل يهلد الأعشى فقال : 


أتانى وعيد امون من آل عامر 
فاذئينا إن جاش بحر ابن تك 
كلا أبوبسككان فَراعَئْ وعامة 
تبيتون فى الثتى ملاه بطونكم 
يقبن من جوع خلآل تحاف 
رع تبك أخرام ركك التددى 


فعض" حديدالأر ض إن 1 


امد عر لايق الأخارما! 
ونحرك ساس 99 لا يوارى الكعامس) ”© 
ركني زادوا وأضبحت اقصاً 
وجارائكم 6 بن 00 
يجوم المشاء العائمات القوامصض]© 
وفضلَ : أقواماً عليك مراهص]؟ 
بفيك وأدْحَارَ الكُلاب الكوهصا2© 


فى علقمة لما بلذه هذا الشعر وكان بكاؤه زيادة عليه فى العار . 


لاسس هام 


)١(‏ سجى : سكن (؟) الدعموس : دويبة أو دودة سوداء: تكونف الغدران إذا قل ماؤها 
(؟) غرث : جاع (4) الخخائس : ججمم خيصة » ذ' ذ البطن : أى من شدة الجوع . 

() الفميصاء : إحدى الشعريين » قال فى القاموس : من أحاديهم : إن الشعرى العبور قطمت 
اغمرة فسميت عبوراً وبكتالأخرىطي أثرها حتى تمصت » ويقال ا الفموس أيضاً (1) واهس 


غربمه : راصده ؟ قال فى القاموس : وللراهض لم يسمم بواحدها 


(0) الكلاب : موضم » 


والرواهص من الحجارة الى حك الدواب » والصخور الثابتة . 


ا 


م - أن إن* 

قم رَمْط من فى جنثر على انين بن انر علوم عام بن مالك ملاعب 

ا ار 0 قر النمان قي 
وأجرى علييم لل 0 » لغملوا يمون إلى النمان و يروحون ويتركون لبيداً فى 

رحاللم » يحفظ أمتعتهم و يغدوا ابم فيرعاها ‏ فإذا أ الساء اصرف به . 

وكان الر بيم” بن زياد العبسى ينادم” النعمان و يصادقه » ويتقدم على من سواه » 
فسكان إذا خلا بالنهان طعن فى بنى جعفر وذ كر معايمهم لعداوة قديمة كانت بين 
عبس و بنى جعفر » وفعل ذلك مراراً حتى أَثْر فى نفس النمان » فنزع القبة عنهم » 
وقطع الول . ' 

ودخلوا عايه يوما » فرأوا ممه جَنَاءِ : ؛ فخرجوا من عنده غضاباً » وهيُوا 
بالانصراف . 

و ينما هم يتذاكرون أ الريييع سمعهم لبيد فال لهم : مالكم تتناجوان ! 
فكتموه » وقلواله : إليك عدا . قال : أخيرونى » 0 
فرْحَروه ؟ فقال : لا والله لا أحنظ لسك متاعًا ا - لكر بعسيرا 


أو تخبرونى . 
فقوا له إن خالك الربيع - وكانت ا 
51 
# الخحزانة ل :45-5 ء الأغانى : ل 22 0000" 
اللسان مادة سمل . 


)١(‏ لبيد بن ربيعة : أحد الدمراء الفرسان الأشراف فى الجإهلية , أدرك الإسلام ٠‏ وعاش 
ترا طوملا 4 وتوق نظ ).هه (؟) التزل : الطعام ‏ (؟) سمرح الماشية وسرحت بنفسها . 


ب ١١‏ سد 


الر بيع - قد با على للك » وصدا عن هه ! قال لم : هل نقدورن أن مجسموا 
يبنى ويننه غداً حين يقد الك > َأرْجُوْ را تمع ملا » لا يلتغت إليه 
النممان” بعدهأ بدا ؟ قالوا له : وهل عندك ذلك ؟ قال : نعم » قالوا : إنا كول به بش 
هذه البملة - وقدامهم بقل ” دقيقة-القضبان 29 » قليلة الورق » لا صقة عه تزوعنا 


بالأرض تدع الثرية 99 , 


فاقتلمهامن الأرض » وأخذها بيده » وقال : هذمالترية التى لا تذرق”" نراً » 
ولا تؤدل ” داراً » ولا نس جاراً » عودّها صل » وفرعها مكليل 2*0 , وخيرها قليل 
برها شا مع وتبتها خاشع 7" »وا كلها جائع » والمقيم علبها ضائم ؛ أقصَرٌ البقول 
عا مرضي وأشدثها كلماء قحي لما وجدءً0'* ! القوا بى أخا عبس» 


أرجعه عليسكم بس ”" ونكس » وأتركه من أمره فى ليس ٠‏ 

فقالوا : نضبح فنرى فيك رأينا ٠.‏ فقال لم عامس : انظروا مسيم 
فإن رأيتموه ناما فليس أمراه بشىء » إما يتكلم بما جرى على لسانه ويهذى بما 
بحس فى خاطرهٍ » وإن رأيتموه ساهرا فهو صاحبكم ! 

فرمقوه بأبصارمم » فوجدوه قد رَكِبَ رَحَلا يدم 0 واسطته حتى أصبح 

ذلا أصبحوا قالوا انع وان ماشه :ودكرا رانقاة وتركوا لذ اعت 


وألسوه 5 34 وغدوا به معيم 5 


الا : الأغصانت (4) التربة . نيت سهلى » والبقل : ما نبت من بزره لا من أرومة 
ثانية » والبقلة واحدته (9©) أذى النار : أوقدها (4) كليل : ضعيف غير صليب ٠‏ 
(0) خاشع : دان من الأرض (1) جدعا : قطعاً 2 (9) التص : الحلاك. 

(8) كدمه : عضه بأدنى فه أو أثر فيه بحديدة . 


سمال 


فدخلوا على النمان » فوجدوه يتغدى ومعه الربيم » ليس معه غيره » والدار 
والمجالس مماوءة من الوفود . 

فلما فرغ من الغداء ذكروا له حاجتهم ؛ فاعترضهم الربيم فىكلامهم » ققال 
لبيد - وقد دهن أحد شق رأسه » وأَرْحَى إزاره » واتتمل نعلا : آبيت اللمن ! 


أتأذن لى فى الكلام ؟ فأذن له » فأنشأ يقول 27 : 


لا مر جر الفتيان عن سوء الكعه 292 يارب هبحا 7" فى خير من دعه 
٠‏ امه وس ته 1 : 00 
ىكل يوم هآمت ممه نحن بنوأم البنين '" الأربسه 


نحن خيا عامرين صْصّةَ المطممون اِفْئَة المدَعْدَعة 9) 
والضاربون الهام” تحت الميضّمه 7" يا واهبٌ المال الجزيل مرت سمه 
إليك جاوزنا بلاداً ‏ مسبعة 9 ا إوالببللاة أوحكت فى الممسعةا 


+ مخبرك عن هذا خبير” فاسعمه # 
ققال النمان : ما هو ؟ ققال : « مهلا أبنت اللَمْنَ لا تأ كل ممه * 
قال النمان : ول ؟ فقال: ‏ © إن اسْتَه من براض ملم" »ه 


ققال النمان : وما كل ؟ فقال : * وإنه يُدّخْل فمها إصبعه * 
يدخلها حتى يوارى أَشْحَمَه 9 < كبسحا لش 0 


5-5 


(1) مم الأمئال : ؟ ب 4غ مم اختلاف'الرواية (؟) الرعة : حالة الأحق التى رضىبها 
(©) الحيجا : الحرب . (؛) يقال هو مقزع ومتقزع : رقيق شعر الرأس . 
(0) بنو أم البنين الأربءة : ثم خسة : مالك بن جعفر » وطفيل بن مالك » وربيعة بن مالك » 
وعبيدة بن مالك » ومعاوية بن مالك , وثم أشراف بنى عامر » علهم أربعة لأجل القافية . 
.() الدعدعة : الملوءة (7) الحيضعة : البيضة (8) بلاد مسبعة : كثيرة السباع . ١‏ 
(5) الأشاجم : عروق ظاهر الكف . 

(4- قمس العرب 5 ) 


ساع!إ| سه 


فلما سمع العيان قوله أقَ ”© » ورفع يده من الطمام -» والتفت إلى الريتقسع 
مُق شرّراً » وقال : أ كذلك أنت ! قال. : كذّب وله ابن اييق 7" اللثيم ! 
ققال النعمان : لقد خبث على" طماى . 

ثم قضى النمات حواتح الجعفريين » وانصرف الربيع إلى منزله » فبعث 
إليه : « إنى قد تخوفت أن يكون قد وقع فى صَّرِك ماقال لبيدء ولست 
قال. . . 6 

فأرسل إليه : « إنك لست صانما بانتفائك مما قال لبيد شيئا » ولا قادراً على 
ارد ما زلت به الألسن » فاق بأخلك » . فلحق بأهله . 

ثم أرسل إلى النعمان : 
0 2 2 7ى ممه ىام 6 

لئن' رَحَلْتْ جمالى إن" لى سعة ما مثلها سَمة عراضا ولا طولا 
وأو جمعت بنى ' 00 بأسرهه” ل يلوا ريشة من ريش سمو ياو2» 
تَرْعى الوَاتم”* أحرار البقول بها لامثل رعيك” يلعا وغطو يلا" 
فائبت بأرضك بعدى واخل متكت مع النطامى طورا '" وابن نوفيلا 


)١(‏ أفف :قال «أف» (؟) المق : الأحمق (9) راتم : بارح وراحل (4) سمويل: 
أحد أجداد الرييم . وهو فى الأصلاسمطائر » وقبل : بلد كثير الطير (ه) ناقة رءوم ورائمة 
ورائم : عاطفة على ولدها (1) الغسويل : نبت ينبت فى السباخ (7) النطاسى وابن ثوفيل : 
اثنان كانا ينادمان النعمان أوفها طبيب وثاليهما تاجر . 


د ه[وس 


فأجابه النمان : 

شرذ برحلك” حيث عِئت” ولا تكثر على » ودّع' عنك الأقاويلا 
قفد ميت" بداء لست غاسله ماجاور السيل أهل الشام والنيسلا 
فا اتتفالأك منه بسد ماقطمت" “اليه بدأ كناف شمليلاً©© 
قد قيلماقيل إن صدقاً و إ نكذ ب فا اعتذارك من قول إذا قيلاً 


حاضم شاع - و م خم 
قالق' بحي ثرأيت الأرض واسعه وانش' بهاالطرفإزعر ضاوإن طولا 


)١(‏ الحوجاء : الناقة المسمرعة , جعبا هوج (؟) شمليل : بلداء 


اعد ناس 


0 . 3 ل 
- انت اليوم ذو جدينكف 


قال الملك النعمان : لأغْطين" أفضل” العر - 5 من الإبل ٠‏ فانا أصبحالناس” 


اجتمنوالذلك » ول بيك قيس بن مسعود فيهم » وأراده َم على أن يتطلق معهم 


إليه » فقا : لاء ل نكان يريد بها غيرى لا أشهد ذلك » وإنكان ير يدنى بها 


لأعطينبا 
فاها رأى النمان” اجماع الناس قال : ليس صاحبّها شاهداً . فلاكان من الف ». 
قال له قومّه : انطلق*' ؛ فانطلق فدفمها الاك إليه » فقال حأجب”" بن رُرّارة : 
أيدت اللّن! ماهو بأحق” بها مثى» ففال قيس بن مسعود : أنأخر”ه 29 ع نأ كرمتا 
قبيدة”2 » وأحسننا أدب ناقة » وأ كرم ايم قوم . 
فبعث معهما النمان من ؛ ينظرفى ذلك » فلا تتا إلى بادية حاجب بن زر ارة 
روا على وجل من قومه» قال اب عا 0 


وم 2ه سوسم 


د عَطْشاً » وأمس 50 ٠)‏ فت اليم . ٠‏ ف أغيام تلا 
لحاجب : أسفر» فسَفر» 255 بن زرارة فدعنا فلنشرب . قال : 
أنت ! فلا مرحباً بك ولا أهلا ؛ ثم نا يبته » فقالوا لامرأته : هل من مزل 
يا أمة الله ؟ قالت : واللّه مارب المنزل شاهداً وما عنده من منزل » وأرادوها على 
ذلك فَأَبتْ 


# بلوغ الأرب ٠١:‏ 2 1م» 


إلل4 حادب بن زرارة 0 من سادات المرب فى الجاهلية 6 أدرك الإسلام وأسل 6 وتوق نحو 
سنة اه  .‏ (؟) أنائره : أساكه (©) القعيدة : المرأة (4) بريدما يركبون . 


عد "”«#١اؤ‏ _ ب 


م أتواارجلا من قوم قبسين مسعود على ماه يُورد به » فقال قبس :هذاوالله 
لم قوبى » فلا وقفوا عليه قلوا مثل ما قالوا للآخر » فأ عليهم و أن يضر بهم؛ 
فقال له قسءنمسعود : ويلك ! أنا قن مسعود » قال لد عي وأهلاءأوْرِدْ. 
نم أتوا نه ء فوجدوا فيه امرأته قدرتها تمل <! “» فاما رأت اركب من بعيداً نزت 
القدرَ وترت » فلما اقب با إلمها قالوا : هل عندك يا أَمَهَ الله منزل ؟ قالت : نم ! 
انْرلُوا في لحب والسّغة . فلما تزلوا وطَّممُوا وارنحلوا أخذوا ناقتمهما » فَأنَاخوها على 
قريتين للنمل » فأما ناقة قبس بن مسعود فتضورّت “", وتقلبت ثم لم اخيرايا 
ناقة حاجب فكتت وتَببتْءحتى إذا قالوا : قد 0 طفقت هاربة .فأتوا الك : 
فأخبروه بذلك > قال له : قد كشت ت اقيس ذا جد ” '" » فأنت اليوم ون 


)١(‏ تغط : أى تنصوت , وذلك عند اشتداد غلياها زق4 التضور : الصياح وااتلوى عند 
الضرب أو الجوع 1ه الودد كد 


2-1 0 


.٠ه‏ - إن البلاء مو كل بالمنطق * 

خرج رسول الله صلى الله عليه وس ومعه أبو بكر وعلى . قال على" : فدقمنا 
إلى مجلس من مجالس ادرب » فتقلدم أبو بكر وكان نسّابة 7" فس فردُوا عليه 
السلام؛ فقال: مين القوم ؟ قالوا : من ر بيعة . قال : من هأمتها أم من لمأزمها”"»؟ 
قالوا : من هامتها المُلمى . قال : فأى: هامتها المظمى أتم ؟ أت ذَهْل الأكبر ؟ 
قالوا : نعم ا 

قال 0000 لق يقال 4 7 0 
م حا قمر وما 0 اعلوافران 0 
وساليها أنفسها ؟ قالوا :لا !قال : أفسم لمردّلف”*© صاحب العاثةالفردة ؟ قالوا : 
لا! قال : فأتم أخوال الملوك 29 من كندّة ؟ قالوا:: لا ! قال : فأتم أصهار اللوك 
من عكر" ؟ قالوا : لا ! قال : قاسم ذُهْلاً الأكير» أتم ذَهْل الأصفر ! 

فقام إليه غلام منبهم حين بَدَل 9 وجهه يقال له وَغْمَل "2 فقال : 


* الحاسن والأضداد : 4 ٠١‏ ء جم الأمثال : ١‏ ؟١‏ 

: النساب العام انب » وأدغاوا الحاء للمبالغة والمدح . (؟) من هامتها أم من لهازمها‎ )١( 
يريد أمن أشرافها أم من أوساطها ؟ (؟) هو سطام بن قيس إن مسعود الشيبائى » أفرس‎ 
فرسان بكر فى الجاهلية (4) الحوفزان :. لقب الحارث بن شريك ء لقبه به قيس بن عاصم حين‎ 
حفزه بالرمح ففاته (0) هو عمرو بن أبى ربيعة بنذهلالشيباتى , سمى بذلك لازدلافه إلىالعدو‎ 
وحده بين الصفين ء وكان إذا اعتم لا يجرٌ بكرى أن يلبس مثل عمامته (7) ثم كليب ومبلبل‎ 
وأختهم فاطمة أم امرى” القيسن (9) هم المّر بن قاسط من ذهل بن شيبان ء منهم ماء السماء‎ 
٠ أم النذر أحد ملوك اليرة (ه) يقل : ظهر ونجم (5) هو دغفل بن حنظلة السدوسىالنسابة‎ 


ولوس 


إن على سائلنا أن نأل والمبء لاتعرثه أو تنيل: 
ياهذا » إنك سألتنا فلم نكتنك شيئاً من أمرناء فمن الرجل ؟ قال : رجل 
من قريش» قال : بخ بخ ! أل الششرف والرياسة » فن أىة قريش أنت ؟ قال: 
من تي بن مه - قال : أفسكم هئ بن كلاب افذى جم القبائل من يفهر وكان 
يدع عأ ؟ قال : لاء قال : أفسي شام الذى عشي" الأُريد لقومه. ورجال” مكة 
مُسْنْتَونَ عجاف 7" ؟ قال : لاء قال : أفسكر شيبة الجد مُظلمٍ طير السماء الذى 
كأن بوجمه قرا يضىء ليل الظلام الدتاجى ؟ قال : لاء قال : أفرى. الفيضين 
بالناس أنت ©" ؟ قال: لا ! قال : أفن أهل التَدوَة أنت ؟ قال : لا ! قال أفن 
أهل التفادة © أنت ؟ قال : لاء قال : أفن أهل:المجابة أنت ؟ قال : لا ء قال : 
أفن أهل السّتآية © أنت ؟ قال : لا . ظ 
واجتذب أبو بكر زمام” ناقته ورجم إلى رسول الله » فقال دغفل : 


ا ال 2 لل مم 
أما والله لوثبت” لأخبرتك أنك من رّمَمات ”© قريش » أو ماأنا مَغْقَل ! 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وس . قال علىة : قلت لأبى بكر : لقد وقمت 
من الأعرابى على بَأقمَة 29 »قال : أجل ! إن لكل طائّة طامة » وإن البلاء 
مو كُل” بالنلق 99 , 


(1) مسنتون : بحديون » والأتحف : الحزيل (©) الإفاضة من مناقب قريش ف الجاهلية » 
وكانت فى آل صفوان , ثم انتقلت إلى عبد الدار وإليهم كانت المندانة . (©) كانت لنى نوفل . 

(4) كانت لبنى هاشم فالعباس بن عبد الطلب وكذلك الحجابة .. .(0) أصل الزمعات : الزوائد 
براء الأرساغ . (1) داهية كيس ٠.‏ (7) ذهيت مثلا. 


5 2-2 


ما * 


؟.> -2 


أسلنت '“ بنو تمبم زمن على” اح قا اهم اعابر رض كليين 
طرف المَّماوة » فصنم غالب بن صعصعة وهر بالق زوق انا و محائر » 
اك يقسّمها على أهل الزايا ”© . 

نت جَفْتَة منها سُحَبم بن ثيل الرياحي الشاعى » فَكَقَاها وضرب اخادم. 

الى أتثه ببا» ا و سحما ؟ فسرى القول يبنهما 
حتى تداعيا إلى المعاقرة 7 - و وكان سحي رجلا فيه شنغيرة” ”' وأذَّى للناس»وكان 
الناس شآ فى ”" القلوب عليه وكانت إبله خَوّامس *© ل تر . 

وروت بل غالب ؛ فطفق غالب يعقرها ؛ وطافت الودغدّان © والفتياتف 
بالإيل » عات مو ها من أطرافها إليه » ومع الفرزدق هراوة يرد بها على أبيه » 
فيقول غالب : رد » أى بنى » فيقول الفرزدق : اعقر' أبت ؛ حتى نحر سائرها ؛ 
وكانت ماين . 

فقال طارق بن دَيسّق وكان مهاجى سّحَما 

بلع سحي إن عَرَضْت وجحدراً ا لاي “رادها 


* ذيل الأمالى : ؟ه ء بلوغ الأرب : # ب .م 

)١1(‏ أسنت : أجدبوا (؟) جفن الناقة : تحرها وأطعم لها فى الجفان (©) أهل القدر 

(4) غضب (8ه) اللمعاقرة : هى أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه » فيعقر هذا 
عدداً من إبله » ويعقر صاحيه فأمهما كان أ كثر عقراً غلب صاحبه وفره (5) الشنغيرة : سوء 
الحلق والفحش والبذاءة (9) وغراء الصدور عليه (8) الخمس من أظاء الإبل : أن ترعى 
ثلاثة أيام وترد الرابع » والإبل خوامس (4) الوغدان : جم وغد ء وهو خادم القوم . 


ا مه 


2 06 


أَفدَحا حتى إذا أَرْرَيْتَا لحرب نار كاحَبَا إيقاذها 
لوكان شاهدنا الجيل. ومالك لَحَبَت ”© لقح وُله أولانها 
أطر دتما نبا تحزة إِنَان 60 من أن يكون اسَثيفه إبراددها 
فأقبلت إيل” سي حتى وردت عليه ع اد 7 الكوقة ...وغل 
يعقرها وهو يقول : 
كيف ترى تيدر برعاها ٠‏ بالسئيف مخْليهاإذا استشْلاها 
+ 0 0 من ذراها» 


قل ين بنفعه عقره إياها » وقد سبقه غالب بالتقر . . 


(0) الاحب : ارق ارا اونب ب الطريق : سلكه (؟) الإفال : أقيل , القص 
(؟) كناسة الكوفة : عملة 6 اه 


(4) أسل الجزيزة 5-0 


»»! ل 


؟ه س قد كان يسُووق أن تنكول أميرا* 

دخل صعصَة”'2 بن صُوحان على معاوية أول مادخل عليه » وقد كارت 
يبلغ معاوية عنهكلام » فقال له معاوية ية : من اللجل ؟ قال : رجل من نزّار . 
قال : وما دار قال : إذا غزا اخترش”؟ » و إذا انصرف انكش » وإذا لقي 
فوش 

قال : فن أى ولده أنت ؟ قال : من ر بيعة . ,قال : وما ر بيعة ؟ قال : كان 
قرو اكاكل: وسبربائيل» وود التيل: 

قال : فن أ ولده أنت ؟ قال : من أَسَّد . قال : وما أسد ؟ قال :كان إذا 
0 وإذا أدرك أرضىء وإذاآب أنشى”* 

قال : فن أى ولدهأنت ؟ قال :من جديلة ؟ قال : وما جديلة ؟ قال : كان 
يطيل التّحَاد”* » وعد الجياد » ويجيد الجكج”"؟ . 

قال : فن أ ولده أنث ؟ قال : من ذُعْمِى” ٠‏ قال : وما دعمى” ؟ قال : كان 
نر ساطما » وشا قاطمًا ء وخيرا ناما . ظ 


# بلوغ الأرب : * ب ه عاذي :1 4ه؟ء مروج الذهب : ؟ لاا 6 
الأمالى : + ب 80" 

)١(‏ صمصعة بن صوحان : كان خطيباً بليفاً له شبعر بم شهد صفين مم على» وله مع معاويةمواقفف 
ومات نحو سنة 5ه (؟) احترش : جم وكسب (؟) أففى إلى الع د 

(4) أضى يده : هزاد » وثوبه أبلاه (0) النجاد : ائل السيف ٠‏ 


31 0 


قال : فن أى ولده أنت ؟ قال : من أَفْصَى » قال : وما أفصى ؟ قال :كان 
ينزل القارات”'" » و يكثر الغارات ؛ ويحْمى الجارات. 
قال : فمن أى ولده أنت ؟ قال : من عبد القيس . قال : وماعبد القيس ؟ 
قال : أبطاله ذَادَجَ » جحاديحة 9 كَآدَةَ » صناديل” سادة . 
قال : فن أى ولده أنت ؟ قال : من أفصى . قال : وما أفصى ؟ قال : كان. 
ذا رماح مشْرّعة « 0 » وجقان مُفرغة : 
٠‏ قال : فن أى ولده أنت ت ؟ قال من كد ٠‏ قال : وما لَكَيْر ؟ قال : كان 
,تبآشر القتال » ويعا نق الأبطال » وريبدد الأموال : 
٠‏ قال : فن أى ولده أنت ل من عخل .لال يبوم جل ؟ قال اليونت 
الضرا راغرة0© ء الملوك التاق 0 »ولق وم القشاعمة9" . 
5 ل 
قال : فمن أى ولده أنث ؟ قال: من" مالك : قال : وما مالك ؟ قال : اطبا 
لهام » والقمقام للقمقام . 
قال معاوية : واللّهُ ماتركت” لهذا الى من قر يش شي ! قال : بل تركت» 
أ كثره وأحب ٠‏ قال 5 ١‏ هو؟ قال كك م لوبت لل 65 والا مسن 


: القارات : جع قارة ؟ ؟ وهى الجبيل 'لصغير  (؟) جحاجحة : جع جحجح‎ )١( 

(؟) هترعة : ملوءة (4) جم ضرغام : الأسد (0) جم ققام : السيد 0 00 
والقثم : الأسد أو الرجل المسن » ويقصد الهرب (9) سعرالحرب : أوقدها (8) كناية عن 
البادية والدن . 


 ١؟عاس‎ 


ع 2 8 و ١‏ - 5 عه 
والأصفر .» والصفا والّشم © » والقبّة والفخر » والسرير واللمتير ,. ولك 
إلى الحشن' . 

ققال: أما والله تقدكان يسوونى أن أَرَاك أسيراً . فقال : وأناوالله لقد كان 


يسود أن أراك أميراً . ثم خرج » فبعث إليه فرده ووصلهوأ كرمه . 


+ه - لترجمن” يأ كثر ما اب" زه معدي * 
كان الوليد بن جابر بن ظالم الطائى" ممن وقد على رسول الله »ثم صحب عليا 0 
وشهد معه صفين"؟ » وكان من رجاله الشهور ين » ثم وفد على معاوية » فدخل عليه 
فى جملة الناس . ظ 
فلما انتهى إليه اسْتَنسبه 7 فانتّسّب له فقال له : أنتصاحبليلة الهر ل 
قال : نم ! قال: والله ماتخلو مسامعى من رج رٍك تناك الليلة» وقد علا صوتك أصوات” 


الناس » وأنت تقول: 


. المشعر : موضم مناسك الحج‎ )١( 

#ااين ألى الحديد : هع . 

(؟) موضم قرب الرقة بشاطى* الفرات كانت به الموقعة شويع ان وناو وار ع 1 
(9) استئسية : سأله أن ياتسب . (4) سفرت. بين علىومعاويةالسفراء '؟لميصاحوا .بيناافريقين 
ولكن ذهب سعهم سدىء فابتداً القتال ثانية فى يوم الأريعاء أول صفرسنة 17؟ هجرية من غير 
أن. يقف كلا الجعين وجهاً اوجه » بل كل يوم مخرج قائد من هنا وقائد من هنا حت إذا مضت سبعة 
أيام قال على لجنده : حتى مق.لا نناهض هؤلاء القوم يجمعنا ! فباتوا يصلحون أءرثم » وفى الصباح 
زحف علىيجنوده » ورحف معاوية يجنوده » واقتتل الفريقان » تم أعادوا الكرة فى غد ذلك اليوم 
ونا أمسى المساء لم ينفصلا » بلى استمر القتال شديداً طول الليل » ويسمون هذه الليلة ليلة الحرير. 


5-5 


شُ'كُوا فداه لكر أن وأب فإما الأمء غداً لمن عَلبْ 

هذا ابن ع الصطفى والتتحّب” تشيه للعاياء سادات" العربث 

ليس بعوصوم إذا نص ” ا أول من صلى وصام واق كرب 

قال : نعم . أنا قائلها ٠‏ قال : فماذا قلتها ؟ قال.: لأنا كنا مع رجل لا تم" . 
حصك تون االملافة ولا فضيلة تصير إلى التقدمة إلا وهى مجوعة له كان أول 
الفان ل 57 وأ كثرم علماء وأرجّحهم حلنًا أنه الجياد فلا يشو بره » 
ررس الهدى فلا يبيد منآره » وسلك القَصْد فلا تدس ثارهىفلما ابتلانا 
الله تعالى بافتقاده » وحوتل الأمر> إلى من يشاه من عياده دخلنا فى جمد المسلمين ؛ 
قل تمزع بدا عن طاعة » و تصدع' صف جماعة . 

على أن" لك منّا ما ظهر » وقلو ينا بيد الله ء وهو أملث" بها منك ؛ فاقبلٌ 
مرا ارين عن كدَرنا » ولا ثكواين الأحقاد ؛ فت البار 
فدح * بال ناد . 

قال معاوية : وإنك لتهدّدنى اا بوش ”" العراق » أهل النفاق 
وممدن الشقاق » قال : : يا معاوية » هم الذين أَشرَ قوك بالريق » وحبسوك فالضيق» 
ودوك عن سأ الطريق » حت لذت منهم بللاحف ؛ ودعوت” إلمها من صداق 
5 ؛ وست' آمن بمنزلها وكفرت » وعرّف من" تأويلبا 
ما ش 

ل 
اليين » ققال : أيها الشو المائن » للإخال أن هذا آخر” كلام تفوكهت به . 


. كل ما أظهر فقد تس (؟4) الس : الإسلام (0) الأوباش : الأخلاط‎ )١( 
ْ لخي الإسادم‎ 


175 لس 


و لخدم هم علي ره وأقسل على المانية » فقال : شاهت 
الوخوم 5ل واد '© ع وجَدْعًا وفلا.] 


ثم التفت إلى معاوية فقال : إى واه يا مُعآوية » ماأقول قولى هذاحيًا ' 
لأهل العراق » ولا جَنوحًا إلمهم » ولكن الحفيظة ا 


لقد آبيك بالأمسن خاطيت أغا ربيضة :يعبى ضّعْصّة بن صوحان ‏ وهو 
أعفل” حِر'مًا عندك من هذا »وأذ ى لقلبك » وأفدح فى صَتَانكَ » وأجد فى 

عداوتك» وأشل انتصاراً فى حربك » ثم أنبته وسركحتّه » وأنت الآن مخمم” على 
قتل هذاء زعت" > استصذااً جاعتنا » ونا لا بر ولا مُذي7"» ولممرى او كلتك 
أبناء قحطآن إلى قومك.لكان جدك العائر » وذكرك الداثر» وحدك الول » 
وعرشك الأول » فذيم: © على طَذْيك » واو على اننا © » ليسهل لك ظ 
حَرْناء ويطمئن لك شاردناء فإنا لا نرّام بوقع لصم » ولا تلظ © جرع 
الحسف » ولا نفمر بغار الفتن » ولا تل على الغضب ٠‏ 

قال فعاوية. + العَضب شيطان » فازابَ؛ على نفسك أنها الإنسان » 0 
أت إلى صاحبك مكرومّاء ول ترتكب له مُدْضْباً » ول نتتبك منه رما" » 
فدؤتكهء فإنه لم يضق عنه حلمنا ويسم غيره : 


0 الفل : القلة (؟) المفيفلة : النية () يقال قلان ما يم وما يحلى : أى لا يضر ولا ينم 
(؛) ازيم على ظلعك : ارفق على نفسك فإنك ضعيف فاته عما لا تعايقه . (0) يقال : طويت 
فلاناً على بللاته » وتفتحاللام أيذاً : إذا احتملته على ما فيه من الإساء: وااعيب » وداريته وفيه بغية. 
(١).تامظ‏ : تتذوق ٠.‏ 


يا عد 


فأخذ عفير بيد الوليد » وخرج به إلى مئزله » وقال له : والله اتنوئ بأكثر 
ص 1 سه 
ما اب به معدى . 

وجمع من بدمشق من البانيسة » وفرض على كل رجل دينارين فى عطائه 
5 0 ال ا - 
فبلغت أربعين الفا ؛ فتمجلها مر1ل يدت المال » ودقعها إلى الوليد » ورده إلى 
العراق . 


6 - ماتسكشف الأيام منك إلا عن سيقي صقيل* 

وفد عبد الله 9 عباس على معاوية مرّة » فقال معاوية لابنه يزيد وازياد بن 
تميّة وعتبة بن ألى سفيان ومروان بن الجسم وعمرو بن العاص والغيرة بن شعبة . 
وسعيد بنالعاص » وعبدالرحمن بن أم اهسك : إنه قد طال العهد بعبد الله بن عباس » 
وما كان شحَرَ يدننا ويينه و بيت ابن عه 90 ؛ ولقدكان نصبه للتحكي فدفِمَ 
عند 20 ؛ فحر كوه على اكلام لنبلغ حقيقة صفته ٠‏ ونقف على كُنه مَعْر فته ؛ 
ونعرف ما صرف عنا من :شيا حدم 6 ووورى عا من دعاء رأية ؛ فربما صف 
مره بغير ما هو فيه » وأعْطىَ من الت والاسم ما لا يستحقه . 

ثم أرسل” إلى عبد الله بن عباس » فلءا دخل واستقر به الجلس ابتدأه ابه” 
أبى سفيان » ققال : يابن عباس ؛ مامنع عليًا أن يوجّه بك حَكماً ؟ فقال : 


# ابن أى الحديد : »2 ١6‏ 5. 
)١(‏ يريد على بن أبطالب_(؟) خيئا خرجالخوارج على على" بن أبىطالب وأصروا على التحكيم 


4 


-م! - 


أما واللّه لو فمل لقن عبرا بصعبة. 62 7" من الإبل يوجع كتفيه كتفيه مراسها” ولأذهلت 
9 


ودرحت “فى سويداءقليدِ ؛ فل يئرم أمراً » ول( 
فض رايا إل كنت منه عزأى ومسمع » فإن كله | ريك 7 قواء » وإن 
غراة ساب ستول 0 لا يفك حله » وأصالة. را أ كا 0 
الأَجِللاوَرَرَ منه أصدع” به أدعه وأفلة به ا و 1 به عزاتم المتقين » 


8 0 5 0 - 
وأزيح به شيه الشا كين : 


فال عمرو بن العاص : هذا واللّه با أمير المؤمنين مو أول الشت » وأفول” 
7 
خر الخير » وفى حَامه قطم مادته ؟ فبادره بالجلة » وانهز منه الفرصّة » واردع 


ا به من خافه . 


فقال ان" عباس : يا بن التّابفة ؟ ضل واللّه عقلك » وسفه نه حلت وطق 
الشيطان علىلسانك! هلا توليت ذلك بنفسك يوم 3 » حين 53 60 
زتسكافح الأبطال » » وكيرت الجراح » وتقصفت الرماح » وبرزت إلى أمير المؤمنينٍ 
ممصأولا » فأتكناً نحوك بالسيف حاملا » فلما رأيت السكوائر”*'؟ من اموت أعددت 
حيلة السلامة قبل لقائه » والانكفاء عنه بعد إجابة ذعائه » فنحته ‏ رجاء النحاة - 
عورتك »؛ وكشفت له - خوف بأسه - سوأنّك؛ حذرا أن يَصطلمك بسطوته » أو 


)١(‏ المعمة : مونث صعب ء والصعب من الدواب تقيض الذلول ٠.‏ (؟) مراسها : علاجها 
(*) جرض بريقه : ابتلعه يجهد (4) أرم قوته : أضعفها وايئها (ه) يقال أرم الحبل : فتله 
مديداً » فصمّت : حللت )١(‏ الغرب : حد كل شىء , والمقول : اللسان (7) الأخل المتاح : 
القدر (4) نجوم ا لبعض : نزال . )٠١(‏ السكوائر : 
جم لوثر ؛ وهو الكثير من كل ثى 


 ١؟ةاسح‎ 


ثم أشرت على معاوية كالناصح له بعبارزته » وحسّنت له التعرضُ لمكاته » 
واء أن تكنى مثونته وعدم صورته ؛ فيو غ ل صدرك »وما انْحَنَتْ عليه من النقآق 
ليك » وعىف مقر همك فى غرضك ؛ ا غر'اب اديت 
عوارَاء27 لفظلك » فإنكَ بِْنَ أسد خاور» وير زاخر ؛ إن تيكزات” للاسد 
افََرْسّك » وإن عملت فى البحر قَمَسَك 0-0 

ا يابن 0 0 0 


أَفْصَرِ أنامله 00 تفيدا 0226 وسرى ان 00 0 


ات 


دض حَقَه متم » ولئن" عقا عن جَرا 296 ققدي 5 نسب إلى ذلك . 
0 ابن” عباس : و إنك لتقول”ذلك باعدود 00 هد رول اله » والمباح 
م" » والداخلينعيان ورعيته ما حلمم علقم أداجه” “وركوب أبباسجه 9 
0 ثأره لأخذكبه ولد نظرفى أسء عهان اوحدك أ,ء له وآخره . 
وأما قولك لى : إنك لتصرف نايك وتورى :تارك » فسل مماوية وعمراً مخبراك 
ليل هر ولك كن نان للمثلات”'؟ » واسعشقافنا بالمعضلات؛وصدق“جلادنا 
عند الْصَاوَلة وصبْرنا على اللأوّاء””'" والمطاولة » ومصاخبّنا يجباهناالسيوفالب'هفة» 


: العوراء : الكلمة أو الفعلة القبيحة (©) تبرز : برز وخرج إلى القفار (”) القمس‎ )١( 
الفلية بالخوص (4) الصريف : صوت الأنياب » يقال : صرف نابه وبنايه » إذا صوت بها.‎ 
الصدر : الرجوع (5) الجريرة : الذنب (7) فى فتنة عمان (8) جم ودج » وهو العرق‎ )5( 
ليلة الرير‎ )٠١( الذىيقطمهالذارع (4) الثبج : ما بين الكاه لإلى الظهر ووسط الغىء ومعظمه‎ 
هى تلك الليلة الى استمر فنا القنال طول الليل بين أنصار معاوية وعلى فى حرب صفين وأوشك‎ 
جع مثلة ( بضم الثاء وسكونها ) » من مثلت بالقتيل إذا‎ )١١( جيش على أن تكون له الغلية‎ 
. اللاثواء : الشدة‎ )١١( نكلت به‎ 

( 5 - قصس العرب - * ) 


ءاس 


ومباشرتنا بنحورنا حد" الأسنة ؛ هل ”© عن كرائم تلك المواقفء أم م نبذل 
مركا ناك 1 ولد لكا إذ ذالك فوا مقا مرو ولايو مشيزة» ولا 1 
معدود » وإنهما شهدا مالو شهدت لأقاقك ؛ فارزبه 22 على لمك » ولا تتعرتض” 
ما لبس لك ؛ فإنككالمثروز فى صَقّد7؟ » لا يهبط بر جْل » ولا يرافا© بيد .. 

قال زياد : يابن عباس؛ إنى لأعلم مامنع حستاً وحسينا من الوفود معك على 
أمير المؤمنين إلا ماسوّلت"' لها أنفسهماء وغركها به مَن' هو عند البأساء جما . 
واب الله لو ويتهما لأّ5” فى الرحلة إلى أمير الؤمنين أنفسهما » ولقل" بمكانهما 

نمال ابن عباس: إذن والله يقصر دونهما باعلك» ويضيق بهما ذراعك» ولو 
صمت ذلك لو جدت” من دونهما فثةً ص0" برعل البلاء » لاتخيسون عن الققاءء 
لم كوه" _ربكلاكلهم”" وَوَطتُوك بمتأعهم” ؛ وأوْجَروك شق رماحهم 
وشفارَ سيوفهم »وخ ا ؛ حتى تشهدا بوه ما أتيت » وتنبين ضياع الحزم 
فيا جندت” ؛ لغخذار حَذار من سوء النية ؛ فإنها ترد الأمنية » وتكون” سيا لفساد 
هذين الحيّين بد صلاحهما » وسميًا فى اختلافهما بعد اثتلافيما ء حيث لا يضرتها 
ِنسَاسُك » ولا بنْى عنهما إينائكك”""© . 

ققال عبد الر. حن بن أم الحكم كو ان ج20 ققد َو الأمل » 


. خام عنه : نكس وجبن (؟) اربم على ظلمك : ارقق على نفسك واسكت على ما بك‎ )١1( 

(") الصفد : الوئاق (4) يقال : رفأ فى الدرجة » أى صعد (0) أسامه: خذله (5) أهأبا: 
أجهدا (7) أى ذات صدق وصبر (8) يكلا كلهم : بصدورثم . (4) المنسم : خف البعير 
)٠١(‏ يقال : أوجره الرمح »“أى طعنه به فى فيه . والمشق : الطعن الخحفيف السمريم . ْ 

. الإبساس أن يقال للناقة عند الحاب : بس بس ء والإيناس : خلاف الإيحاش‎ )١١( 

(؟١)‏ هو عبد الرءن بن ملجم فاتل على . ش 


و الرجلءوأحَد الشفرة » وألان الْرَة » وأدرك الثّارء ون العار» وفاز بالمنزلة 
اللياة وق الدرجة الى . 

فقال ابن عباس : أما والله لقد كرّع كأس حَبْفْه بيده » وحَجَّلَ الله إلى النار 
برُوحه ؟ ولو أأبدى لأمير للؤمدين صِمَحْته لألمَقَهُ صابا ”2 وسقاء ماما 27 وألليقه 
بألوليد وعتبة وحم ©» ان أشد منه شكيمة » وأمضى عزعة » ففرَى 
بالسيف امب 040 »رلب ” ' بدمائهم » وقرى الذئاب أشلا ع وفرق نم 
ونين ب » أولنك حص 0 لما واردون فبل خ ين منهم من” 

الس سورع ان “!ولا عرو إن خنل 4 ولا وَصلمَة إن قتِل . 

ققال الغيرة بن شعبة ااأثاراق الزاترت لّ عل بالنصيحة » فك رَأَيَه ؛ 
ومغى على عَلرَائْه » فسكانت العاقبة عليه لا له » وإنى لأحسب أن خكفه يقتدون 


ع 
أحدر 


ع 

فقال ابن عباس :كان الله أمير المؤمنين ‏ عليهالسلام - أعلر ور اراى 
معاد اتلزام » وتَضْرِيف الأمورءمن أن يقبلَ مشورتك فها نهى الله عنه»وعدّف 
عليه : قال سبحانه : ( لا تجد قوم يوامثون بالله يوم الآخر وَادُونة 
من حأ أله ووَسُول و كأنوا آباءمم' أذ إِخوَاتهم أو عَثيتُم ) . 

ولقد وقَفك على ذا ثْر مبين ٠»‏ وآمة متلوة قوله تعالل : وما كنت ت ميحد 
المضلين” ع4 . وهل كان بسوع عله أن حك فى دماء السامين وه ا 


. الصاب : عصارة شجر مر (؟) السام : جم سم (") هؤلآء قتلوا يوم بدر‎ )١( 
جم هامة » وهى الرأس ) «) رملهم : اطخهم. (5) الأشلاء : جم شاو » وهوالعضو‎ )4( 
. الممب : ما برتى فى النار (ه) الركز : الصوت الخنى‎ )0( 


20 


من يبن بأمون عنده » ولا موثوق ب ف نفسه » هيوات هيهات 1١‏ هو أ برض 
الله وسنة. رسوله أن يبن" خلاف ما يظهر إلا للنفيّة ”© , ولات حين اتقيّة » مم 
' وضوح الحق وثبوت الجنان » وكثرة الأنصار ؛ يمضى كالسيف الكت *" فى'أمرٍ 
لله » مُوثر لطاعة. ربه والتقوى على آراء أهْل الدنيا . 

ققال يزيد بن معاوية : نابنَ عباس 4 إنك لتنطئ بلسان طلق 7" م تنى' عن 
مكنوت قلب حَرقَ فاطو م أنت عليه كش #اتتناعا شوو جنا علد 
7 ظ 

فقال ابن عباس : مهلا يزيد ! فولله ما صفت القاوب لك منذ تكدرتة 
بالعداوة عليك » ولا وَنَتْ بالحبة إليكر منذ أت" بالبنضاء عنكر ‏ ولا رضيت 
اليوم وك بالأمبى 0 » وإن تل 1 نستقص 
ماشدٌ عنا » ونسترجع ما ابر مناء كيلا. بكيل » ووَرْنا بوزن ؟ وإن تكن الأخرىه 
فكنى الله وليًا ووكيلاً على المعتدين علينا | 

فقال معاوية : إن ف تقبى مفكم تزَارّات يا بنى ها شم » وإنى نخليق أن. 
أدرك فيك الثأرء وأتى العار ؛ فإن دماءنا َع » وظلامتنا فيكم . 

فقال ابن عباس : والله إن رمت ذلك يامعاوية لتثيرن” عليك أسُداً غخدرة29, 
وأفاى مُطرقة لا يد متها 99 كيرة السلاح » ولا ها نسكايةالجراح » يضون. 
أسيافهم على عواتقهم » يضر بون قدّم قدماً من اَم" » تبون عَلبهم تباج 
الكلاب » وغواء الذئاب » لا يفاتون بوتر » ولا يسبقون إلى كر ذ ثر » قد 


2 التقية : المحافظة على النفس (؟) المصلت : المسلول (”) طلق : ذلق ' (4) حرق‎ )١( 
. محروقت (ه)يتال : أداله الله من عدوه , نصره عليه د : لزم الأجة‎ 


(؟) الراد : لا يسكلها . 


- 


وطنوا على للوت أنفسهم » وحمت" بهم إلى المي همسهمكا قالت الأزدية : 
ال ) 500 ب>5ى ىا #>ه ور 0 
قوم إذا شهدوا المياج فلا ضرب يهنهه ولا زجر 
و آعاه غيتة © قذ.. غرقت ”2 ويلك متونا لين * 
ومهم ع عر وبل مثو. 
د ا اوور وار رجن 
مة: حُشاشة نفسك » ل من أهل الشام وقولك بأنفسهم » وبذاوا 
دونك مهجهم » حتى إذا ذاقوا وَحَْ الشفار» وأيقنوا تحلول الدمار» رقعوا المصاحف 
مستجبرين بها » وعائذين بعصمتها » لكنت شلواً مطروحا بالعرّاء » تَسْفِى ليك 
وما أقول هذا أريد صَقك عن عريمتك » ولا إزالتك عن معقود ننتك » 
سكن الرحمّ التى نعطف عليك » والأواص التى توجب صرف النصيحة إليك ! 
فقال معاوية : لله رك يا بن عباس ! ماءنسكشف” الأيام” منلك إلا عن سيف 
عقيل » ورأى أصبل ؟ وله لو يلد هائر” غك لما نقص عددم » وار م يكن 
لأخك سواك لكان الله قد سكام . 


ثم نمض ابن عباس وانصرف . 


ا ل 
)١١‏ الغينة : الأجة )١(‏ غرثت : جاعت (”) الطفام : آوفاد الناس ٠‏ ' 


ساع#ة ل 


مه - لولاما جمل الله لنافى بدك ما أتيناك * 
دنا معاويةً جالس يوماً وعنده عمر”و بن الخاص إذ قال الآؤن : قد جاء عب 
لله بن جعفر بن أبى طالب ؛ قال عمرو : والله لأسو أنه اليوم ! فقال معاوية : 
لا تفمل" يا أبا عبد الله ء فإنك لا تنيّصف“ 227 منه » ولملك إن تفمل تظهر لنا من 


بيه "© ما هو حو عناء وما لا تحب أن نعامه منه . 


غيم عبد الله بن جعفر » فَأَذْناه مبعاو يه وقرتبه » فالصمرو إلى بعض جلساء 
معاوية » قال مكل جهارا غير سائر له» وقبة َب قبيسا ؟ فالتمع لون” عبد الله 
واعؤاء سكل ”© حت أيدت" حصئه © نم نزل عن السب كالتييق 8 ؛ 
قال عمرو : مه" يا أبا جمفر ! فقال عبد الله : مه" » لا أم لك ! ثم قال : 


أظن” الل دل" على قوبى وقد يتجبّل الرجل الحيم 
ثم حَسر عن ذراعيه » وقال : يا معاوية ؛ حتام نتجرع غيظك » و إلام الصير 
على مكروه قولك وسين” أدبك » وذميم أخلاقك ء عيليّك السثول227 ! أما يزجرك 
ذمامٌ الجالسة عن القذّع لجليسك إذا لم تسكن ”مث من دينك تنهاك عما لا يحوز 
لك ؟ أما والله لو عطفتك أواصث الأرحام » أو حاميت على سبهمك من, 


* ابن أبى الحديد : ؟ 42 0ق. 

)١(‏ انتصف.مته : استوق حقه منه كاملا (؟) النقبة : الفخرة (”) الأفكل : الرعدة 
(8) الخصلة : كلقطعة من لحمءظءتأوصغرت » وجعبها الخصائل () الفئيق : الفحلالمكرم 
لا يؤذى اسكرامته على أهله (1) هيل : سكل » والهبول : هى من النساء التى لا يبتى ا ولد 


ناوا اه 


الإسلام ؛ ما أرعيت” بنى الإمام أَعْراض قومك ؛ وما يهل موضع الفوة إلا أهل 
المفوة : 
وإنك لتعرف قري وصفوة غرائزها فلا يدعوتك تصويب” ما فرط من 
خطئك فى سَفِكَ دماء للسامين » وتحاربة أمير اللمؤمنين إلى المٌادى فيا قد وضح لك 
الضوابا فق علافه.! ا#التبدايج الى » ؛ فقد طال تربك 90 ء عن سبيل الرشد » 
وخبطك ىد تجو ظََة الو ؛ ؛؟ فإن يتألا تتابعنا فأختنا م توه القالة فينا » 
إذا #منا وإباك الندرى:”" » وشأنك وما تريد إذا سَلَوْت + والله حسببك 1 فواسٌ 
ميا د 
فقال معاوية : يا د لطا اتسوك 1 لتحلسن” ؛ لعن الله من 
أخرج ضَب صدرك من وجآره 60 04 مول لك ما قلت » ولك عندنا ما أمّات » 
3 0-8 و 0-2 5 
فاولم يكن تحتدك ومنصبك لكان انك وخلقك شافميّن لك إلينا » وأنت 
ابن" ذى الجناحين » وسيد بنى هاشم . 
فقال عبد الله : بل سيد بنى هائم َ : حسن وحسين 6 لا ينازعبما فى ذلك 
أحد . فقال : يا أبا جعفر ؛ أقسمت“ عليك لما ذكرت حاجة لك إلا قضيتها كاثنة 
مأكانت 1 وفى ذعبث بيع اما نك قال + أما فى هذا الجلس فلا ! 
ثم اشرق فارية مفاؤية ره ٠»‏ فقال والله لكأنه رسول الله فى ميته 
عور 0-35 . 
وخلقه وخلقه » وإنه لمن مكاته 0:0 وروت أدات نى بنفيس ما أملك . 


)١(‏ العمه : التردد فى الخلال (؟) الندى :عن القوم (؟) الوجار : جحرالضيم وغيرها 
(4) أن أعنامن ثىء وانيد. 


لاوم 

م النفت إلى كرو قال : يا أبا عبد اله ؟ ما تراه منعه من الكلام معك ! 
قال : مالا خفاء به عنك ! قال : أظلّك تقول : إنه هاب جوابك » لا والله ؛ 
ولكنه رداك واس ك ؛ وميك الكلام هلا » أما رأيت إقباله على 
دونك ».ذاهباً بنفسه عنك ؟ فقال عمرو : فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه ؟ 
فقال معاوية : أرغبٌ إليك يا أيا عبد الله ؟ فلات حين جواب فما ير اليوم » 


وض معاوية وتفرق الناس . 


ن0و؟! ل 


<ه - ذهبت قريش بالمكارم والعلا* 
ع عبد ارنعن عن سان ترملة بت معاوية قال + 
دَمْلء هل تذكرين يوم عَرَالر إذ قطنا مير باتَهَكَى 
اذ تقولين : كمرك الله » هل م + وإن جل" سوف بيك عنى ! 
و ذلك يزيد بوك معاوية ؛ تغضب » وَدَخَل على معاوية وقال : 
أ أمير الؤمنين ؛ ألاترى إلى هذا الملج ”© من أهل يثرب يكم بأعراضناء 
ويتشيب بفسائنا ! قال : ومن هو ؟ قال : عبد الرحمن بن حسان » وأنشده ماقال . 
فقال : يا يزيد ؛ ليست العقوبة من أحد أقبحّ منها من ذوى القدرة؛ ولكن 
شْ أمبل » حتى يقدام وف الأنصار» ثم د كر'فى . 
فماقدم وفدٌ الأنصار ذَكَره به » فلنا دخلوا عليه قال : يا عبد الرحمن ؛ 
ألم يياغنى أنك تشيّب برملة بنت أمير المؤمنين ؟ قال : بل » ولوعامت أن أحداً 
أشَرّف به شعرى أشرف منها لذ كرثّه ! قال : وأين أنت عن أختها هند ؟ قال : 
وإن لا لأختا ! قال : : نم - وإما أرادماوية أن يشيّبهما يدا فيكذّب نقس 
ف يراض يزيد ما كان من مماوية . 
فأرس ل إلى 6 بنَجَِمَيل ققال :اه الأنصارءفقال: أوْق9© م نأميرامؤمنين» 
ولسكن دك عل الشاعر التكافر ماهر » قال : ومن هو ؟ قال : الأخطل9© . 


© الأغالى : .١ 65-1١4‏ 
)202 الملج : الرجل الشديد الفليظ (؟) أفرق؛ :أخاف (5) الأخطل : شاعر اشتهز فى عبد 
ب أمية بالشام وأ كثر ءن مدح ماوكهم » وتهاجى مع جربر والفررةق. فتناقل ألرواة شعره » 
وق سنة ©295٠‏ 


م19 د 


فدعا به » فقال : اهج الأنسان قال« انق م أمير: الؤفرتك > فال: 


لا مخف شيئاً » أنا لك بذلك » فبجام فقال : 


وإذا نسيت ابن ابم 60 خلته” 
لعن الإله من البهود عصابة 
قوم” إذا عَدَّنَ الءصيرٌ رأيتهي' 
حا انكازم تنتدو من هنين 
ذهبت' قربش بالمكارم الملا 


كالجحش بين مارم وحمار 
. 2 ف 
بالجزرع بين خَلاجِلٍ وصرار 
حمرا عيوهم من ر 
وخذوا مساحيكم © بنى النحار 


والؤء* نمت عمالم الأنصار 


فبلغ ذلك النمانَ بن بشير ؛ فدخل على معاوية فحَسر عن رأسه عامقه » 
وقال : يا أمير الؤمنين ؛ أترى لؤما ؟ قال : لاء أرى كرما حيرا » ما ذاك ؟ قال: 
ع 5 .0 0 
زعم الأخطل أن اللؤم تحت عمائمنا » قال : أو فمل ! قال : نعم » قال : لك لسانه . 

وكتب فيه أن وان به » فنا أي به » سأل الرسول ليدخل” إلى يزيد أولا » 
دشل عليه » فقال : هذا الذى كنت” أخاف » قال : لا تخف' شيئاً » ودخل على 
من م 1 : . 5 ١‏ سي 65 وه 
معاوية » فقال : عَلام أرزسل إلى هذا الرجل وهو يرى من وراء جمرتنا " اقال: 
هجا الأنصارء قال : وتن' زعم ذلك ؟ قال : النمان بن بشير . قال : لا يفيل 
قوله عليه » وهو يداّعى لنفسه » ولكن تدعوه بالبيّنة» فإن أثيت شيئاً أخذت هله 5 
فدعاه بالبينة » فل:يأت بها خلى سبيله » فقال الأخطل فى يزيد : 
(1) الفريمة : هئ أم حسان بن ثابت (؟7) صرار : اسم جبل » وجلاجل : مكان | 


49 المبطار من أمماء لخر النى اعتصرت من أبكار العنب (4) المساحى : جم مسحاة وهى 
المجرفة من الحديد (ه) الجرة : اجمّاع القبيلة الواحدة على من ناوأها . 


سوم لد 


صداً القلب إلا من ظعائن “فاتتى 
وقر بن للبيْن الجسال وزينت 
فطرن” بوَحْش ماتؤاتيك بعد ما 
وإىف عَدَاء استعيرت م مالك 
وأولا بزيدٌ ابن الملوك وسَيْبه 
فك أنقذتنى من جور 97 حبالم 
إلى أن قال : 
أبا خالدر ؛ دافعت” عئ عظيمة 
وأطفات عنى تر مان بعدما 


ولمارأى النمان دونى ابن حْرة 


1 0 
ولاق اما لا ينض القوم عهده. 


2 عم 
ظ ادغ اا 


56 6 : ارك وأسودا 


م له جم 


دنت مرّضة البازىلان” يتصيدا 
لراض من السلطات أن يمهة! 
حلات حد بار 7 “من الشر أنكدا 


> 2») 20 
وخرساء “لو يرىبهالفيل بلدا "! 


وأدركت لمى قبل أن يتبددا 

عن لأمى عاجز وتجرتو 001 
3 0-75 ذ- 66١0-‏ 

طو: ىالكشح إذا إستطعنى و 0 


2 هع وس 
أمرةالقوىدونالوشاة»وا 5 


(1) أسمد : سار فى أرض مرتفعة (؟) لك : أراد بها الجلوذ أو الثياب المصبوغة 

(؟) أراد بالوحش النساء » والبازى تقسه (4) استعيزت : جرت عبرتها » وأم مالك : امرأة 
الأخطل (5) الحديار : السنة الجدبة » ويستمار للاأمر الصعب (3) الجرور : البثر البعيدة الغور 
(9)"الخرساء : الداهية (8) بلد : لصق بالأرض (4) النمان بن بشير ء والإغذاذ : سرعة 
00 عاجز : شديد يعجز صاحبه )٠١(‏ طوى الكشح : أضمر العداوة » 
عرد : هرب 20 (١١)أمر‏ القوى : أحم فتلها » وكذلك أحصد . 


امعو 


لوترك القعلا انآم* 


توج عبد” الله بن الز بير90© أم عمروابنة منظور بن زَبآن الفزارية » فامادخل 
سها قال لها تلك اليلة : أتذرين دين !ا قالت : نم ! عبدالله بن 
الز بير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى » قال : ليس غير هذا ؟ قالت : 
فا الذى تريد ؟ قال : معك من أصبح فى قريش بمنزة الرأس من الجسد» لابل 
بمنزلة العينين من الرأس . ' 

قالت : أما ولله لو أن بَْضَ بنى عبد مناف حَضَرَك لقال لك خلاف قولك. 
فغضب وقال : الطعام والشراب” على" حرام حتى أَحَضْرَكُ المائميين وغيرهم من بنى 
عبد مناف فلا يستطيءون لذلك إنكارا . 


قالت : إن أطعتنى لم تفعل » وأنت أعلم وشأنك . 
لخرج إلى المسجد » فرأى حَلقه فيها قوم” من قر يش » منهم عبد الله بن عباس 
وعيد” الله بن الخصين بن الحارث بنعهد للطلب بن عبد مناف » قال لمم ابن ن الزييرة 
حب أن تنطلقوا ممى إلى منزلى » ققام لقوم” جميما » ,حت وقفوا على باب يبته 
ققال ابن الزيير : ياهذه ؛ اطرحى عليك سرك . 7" 


# ابن أبى الحديد : * 0ه 

)١(‏ عيد اله بن الزير : أول مولود فى المدينة بمد الحجرة ة بويم له بالحلافة سنة 7514 ه. بعيد 
ا و ل له (؟) الحجلة : 
موضم يزبن بالثياب والستور 


1غ لد 


فلا أخذوا مجاهم دما بلمائدة فتنذى القوم » فنا فرغوا قال لم : إما بعكم 
لحديش نه علىء صاحبة السقرء وزعت" أنه لوكان بمض” بنى عبذمناق حضرى 
لما أق' لى بما قلت . وقدحضرثم جميما . وأنت” يابن عباس» ماتقول ؟ إفى أخيرًا 
أن معها فى خدرها من أصبح فى قر بش بائزلة الرأس من الجسد » لا بل بمزلةالمينين 
من الرأس » فردّت عل مقالتى . 2 ٠‏ 

فقال ابن' عباس: أراك قصدت” قَصْدى ؛ فإن شئت أن أفول قلت » وإن 
شنته أن أ كنة كفقات » قال : بل قل » وماعسى أن تقول ؟ ألست تملأ نأبى 
از يرخوار رول أشاء وآن أى اسار بذت ألى بكر الصديق ذات النطاكئن » 
وَأ جمتى خدمحة سيدة زساء العالمين » وأن صفيّة جمة رسول الله جد نى وأن عائشة 
أم للؤمنين خالتى » فبل تستطيع لهذا إنكارا | 

قال اب عباس : لا » ولقد ذكرت شرفاشريناء وخر فاخراً ؛ غير أنك تفاخر 
من بنخره »و مله مات" . قال : وكين ذلك ؟ قال : لأنك 1 62+ 
غخراً إلا برسول الله وكله » وأنا أولى بالقَخر به منك ! 

قال ابن" الزبير: لو شنت” لفخرت عليك بماكان قبل النبوة . قال ابن” عباس: 
قد أنصف القارة”© من جَاماها» نشدئم اله أهاالحاضرون ؛ أعبد مطل ب أشرف” 
أم خويلد فى قريش ؟ قلوا : عبد للطلب . قال : أفباشم ن أشرف فبها أم أسد؟ 


)١(‏ القارة : قبيلة » وف الاسان4 زعموا أن رجلين الثقيا » أحدما فارى والآخر أسدى , فقال 
القارى : إن شئت صارعتك » وإن شئت سابفتك » وإن شدت راميتك , فقال الأسدى : قد 
اخترت المراماة » فقال القارى : قد أنصفتنى وأنشد : 

. قد أنصف القارة من راماها << إنا إذا ما فكة نلقاها 
نرد أولاها على أخراها 


مم١‏ ل 


قالوا : بل هاثم ! قال : أفمد منا فكان أشرف أم عبد الدُرّى ؟ قالوا : 


أ 1 2 ل ٍ< 
تتافرنى”" يابْنَ ال بير وقد قضى عليك رسول الله لا قول” هازلر 
ولوغيرّنا يابن الاير فغرته 2 ولكنًا ساميت” شمس الأصائل 
كنق لا وول أنه بالفضل فى قوله : « ما أفترّقت ؤر' قتآن إلا كنت فى 
خثر ه)» ء فقد فارقتاك من بمد كُمَر9"© بن كلاب ء أفنحن فى فر'قة الخيرأملا ؟ 
إن قلت : نعم خميت”" ع وإن قلت : لا كفرات . 
يابن عباس لأغْرَقْتْ جبينك قبل أن تقوم من جلسك ! 
قال ابن عباس : و ؟ أبباطل ! فالباطل لا بغلب” الحق »أم حمق ! فالحق 
لا تَنشى من الباطل . 
ققالت المرأة من وراء الستر : إلى والله قد مبيته عن هذا ال جاس تأبى إلا 
ماتتحؤن . ققال ابن عباس : تنه أيتها المرأة » افنعى بِبَعِْكَ » فا أعظ المطر » 
وماأ كرم الخير! . 
فأخذ القوم” بيد ابن عباس وكان قدعبى” ‏ فقالوا : ابض أيها الرجل فقد 
العامة 4 لش وقورةر ل 


3-2 


ألا ياقومتا ارْتحلوا وسيروا فلو ثْركَ .القط] لفقا ونآما 


() حا كنى فى الحسب وتفاخرى (؟) كان من أولاد قصى عبد المزى ( ومن سلالته ابن 


ع1 سا 


قال ابن” الر بير : ياصاحب القطا ؛ أقبل على" »فا كنت لتدعنى حت ىأقول » 
وعم الله لقد عرف الأقوام أنى سابق غير مسبوق » وابن حو ارىة ”2 وصديق » 
مَُبجّح 7" فى الشرف الأنيق » خير” من طليق 7" وابن طليق . 

فقال ابن عباس : هذا السكلام مردود من امرى' سود » فإناكنت سابقا 
فلل كن" يقت ؟ وإإن كت فاخ ا فبّن' فخرت ؟ فإن كنت أدركتهذا الفخر 
بأسرتك دون أسسرتنا فالفخر” لك علينا » وإن كنت إنما أدركته بأمرتةا فالفخر”لنا 
عليك . والكتكّث 9 فى فك و يديك . 


وأما ما ذكرت من الطليق ؛ فوالله لقد ابتلى فصير» وأنم عليه فشكرءوإن 
كانت - والله - وفيا كرياً غير ناقض بيعة بعد توكيدها : ولا مس كتيبة بعد 
التأمر "© عليها . 

فقال ابن الز بير : أتميّر الزبير بالجبن ! وامّه إنك لتغل” منه خلاف ذلك . 
قال ابن عباس : والله إنى لا أعي إلا أنه ف - 5-0 وحارب شا صبر وبايع 
فا ثم » وقطع الحم » وأنكر الفضّل » ورام ماليس له بأهل : 

وأدرك منها بعض ما كان يرتجى - وقَصّر عن جَرى السكرام و بلدا 

وما كاتف إلا كالهحين أمامه 'عتاق 7" لخجاراه المتاق. فاجهدا 


(1) الحوارى فى الأصل : كلمبالغ فى نصرة آخر , وقد لقبالزبير بذلك . والصديق : أيوبكرء 
وهو أيو أسماء أم عبد الله بن الزيير ‏ (؟) التبجح : الافتخار والتعظم (9) يعرض بالعباس 
ابن عبد الطلب » وقد أسسره المسامون بوم بدر ء وقد أطلقه رسول الله بعد أن أأخذ منه الفدية 

(4) اللكتكث : التراب- (0) يعرضبالزييروقد بايم على بن أبىطالب ثم تكن (1) لم يتجه 
لشىء » ومخلولم يجدد (0) العناق : جع عتيق وهوالكريم منالخيل» والهجين : ما ليس عثيقاً 


جاعع؟ ج 


ققال ابن الز بير : لم بق ياينى هاشم غير الشامة والَّارية . تقال 00 
ابن الحصين بن الحارث : : أقنا ناه عنك يا بْنَّ الز ببر » وتأبى إلا منازعته ! والله 
و نارَعْيَهُ من ساعتك إلى انقضاء عمرك ما كنت إلا كالب ”© الظمآن » يفقح 
فاه يستزيد من الريح » فلا بيشبع من سَعَب » ولا يَروَى من عطش » فقل : : إن 
شئت أو قدع' . وانصرف القوم . 


. السقب.: الجائم‎ )١( 


سداوع 1 


مه - مفاخرة ربيعة * 
قال عبد للاك ”بن عروان يوم) لجلساله : خبدوق عن حوء من أحياءالمرب» 
فيهم أشد الناس » وأَسْحَى الناس » وأخطب” الناس ‏ وأطوع الناس فى قومه » 
37 الناس » وأحضرم جوابا . 
قالوا : ياأمير الؤمنين ؛ ما نعرفٌ هذه القبيلة » ولكن ينبنى أن تبكون فى 
قريش » قال : لاء قلوا : ففى حير وماركها ء قال : لا . قالوا : فى مضرء 
قال :لا. ش 
قال مَُقَلَة بن" رقية لعبدى” : فعى. إذن فى ربيعة » ونحن مم . قال :نم . قال 
جَلْساؤه : ما نعرفُ هذا فى عبد القيس » إلا أن نخبر نا به يأمرَ للؤمنين . 
قال اند اناس سكيم 7 بن جل .كان مع على بن أن طالب 
رضى الله عنه » فقطعت سائه ٠»‏ فضمها إليسه » حتى مر به الذى قطمها فرماه بها » 
ع اس نمم : ياحكيم ؛ 
ساقك ؟ قال : وسادى هذا ! وأنشأ يقول : 
ياماق لاترّاى إن مُمِى ذرَاعى 
أسجى ,اا 29 


#* المقد الفريد : * ل 28:5 

)١(‏ عبد اللك بن مروان من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » استعمله معاوية على اللدينة » واثتقلتإليه 
الخلافة موت أببه سنة 58 2 توق بدمشق سنة ماه (؟) حكيم بن جبلة : صحالى , اشترك 
فى الفتنة أيام عمان » ولما كان بيوم الجل قاتل مع أصحاب على » وقتل فى هذه الوقعة لسنة 91م 
(0) الكراع : اسم يجمم الخيل والسلاج ٠‏ ' 


) ©  برملا قصس‎ -٠١( 


1 - 


وأما أسَْى الناس فعبد الله بن سوتار ؛ استعمله معاوية على السّند ؛ فسار 
إلمها فى أر بعة آلاف من الجند » وكانت تُوقَدُ ممه نار حيئا سار فيطم الناس ؛ 
فبنما هو ذات يوم إذ أَبْصََ ناراً » فقال : ماهذه ؟ قالوا : أصلح الله الأمير 1 اعتل- 
بعض” أحابنا » فاشتهبى ع0 لوه را ا الريام نت ب 
المبيص » حتى صاحوا » وقالوا : أصلح امه الأمير ! رُدّنا إلى ا:خيز واللم ؛ فسمى 
مُطير” الخييص . 

وأما أطوع الناس فى قومه فالجارود 7" بن بشر بن العلاء ؛ لأنه لما قبض 
رسول الله صلى الله عليه وس » وارتدات العرب ؛ خطب قومه فقال : أيها الناس » 
إن كان تمد" قد مات فإن لله حى” لا بموث ؛ فاسْتَدْسَكُوا بدينكر » فن ذهب له 
' فى هذه الود ديفار أو درم أو بعيث أوشاة » فله على” مثلاه ؛ فا خالفه 
منهم رجل . 

وأما أحضر الناس جواباً فصمصعة بن صُوحان ؛ دخل على معاوية فى 
وَْدِ أخل البراق ف فال اده ري بم اهل المراق ٠‏ قدمتم أرض الل 
فاده ميك شرتو ايا امقر قرت مل خراار . كير » وبحم 
صغير؟ » أن اناس كلهم ول أى سفيان لسكانوا حلداء عقلاء . 

فأشار الناس إلى صعصحة ؟ فقام » مد الله » وصلى على النى صل الله عليه 
وسل ؟ ثم قال : أما قوّك يامعاوية : إنَا قدمنا الأرض القدسة ؟ فلممرى ما الأرض 
تقدّس الناسءولا يقس الناسَ إلا أعمالهم » وأما قوللك : منها شر و إليها الحشر 


)١(‏ الخبيس : الطعام من الر والسمن (؟) هو بشسر بن عمرو سيد عبد القيس » كان شريفاً 
فى الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم وقتل شهيداً سنة 7٠١‏ م 


مم1 سد 


فلعمرى ماينفع قربها ولا يضر يدها مؤمتا . وأما قولك : لو أن اناس كلهم ولد 
أبى سفيان لسكانوا حلماء عقلاء » ققد ولدهم خير من أبى سفيان » آم :صلوات اله 
عليه » نهم الخلم والسفيه » والجاهل والعالم . 

وأما أحل” الناس فإن وفد عبد القيس قدموا على النى صلى الله عليه وس 
يصدقائهم » وفبهم الأشج : ففرَقهَا رسول الله » وهو أول عا ردي أضابه ؛ 
تم قال : يا أشي » ادن" منى » فدنا منه » فقال : إن فيك خلتين نحبهما الله : 
الأناة والمم » وكنى برسول الله شاهداً . 


سدامغع١‏ ل 


وه - أراك عالل) يقومك * 

روى أن عبد الملك بن مرئوان لما م الكوفة بعد قتله مُصعب بن الز بير 
جلس عرض أحياء العرب » ققام إليه ممْيَدْ بن خالد اللِدَلَ - وكان قصيراً مم 
فتقدمه إليه رج حسن” الميثة . ظ 

قال مَعْبَد : فنظر عبد اللك إلى الرجل وقال : تمن أنت ؟ فسكت ول يقل ' 
شيا - وكان نا فقلت بن" حاف .: نحن يا أمير المؤمنين من جَاريلة ؛ فأقبل على 
الرجل وتركنى وقال : من أيكرم ذو الإصبع ؟ قال الرجل : لا أدرى » قلت : كان 
دواري )تثبل عل الرجل وثر كنى وقال : ل ممىَ ذا الإصبع ؟ قال الرجل : 
لا أدرى»ققلت : عه حية فى إصبّعه يست فأقبل على الرجل ود كفى» قل : 
و كان يسك قبل ذللك ؟ قال الرجل :لا أدرى » قلت : كان يسمى ا 
فأقبل على الرجل وتركنى » ثم قال : من أى” عَدْوَانَ كان ؟ فقلت من خلفه 
وات الي سردي 

وأما بنو اجر فلات م ولاه تتبن عينيك “.ما كان هالكا 

إذاكلت نتروا الأصلة ونيد .غول اوقيي” لاأسال” ذلك 

فأضحى كظهبر الفحل 0 يدب إلى الأعداء أخدب باركا 

فأقهل على الرجل وتركنى وقال : أنشدنى قوله : « عَذبر الى" من عدوّان 6. 


© الأغالى : * ١و.‏ 


داوع 


قال الرجل : لسته أرو يها ؛ قلت : يا أميرَ المؤمنين ين ؛ إن شئت أنشدتك . قال : 


ادن منى ؛ فإنى أراك بقومك عالَا . فأ نشدثه. : 


ولس المره فى شىه 
إذا أبرم ثرا خا 


35 2 5-2 +01 
يقول: اليوم أمضيه 


سم كانت السادا. 


ش وه من ولد 5-7 00 


وممن ولذوا 
27 06 قينا 5 


من ' الإبرام والنقض 
ل يقَضْى وما يقضى 
ولا يلك" مايئفى 
0 
فشر على بعض 
براقم القول والحفضٍ 
ت والموفون بالقراض 
س بالعّنة والفراضٍٍ 
بسر المسب الحض 


عامسر ذو الطول وذو العرضٍ 


ر 0 ولا خض 


فأ قبل على الرجل وتركنى وقال : > عطاك ؟ فقال : ألفان ..فأقبل على 
كاتبه وقال : اجعل الألفين لهذا والحسماثة لهذا . فانصرفت” بها . 


. يقال : فلان حية الوادى أو الأرض أو البلد : أى داه خبيث‎ )١( 
5 (؟) كانت إجازة المج لخزاعة » ثم انتقلت إلى. عدوان » يقف رئيسهم لق أيام الحج ريخطب‎ 
. الناس ثم ينفر ويتبعونه بمدذلك: () يقال : أشى فلانإذا ود له ولدكيس (:) بووا : أنزلوا‎ 


اوها -- 


* ل لقد فت أن تفخر عل“‎ ٠ 
. دخل رجل من بنى سعد على عبد الك بن مروات » فقال له ممن الرجل؟‎ 
: قال : من الذين قال لم الشاعى‎ 
إذا عَضبَتْ عليك بنوتمم حَمِيْتَ الناس كلهم غضابا‎ 
: فقال : فن أمهم أنت ؟ قال : من الذين” يقول فبهم القائل‎ 
. يزيد ببوسعد على عَدَد الحصئ وأثقل من وزن الجبال حُلوميا؟‎ 
: قال : فن أنهم أنت ؟ قال : من الذين يقول لم الشاعر‎ 
ثياب” بنى عوفر طبارّى يي وأوجيم بيض المسكرفر‎ 
: قال : فن أيهم أنت ؟ قال : من الذين يقول للم الشاعر.‎ 
فلا وأبيك ماظلمت قَرَيْمك » بأن يبنو للكازمحيث شآدوا‎ 
: قال : فن أيهم أنت ؟ قال : من الذين يقول لم الشاعر‎ 
ومن يُسوكى بأنف. الناقة الذنبا ؟‎ ٠ قوم م الأنف” والأذناب غيرم”‎ 
, قال: اخلين لا علوت !ولق قد حفت أن تنه عله‎ 


ك2 
عران 


* نهاية الأرب : * ب "٠٠١‏ 

. الحلوم : ججع حلم : وهو العقل‎ )١( 

(؟) يقال : رجل أغر الوجه إذا كانأ بيض الوجه » من قوم غر وغران » والبيت لامرى' القيس 
( اللسان ب غرر ) . 


_ وما مسصنة 


١‏ - عبد الله بن جعفر والحجاسم* 

أكره الحجاج” بن يوسف عبدال بنجعفر على أن زوج بنبّه » فاستأ له 7" 
فى انلها سنة ؛ ثم فَكْرَ عبد الله فى الانفسكاك منه » فَألْتى”" فى روعه خاللابن 
يزيد » فسكتب إليه يعلمه ذلك وكان الحجاج” تزوكوجها بإذن عبد الملك ‏ فوره. 
على خالد كفابه ليلاء فاستأدَنَ من ساعته على عبد اللاك . فقيل : أفى هذا ااوقت ؟ 
فقال : إثة أمر” لا يؤخر. : ظ 

عن عبد الملك بذلك »م أن له . فلما دخل عليه قال له عبد الملك فم 
الاين أب مإشم ؟ قال : : أمرا مر” جليل لل آآمن” أن أككرئ تلخدت عر سعاكةه 
فلا أ كون قد قضَيْت حقك متك . قال: وما هو ؟ قال : أتمل” أنه ما كان بين 
حيَيْن من العداوة .والبغضاء ما كان بين آل الز بير وآل أبى سفيان ؟ قال : لا» 
قال : فإن ري ب 60 إن آل الزبيرا ذهب" ماكان لم فى قلبى » فا أهل بت 
أحب إلى منهم . 

قال : فإن ذلك ليكون. 

قال : فكيف أذنت للححاج أن يزوج ق بف اشم 0 وأنت م مايقولون 
ومُنقآل قمهم ؟ والمجّاج” من سلطانك بحيث علدت ! لزاه خيراً وكتب إلى المجاج 


تت 


أن يطلقها.. 


# رغبة الآمل : ه ب 58 , اللكامل :41 ه0.م 
)١(‏ طلب منه أن يؤْجِله إلى مجة (؟) فى روعه : قكر فيه 0 (”) السبرى: 
السير بالليل (4) كان خالدٌ قد تزوج رملة بنت الزبير بن العوام . 


١-11 08‏ سملم 


فطاقها » وغدا: الناس عليه يمَُونه. عنها ؛ فسكان ممن أتاه عمرو بن عَمّبَة بن 
أبى سفيان » فأوقم الحجاج” يخالد ؛ فقال : كان الأمر لآبائه فمجز عنه حتى انز ع 
منه . فقال له عمرو بن مُتبة : لا تقل ذا أمها الأمير؟ فإن لالد قديا سبق إليه » 
ودين لم فب عليه » ولو طلب الأمر طبه جد » ولسكنه عل علا » 
فم اليل إلى أهله ٠‏ 

فقال الحجاج : ياآآل أبى سفيان ؟ أثم حون أن تحلمُواء ولابيكون الخلم إلا 
عن غضب ؛ فنحن انعضيك فى العاجل ؟ ابتفاء مرْضاتك فى الآجل . 


سول 


5 - إنها قريش يقارع بمضها بمن)* 

لما قتل ابن” الزبير حج خالد ”© بن بزيد بن معساوية » لخخطب رَمْلة بنت 
لزيير ين الموام ؛ فأرسل إليه الحجاج حاجبه عبيد الله » تقال له : ماكنت أراله 
تخطب إلى آل الزييرجتى تشاورنى 1 وكيف خطبت إلى قوم ليسوا لك يأ "كفاه» . 
وهم الذين قارعوا أياك على الخلافة.» ورموه بسكل قبيحة » وشهدوا عليه وعلى جدك 
بالضلالة 1[ : 

فتظر إليه خالد طويلاء ثم قال له : لولا أنك رسول - والرسول” لا يعاقب - 
لقطعتك إربا 9" ء ثم طزحتك على باب صاحبلك ؛ قل له : ماكنت” أرى أن 
الأمور بلذت' بك إلى أن أشاورك فى خطبة النساء . وأما قولك لى : قارَّعُوا أباك » 
وشهدوا عليه بكل” قبيح » فإنها قريش يقارع بعضها بعضا ؛ فإذا أقرك الله عز وجل 
قرَارَ كان تقاطعهم وتراحمهم على قدر أحلامهم وفضلهم . 

وأما قولك : إنهم ليسوا بأحكناء » قنائلك الله يا حجاج ! ما أقل” علك 
بأنساب قريش ! أيكون العام كفا لعبد الطلب بن هاشم بتزوجه صفية » 
و يزوج رسول الله صلل الله عليه وسلم خديحة بنت خويلد » ولا تراهم أهلا لأبى 
سفيان | 

فرجم الحاجب إليه فأعلمه ! 


# الأغانى : 1١‏ - 4ه ء بلوغ الأرب : ؟ 25 

)١(‏ خالد بن يزيد , بن ألى سفيان بن حرب , بن أمية بن عبد شمس" بن عبد مناف » كان5من 
رجالات قريش سغخاء » وعارضة وفصاحة » وكان قد شفل تقسه لب البكيمياء » فأفى بذلك 
عمره وأسقط نفسه (؟) إربا إربا : عضوا عضوا . 


عه6ؤ سمه 


لما ول الحجاج” تمي" بن زيد القَيَ السفد دخل البصرة لفل مرج من 
ا حون إلى الفرزدق ”2 فقالت : إنى استجرتث بقبر أبيك ‏ 

نت منه حصيّات ت © ققال لا : وما شأنّك ؟ قالت : : إن ميم" بن" زيد خرج 
ا د ام اينك ؟ 
ققالت : حُتَيس . 

فكتب إلى تيم بن زيلر مع عض من شخص" : 


وم 


كيم بن زيفر لا سكونن" حاجتق شب » فلا يني عل جوابما 

ا لعيرة دَأَو ما يَسُوِع. شرابئا 

ياعم الو و بالفرَة السّانى عليها ترابمنا 

وقد 0 5 أنك ماجد” وليْثُ إذا ما الحربُ شب شهابها 
فما ورد الحكتاب على تيم تشكك فى الاسر » ققال : بيش أم خمَيْس ؟ 
راض انالوم ور . فأصيب ستة ما بين حبيس وخنيس » 


فونه جه بهم إليه . 


50 :اوم 9 

)١(‏ الفرزدق : شاعر. من أهل البضرة » عظم الأثر فى اللغة وهو صاحب الأخبار مم جرير 
والأخطل ومباجاته نما أشهر من أن تذكر ٠‏ توق سنة ٠ه‏ (؟) الحصى : صغار الحجارة » 
الواحدة حصاة . (*) غالب هو أبو الفرزدق . 


--هه4 سس 


5 سب الفرزدق والأنصار 5 


قال ل إاهم بن تمد بن سعد بن أبى وقاص الزهرى : قدم الفرزدق” الدينة 
فى إمارة أبآن بن عمان ؛ وإ والفرزدق وكثيراً لاوس فى المسحد نتناشد الأشعار ؛. 

اذ طلع علينا غلام شت 0 دم فى ثوبين ممصّرين 6 ,ثم قصد نموّناً حتى 
جاء إلينا قر سل » فقال : أي الفرزدق ؟ قات - مخافة أن يخكون من قريش : 
أحكذا تقول لسيد العرب وشاعرها ! فقال : اوكان كذلك لم أقل هذا له . 

فقال له الفرزق : ومن أنت لا أمّ لك ! 

0 « ثم من بنى النجار » ثم أنا ابن" أبى بكر بن 

٠.‏ بلغنى أنك 0 أنك أشم' شمر" العرب» وتم معَر ذلك لك » وقد قال 

2208 شعراً رو أن أعر ضه عليك وأَوْجَلِك سنةٌ » فإن قلت مثله 
فأنت أء شمر العرب » وإلا قأنتكذاب” محل م أنشدء قول حنان : 

لنا الخفنات” الغرٌ يأممن بالضتّحا وأسيافنا يعون من نجدة دما 

عي ها ترارنا من مد عماية” وغسان 27 نمنع' حوضنا أن يكم 

ألى فملنا الدروف أن نظ اكلنا .. وتائلما بالثاف إلا كلا 

وَلد"نا بنى المتقاء وابنى تحرقر فأ كم بناخالا وأ كر م' بنا ابم 

وأنشده القصيدة إلى آتخرهاء وقال له : إفى فد جلك فهها ولا »ثم انصرف 


ممست اسيم 


# الأغانى : و بعصم 
)١(‏ الشخت : الدقيقالضامر أصلا » لا هزالا [فة4 مصران : أىمصبوغان بصفرة غيرشديد 
(؟) وغسان : الواو هامنا للقسم » » لأن غسان لم تكن تغزوم مع معد 


ومو 

وانصرف الفرزدف مُعْصَباً يسخب” رداءه ما يدرى أىئ طريق يلاك »حتىق 
خرج من المسحد . 

فأقب ل كُثيّر عل فقال : قاتل لله الأنصارى ! ما أفصّح لمحَته » وأوضح ححّته 
وأجود شعره ! ثم م نول" فى حديث الفرزدق والأنصارى بقنية يومنا ؛ حتى إذا 
كان الفده خرجت” من منزلى إلى مجلسى الذى كنت فيه بالأمس ؛ وأتلى كتير 
فحلس معى ؟ فَإنًا لنتذا كر الترزدق ونقول : : ليت شعرى ما فعل ! إذ طلم علينا 
فى خلة أفوَاف 217.بمانية موشاز » له غديرتان ؛ حتى جلس فى مجلسه بالأمس » 
م قال :ما قعل الأنصارى ؟ في نأ منه وشُتّمنآه ؛ فقال : قائتله الله ! مأ رميت” 
مثله ولا سمعت” عثل شعره ؛ فارقتكا فأتيت متزلى. » فأقبلت” أصعّد 
وأْصوّب فى كل فن من الشعر » فتكانى مم أل أقل قط شمر ء حت نادى 
النادئ بالفجر » فرحَأتُ ناقتى » ثم أخذت بزمامها » فقدنها حتى أنيت” باب" » 
ثم اذيت بأعلى صوق : أخاك أيا لبنى 1 وجاش صدرى كا ميش لجل : 
ثم عقلثُ ناقتى » وتوسلات 4 ذراعها كنا ف سق قلت مائة وثلائة عشر 

فييها هو يُنشدنا ء إذ طلم علينا الأنصارى” حتى انتعى إلينا فل » ثم قال : 
أما إنى لم آنك لأعجلك عن الأجل الذى وق لك » ولكنى أحببت ألا أراك إلا 
سألتك عما صنعت » فقال : اجلس ء ثم أنشده قصيدته : 
عزفت بأعشآش ”© وما كدت تعرف* 2 وأنكرت من حَدْرَاء مأكنت تعرف 
ولس بك المجران حتى كأتها ترى اموت فى الببت الذى كنت تألف” 


(1) اواك 00 (؟) ذياب : جبل بالمدينة ٠‏ 


ديام عحة 


ومنها : 
نا العرّة القلباه والعددٌ الذى عليه إِذاعُدَ اص يِتَحَزن 90 
ولاعر إلا 2ن قاهر له وين أالتسن اليل فيئسن9؟ / 
ومن الى لا ينطق النامرث عدخ ولكن هو الْتْيادنَ للبَتكن* 09 
5 7 7 1 525 م عَيَوَ 7 
ترام" قعوداً حولة 4 وعيومهم ره أطرافبا ما نصّر“ف” 
١‏ 2 20 2 2 0 
إذا هبط الناس الحصب” من مق عَشيْةبوع الفحر من حي شع فوا 
َِ 6 ء له 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلقنا. وإننحن أَوْمأنا إلىالناس وو |(" 
فلما فرغ الفرزدف من إنشاده قام الأنصارئ كثيباً » فاما توارى طلع و فى 
شيخ مو الأنصار فساموا علينا وقالوا : ياأبا فراس ؟ قد عرفت" حالنا ومكاننامن 
رسول الله ووصيِبّهِ بنا ؛ وقد بآغنا أن سقيهاً من سغهائنا تعرتض لك » فنألك بلله . 
الما حفظت فينا وصية رسول: الله ووهبكنا له ول تفضحُنا . قال إراهي : فأقبات : 
أ كمه أنا وكثيّر » فلا أ كثرنا عليه قال :.اذهبوا فقد وهيبك لهذا القرشئ . 


. يتحاف : يحلف الناس أنه عدد الحصى‎ )١( 

(؟) النصف هنا : الإنصاف . (؟) المتنصف : المطلوب مئه الإنصاف (4) الحصب : موضم 
رى الجار بنى . وعرفوا: أى من حيث هيطوا من جبل عرفات (ه) كن النى يوم الناس 
ويدفم بهم من عرفات فى الجاهلية من كيم » فيسيرون بسيره ويقفون يوقوفه . 


رةه -_ 


هه - الف رزدق عند سلمان بن عبد الملك * 

دخل الفرزدق على سليان بن عبد املك » ققال له : مَنْ أنت ؟ ويجهم له كأنه 
لا يعرفه » فال له الفرزدق : أُوَ ماتعرفنى ياأمير ير الؤمنيت ؟ ! قال : لا » قال : 
أنا من قوم منهم أوق المت 4 وأسو و الغرت © وأجود” العرب وأحل العرب » 
وأفرسُ العرب » وأشعر” العرب . 

قال : والله لون ماقلت أو لأُوجِمن” ظبرك ولأَهْدِمَنَ دارك . 

قال :. نعم ياأمير بر الؤمنين أنا أوق. الترت: ماحية تن روَارة ال رهن 
قوسه عن جميع العرب فوَاقى بها . 

وأا أسوو دن ع قل ديار عرزل ال ةزر 
قبسط له ردّاءه » وقال : هذا سيد الوير. 

وأنا احا ري كانيع اونقار الم 

وأما أفرس العرب فالكريش ابن عبد له التمُدى » وأما أشعر العرب فبأ نذا 
بين يديك يأأمير الؤمنين ١‏ . 

فاغم نيان مما سمع من فَحَرِه ولم ينكره » وقال : ارجم على عقببيك »فالك . 
0# و 


200 


600 59 7 7 


العقد الفريد : ؟  ١591‏ 
)١( .‏ هو مجاشم بن دارم ؛ بن مالك بن حنظلة من كيم ٠‏ 


اوعس 


5 - البأها- * 


0ك 


مم 2 


قال أبو قلابة اتلر'مئ : حَجَجْنا مرة مع أبى جه بن عبرو بن سعيد » وَكُنا 
اف ذرَاة 29 :وهو م َضْظ ؛ لفلسنا فى المسحد الحرام إلى أقوام من 
بنى الحارث ب نكمب »ءلم نر أفصّم منهم ؛ فرأوا هيئة ألى جَزء .وإعظامنا إياه » 
مع بعال ؛ فقال قائل منهم : أمن" أل يبت الخليفة أنت؟ قال : لاءولكن رجل 
5 العرب . قال : ممن الرجل ؟ قال رجل من مضر . قال : أغْرّض ثوب" 
اليس  "”‏ :من أبها عافاك الله ! قال ل يي د بك ؟ 
ص إلى فصيلتك التى توويك . قال : رجل من بنى سعد ء قال : اللهم عَفْراً ! 
من أيها عافاك الله ؟ قال : رجل من بنى بَمصر. قال : من أيها ؟ قال رجل من 
إهلة . قال : قي" عنا . 
قال أبو قلابة : فأقبَلت على المارثى” فقلت : أتعرف هذا ؟ قال : ذكر أنه 
بهل , فلت : هذا أمير ابن أمير ... وعددت خمسة . ثم قلت : هذا أبو جزه 
ابن عمرو » وكان أميرا » ابن منيل:4: وكا أمارا : ابن سل » وكآن أميراً, اب 
قتيبة وكان أميراً . 


# اتكامل : ؟ 4؟ 
)١(‏ ذراه : كنفه (؟) اللبس : ثوب اببس » يريدةاتسم وسار عريضاً » وهو مل بضرب 
حين يقال لارجل : تمن أنت ؟ فيقول : من مضرأو ربيعة أو الهن ول ينخس » أىعميت ول تخد 


50 
ققال الخار؟ ى” : الأميرأعظل” أم الخليفة ؟ ققلت : بل الليفة . قال : أفالخليفة. 
أعفم أم الننى ؟ قلت : بل النى” . قال : والله لوعددت له فى التبَوو أضمافة 
ماهد فى الإمآرز» نمكان با ما 0 لل به شية . ش 
فكادت قر ) ألى جره تمخرج” ؛ فقات : انض بنا » فإن مؤلاه نو 
الناس أذاياً . 


(1)ماعأ اف يدشية :يريد :م يكن ف تبرعنه. 


0-7 


* كدوم العتابي‎ ١ 

كان أحَوَان من قيسن مخفران قرية بالإزبرة » قطال مقامهما بها حت ثريا » 
فسدها قوم من ربيعة؛ وقالوا : تحقران هذه الضياع فى بلدنا ! وجمدوا للها جما » وساروا 
إليهما » ققاتلوها حتى قتل أَحَدها ؛ وعلى الجزيرة يومشذ عبد الك بن صالح 
المامى””'* » فشكا القيسىة أمرّه إلى وجوه قدس » وعرفهم قتل” ربيعة أخاه . 

فقالوا له : إذا جلس الأميي” فادخل إليه » ففعل ذلك » ودخل على عبد الملك 
وشك إليه ماللقه » ثم قال له : وحسُب الأميرأً: مهم لما قتلوا أخى وأخذوا مالى قال 
قال منهم : 

لا حوزن أمرنا مُضَرى” ‏ مخفير ولا بغي رخفير 


عور 


فقال عبد اللك : أتندبنئ 7" إلى العصبية ! وزيره9؟ , 
فرج الرجل مغموماً » وشكا ذلك إلى وجوه قيس » فقالوا : لا شرع » فواللّه 
لند قذقتها فى سوّيداء قليه » فعاوذة . 
فعاوده فى الجاس الآخر فنَ بره وقال له قوله الأوّل » فقال له : إلى لآ تك 
أنديك للعصبية » وإنما جثتك مستعديا ”© . ققال له : حدثنى كيف فعل القوم ؟ 
غدانه وأنشده فنضب » وقال : كذبت لعمرى ليحورن . 


+ الأانى : 1م 
)١(‏ عبد املك بن صالم : أمير ءن بنى العباس » تولى الموصل » ثم المدينة » ويلغ الرشيد أنه 
الو : ذعاة إليه (؟)زيره : زجرهوانهره 


) قصصس-”‎ -1١١( 


ب 


ثم دعا أحد قوّاده؛ وقال له : اخرج , وجرّد السيف فى ربيعة . لخرج وقتل 
منها مقتلة عظيمة » فقا لكلثوم بن عمرو العتابى: - وهو من ربيعة - قصيدة فيها 1 
عَذِى ينك فى كز باك صائلة وصارم من سيوف الند مشهور” 
إنكان منا تدرو إفك ومارقة 7" وعدبة دينها العدوان والزور 
فإنة مم0" الذى لايستحث إذا ‏ حُثك الجياد وضعنها المضاميد © 
مستنيط عزمات القلب من فِكّر ما بينبن وبين الله معمور 
و بلغت القصيدة عبد املك » فأمر قائده بالكف عنهم . 
وما قدم الرشيد الكافقة0© أنشده عبد الملك القصيدة » فقال: لمَنْ هذه ؟ 
فقال : لرجل من بنى عاب يقال له : كلثوم بن عمرو» فقال : وما يمنمه أن يكون 
يبابنا ؟ وأسى باشخاصه من ر"أس عبن 00 
فواق الرشيد » وعليه قيص غليظ وفروة وخف ؛ وعلى كتفه ل حافية ؛ 
فلنا رقم اعم بقدومه أمى الرشيد بأن تفرش له حجرة» وتقام له وظيفة ؛. ففعلوا » 
فسكانت المائدة إذا قدّمت إليه أخذ منها رقاقة وملحا وخلط المبح بالتراب فأ كله 
بها » فإذا كان وقت النوم نام على الأرض » والخسدمٌ يتعجبون من فعله » وسأل 
الرشيد غنه فأخبروه بأمره » فأمر بطر'ده . 
فرج حتى أنى يحى بن سعيد المقيلة وهو فى منزله : فإ عليه » وانتسب له » 
فرحب به وقال له : ارئفع » فقال : لم انك لاجاوس » قال : فا حاجتك ؟ قال : 


)١(‏ الإفك : الكذب » والمارقة : الخارجون (؟) يشير إلى عبد الله بن هشام بن سطام 
التغلى وكان أحد قوادهم (؟) الضمار : الموضم الذى تضمر فيه الخيل (4) بلدة على الفرات 
يناها المنصور ره( الجزيرة . ْ 


لاس ل 


دابة أبلغ” عليها إلى رأس عَيْن » ققال : ياغلام ؟ أغطه الفرس الفلانىة » ققال : 
لاحاجة لى فى ذلك » ولكن تأمى أن تشترى لى دابة أتبلغ عليها ء فقال لذلامه : 
امن معه » فابتم' له ما بريد . فضى معه » فعدل به المتالى إلى سوق المير» ققال 
له : إنما أمرنى أن أبتاع للك دابة » فقال كلثوم : إنه أرسلك معى ول يْسانى معك 
فإن عملت ما أريد وإلا فانصرف . فضى معه » فاشترى حماراً بمائة وخحسيتف 
درهاً وقال : ادفم ننه » فدفعه . فرحكب الجار بعمر'شحَة "عليه و بر'ذعة» وساقاه 


1 5-6 كدوفتان 3 ش 


فقال له يحب بن سعيد : فَضَحْتنى » أمثل تمل مثلك على هذا ! فضحك 
وقال : ما رأيت“ قَدْرَكَ يستوجب أ كثر من ذلك . ومضى إن رأس عين » وكا نت 
نحته امرأة من بأهلة » فلامته وقالت : هذا منصور الفرى” قد أخذ الأموال فحلي 


نساءه » دا 4 واشترى شياع ل وأ هنا كا رى ؛: فأنثأ يقول : 


5 يني 0 - 2 5 5 .2 ٠.‏ م 5 
تلو على تررك الغتى باهليّة ذَوَى الفقرّعنها كل طر'ف وتالد "© 
ع هم 30 ره 1 2 

رَأسْحوطاالنسُوانيرفان فالثرى”> مقلرة أعناقها بااقفلائد 


أسرتك أنى _نلث ما نال جمر* © من العيشءأومانال يحبى بن" خالد! 


ع 


ع 7 1 0 
وأرثت. أمين المؤمنين أغصَّنى 'مغصهما بالمهفات البوارد 


0 0 ل 
بمستودعاتر ف بطون الاساود ٠‏ 


0 5 : م 
رأيت رَفيعات الأمور مشوية 
3 0 50 3 0 ا 0 1 


2 الرشحة ا مايوضم نحت اليثرة 5 والميترة 0 هنة تتخذ للسرج‎ )١( 
. (؟) الطرف هنا : الحديث من المال » والتالد : غير الحديث من امال‎ 
. الثراء . (4) جمفر البرمى‎ )©( 


فى القصص الت تتقلما كانوا يتفكّهون به مى 
أسَّمار ومُطيبآت » ومُنامدات وأنآ كيه » مما نال 
به المحدئون والندماء سم الجوائز واخْلّم من الخلفاء 

شْ رع 3 1 
والوزراء» وما د والوحوه 
فى المجتمعات والمنتديات . 


وا 


لم5 ب 2 أسى * 

تى تأبطشركا”© رجلاً من ْيف يقال له أبو وهب » وكان جَبا أهوج ""» 
وعليه حلة جيدة » فقال أبو وهب لتأبط شرا : بم تغلب" الرجال ياثابت وأنتكم 
أرى دمي" ضئيل ؟ قال : باسمى » إنما أقول مناعة مما ألتى الرجل : أنا تأبِط شرا » 
فيكم قله حتى أنال منه ما أردت” . 

فقال له التق - : ) كمل2؟ ؟ قال : قا » قال : فبل لك أن تبيتنى اسمك ؟ 
قال : نم » قال : في تَبيَاعه ؟ قال : هذه الخلة وبكنيتى . قال له : أفمل .ففعل» 
وقال تأبط شرا : لك اسمى ولى كنيتك » وأخذ خلته» وأعطاه مر يه م 
5 

وقال فى ذلك مخاطب زوجة الثقنى : 

ألاهل" أنى المسناء أن: حليكبا تأبط شا واحكتنيت” أباوَمُب 


فيية تس اسمى وتيت باسمه فين له صَبْرى كَل مُدْظ الطب ! 


واين له بأس” كيامى. ' وسور وأبن له فى كل فادحة. قلى ! 


* مهذب الأغالى : "١5-1‏ 

(1) هواثابت بن جابر » كان أسمع العرب وأبصرم وأ كيدثم » اشتهر بالعدو والغزو » توق نحو 
سنة ٠م‏ ق ٠‏ ه (؟) الموج : الطول فى حق وطيش وتسرع (9) أقط : أحسب 

(4) الطمر : الكساء البالى . 


جد »ع ل 


هك م اك ء وك هذا الشغق من أيك* 

حج معاوية حجَتّين”"" فى خلافته » وكانت له ثلاثون بخلة يح عليه نساوه 
وجوار يه ؛ خجفىإحداهاء فرأى شيشا يصلى فى للسجد الحرام » عليهثو با نأ بيضان ؛ 
فقال : من هذا ؛ قالوا : سَعِيَة بن غر يض - وكان مر 000 

فأرسل إليه يتاغوة» فأتاه رسولة تفال : أحِبْ أ مير الؤمنين ٠‏ قال : أَوَليس 
قد مات أميرٌ المؤمنين ؟ قيل : فأحب معاوية : فأتاه 0 75 عليه بالخلافة » فقال 
له معاوية : مافملتأرضّك التى بتياء ؟ قال : يَكْسَى منها العارى » و 5 فصلا 
على الجار . قال : أ فتبيها ؟ قال : نم . قال : بيع ؛ قال : بستين ألف دبنار » 
ولالأاخلة 07 أمارك ا ا ٠‏ قال : لقد أَغليت2؟ ! قال : أما وكانت 
بعض أحابك لأخذتها بسعاثة ألف دينار» ثم 1 ” تبآل : قال :أجل » وإ بخات” 
بأرضك فأنشدنى' خياياك رن به نفسه قال : قال أبى : 

لحك شرق عن اند ه هالكأ ماذا تؤْيتبى به 0 

يقلن : لاتب » فربةٌ حكر يب فرجئهسا بشجاءة 0 

ولقد ضر بت” بفضل. مال سقف هيل القداء وذتبية ل 

وقد أخدت” المق” غير خاممر ولقد رددت” الحق غير مُلا 0 

وإذا دعيت لصبة سهّلتها أذعى بأقلح مرة » ونيماح 


الأعاقى وس لسو 
)١(‏ الحجة : امرة ء ن الحج » وهى من الشواذ » لأن القياس الفتح (؟) الله : الحاجة والفقر 
(؟) جملتها غالية (4) الأفواح : النانحات (0ه) الأرواح : الرياح (5) الملاحاة : المنازعة . 


فقال : أنا كنت هذا الشعر أَرْلَ من أبيك . قال : كذيت وتوت ! قال: 
أما كذيت فَتَم" » وأما ليمت 0 ؟ قال : لأنك كنت ميت المق فى الجاهلية 
وميه فى الإسلام ؛ أما نى الجاهلية فقاتات النى" صلى الله عليه وسل والوحى” حتى 
جَمَل الله عد وجل كيدَك المردود . وأما فى الإسلام فنعت ولد رسول الله صلى الله 
عليه وس الخلافة » وما أنت وهى » وأنت طَليق ابن طليق 7 ! ققال معاوية : 


قد حر ف07» الشيخ فأقيموه ؛ فأخذ بيده فقي 5 


)١(‏ الطليق : الأسير الذى أطلق عنه إساره » وهو يريد أنه من الطلقاء الين حاربوا النىوآذوه 
فلما غلبهم عام الفتح خطبهم فقال : يامععسر قريش ؟ ماترون ألى فاعل' بم ؟ قالوا : خيراً » أخ » 
كريم وابن أخ كريم . فقال : اذهبوا فأتم الطلقاء . 

(؟) خرف : فسد عقله من الكير . 


0-1 


“٠‏ - عبد الرحمن بن لمكم رس زبادك* 
دخل بنو أمية » وفيهم عبد الرحمن بن المسكم , على معاوية ؛ عندما استلحق 
زياداً » فقال له عبد الرحمن : يامعاوية ؛ لول تجلا إلا اركذج © لااسسكارت بهم 
علينا قله وؤلة - يعنى كَل بنى أبى العاص . 
فأقبل معاوية على مَرْران » وقال : أَخْرٍ ج عنا هذا ادليع".فقالمَروان: 
إى والله إنه لايم ما يطاق”» فقال معاوية : والله لولا خلمى وتجاوزى لعلنت أنه 
يطاق ؛, 1 يبلغنى شعراه فى" وق قاد ! ؟ فال مروان : أمممنيه فأنشد : 
ألا أبْدم مماوية بن حرب تقد ضاقت ا أت اليذان 
نم قال : والله لا أَرْضَّى عنه حتى يأتى> زياداء فيترضّاه ويعتذرَ إليه . 
و 
قبلت قريش” تنكامه فى أمى عبد الرحمن » فلا دخل سل فتشاوّس بن 0 إليه 
زياد بعينيه » ثم قال : أنت” القائل” ما قلت ؟ قال عبد الرحمن : ما الذى قلت ؟ 
ل مالا يقال قال : أصلح الله الأمير ! إنه لاذنب” لمن أعصب 40 , 
وإنما الصفم عن أذنب » فاسمع منى ما أقول . قال : هات ء"فأنشده : 
إليك أي الفيرة تبت“ ما جرى بالشاع من حو مد 


# ابن أى الحديد : 4 ب الا 20 
)١1(‏ الزج والزنوج : جيل من السودان (4) الخليع ا 
فيبرءون منه ومن جناياته » والخليع أيضاً : الستهتر بالغعرب واللهو واللازم للقبار (؟) النشاوس: 
أن ينظر إليه مؤخر عينيه ويميل وجهه فى شق المين التى ينظر بها (4) أعتب : الإعتاب رجوع 
المعتوب عليه إلى مايرضى العاتب (0) الخطل : المنطق الفاسد المضطرب . 


ا ا 


وأغضبت المليفة فيك حتى «دعاه قرط غيظ أن هجانى 
وقلت لمن لأنى ”© فى اعتذارى :2 إليك اذهب فثأنك غير شائى 
عرفت المقة بعد ضلال رأبى وبمدالنى” من رَيْمْ اللتآن "© 
زياد من أى سنيان غَسُوه تهسادى ناضرا بين الجنان ا 
أراك أخا وعمًا وابرت> ع فا أدرى سيب ماتراق 
وإن زيادة: فى آل. حرب . أَحَبة إلى “.من وَسْطى بان 
ألا أبلبس لخ معاوية بن حرب ققد ظفرت بما تأتى اليدان 
فقال زياد : قد سممنا شعرك » وقبلنا عذرك » فرات حاجتك . قال : تسكتب” 
إلى أمير للؤمنين بارضا عنى . قإل : نعم » نم دعا بكانبه فسكتب 4 رارها مكاج 
فأخذ كتابة ومضى حتى دخل على معاوية » فلما قرأه » قال : لا الله ”© زياداً !. 
لم يتنبه لقوله : «وإن زيادة فى آل حرب » . 


ثم رضى عن عبد الرحمن » ورده إلى حاله . 


)١(‏ لحاتى : لامنى وعنفنى (؟) الجنان : القلب. (؟) جم جنة () لاه الل : أهلبك ولعنه. 


إلاؤ ب 


اعد آنا غريِيٌ اللكار مظلوم * 
العضدل يي 2 سفيان رجلا من آله على الطائف » فظل رجلا من 
أَروشتوءة » فأتى الأزدئُ عتبة » فثل بين ,ديه » فقال : 
ل ار واب ققد أنا 5 غريب الدار مظلوم ! 
ثم ذكر ظلامته ؛ فقال له عتبة : إنى أراك أعراييًا جافياً » والله ما ربك" 
تدرى عنصل ف كل يوم وليلة : فقال : أرأيت إن ["تأ نك ذلك أتمْمل” لى 
عليك محا لد ! قال : نم » فقال الأعمرابى : 
إنة الصلاة أَر بموأَرْيَ ثم ثلاث بعدهن أزيم 
3-5 ْم صلا" الجر لا تصَيّ # 
فقال : صدقت . فاسأل » ققال :؟ قَتَرُ © طهر ك ؟ فقال : لا أدرىءققفال : 
أفتحك” بين الناس » وأنت نهل هذا من نفسك ! قال : ردُوا عليه حمَيِمَيّه 2 , 


© الكامل للمبرد : ١‏ و١"‏ 

)١(‏ الفقاز : مجم فقارة » وهى أيضاً الفقرة (؟) الغنيمة : تصغير غلم » قال فى اللسان : إذا 
صغرتها أدخلت عليها التاء لأن أسماء المموع التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين . 
وصغرتها فالتانيث لا لازم + 1 


الات 


* أَرَى فيك موضما للصنيعة‎ - 7١ 


أخذ مُمْسَيُ © بن4 الأبير رجلا من أسحاب الختار » فأمى بضرب عنقه 
قفال : أيها الأمير ؛ ما أقبحَ بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة 
ووجهك هذا الذى يِسْمِضَاه به » فأنملق بأطرافك وأقول : أى رب ؛ سل" فصعياً 
في كَيلنى ؟ قال : أطلقوه . 
0 قال:اجمل'ما وهبت لى من حيانى فى حَفْض . قال : أغطوه مائة ألف . 
قال : بأبى أنت” وأمَى » أشهدالله أن لابن قيس الأقيات منها سين ألفا . قال : 
و ؟قل : لقوة فيك: ‏ - 
إما مصعب شهاب من الا ه تلت عن وجهه الظلاه 
مُلَكه ملك رحمة ليس فيه جَيدُوت مش ولا كبرياه 
بد الله ى الأمور وقدأةْ لح مه كان هله الإتقآد 
فضحك مُصْمَب » وقال : أرى فيك موضعاً للصنيعة . وأمره بازومه » وأحسن 
إليه » فلم بزل معه حتى قتل . 


* عيون الأخيار : ٠١ : ١‏ 
)١(‏ أحد الولاة الأبطال فى صدر الإسلام » ولاءأخوه عبداله البصرة , ثم أضاف إليه إلكوفة 
فأحسنالسياسة »وأجرى العدل ,خرجعبد املك بنمر وان لقتالهءثم قتلوحل رأسه إليهسنة١لاه.‏ 


دخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان 27 » فوجده يتأوّه » قال : 
امير المؤمنين ؛ لو أدْخَلت عليك من “يؤنسك يأحاديث. العرب ويباسملك 
استرحت ! فقال : لست بصاحب لهو » فقال:ما الذى نشسكوه يأأمير المؤمنين؟قال: . 
هج ى الث © لياتى هذه ؛ فبلغ منى مائراه . 

فقال : إن بدنحا مولاى أراق ©) علق منه فاص عار 

فما مثل ” بين يديه قال عبد الاك : يابديْح » ارق جل »ء فقال : 
يامولاى ؟ أنا أرق اناس لها . م وضع نيذه عيبا » وجمل يقول مالا يمع » فقال 
عبد اللك : قد وجدات" راحة بهذه الثاقية ؟ أين فلانة ؟ اثتونى بها تكتبها ؛ 
لثلا هيج بى لوجم بالليل . 


تقال بديح : يمينا ؛ ماأ كتّيها إلا بتعجيل جائزتى » فأمر له يأربمة لاف 
درهم » فقال - ياأمير المؤمنين 4 يمينا » ما[ كتبها حت عاق إل بدبى ٠.‏ 
. قال : تشمل . فوت . 


# المستطرف :  *»‏ ؟#»" 

)١(‏ من أعاظالخلفاء ودهاتهم » نأ فى المدينة » واستضله معاوية عليها » وانتقلت إلبه الخلافة 
سئة © 3 هاء وتوق سئة 857 ها (؟) النسا عرق من الورك إلى الكعب » ولا يقال : عرق 
النسا لأن العىء لا يضاف إلى نفسه (9) يقال : رق الراق رقية » إذا عوذ ونفث . 

(4) مثل : وقف . 1 


”ةا ب 
فقال : باأمير للؤمنين : بميناً مارقيت” رجلك إلا مباسطة بقول نصيب : 
الآإن انهل المامرية أصبحت* 2 على البمد منى ذَنْبَ غيرى تتم 
فقال : ويلك » مامقول ! قال : مارقيئُك إلا بها ء فقال : اكتنها 
على » فقال :كن رق نار يها اراكيان إل أخيف عمر !العم دق 


فحص الأرض” برجليه . 


م 176ة سب 


4" -- ظرف عاد الحجاز * 
قال عبد الله بن عمر العمرى” : خرحجت” حاحًا 1 فرأيت” أمرأة جميلة : 
بكلام أرْفتتت”" فيه » فأَدْتَيت” ناقتى منهاء ثم قلت" لها : ياأمَة اللهءألستحاجة! 
ف وي راسي لا 01 ار 5 2 
أما مخافين الله ؟ فسَفْرت عن وجه ير الشمس حسنا » ثم قالت : تال يام” فإنقي 
11 8 زف4 * 
يمن عنام" العرجى بقوله : 
5 -# 2 ب م - وس ه -.#»# مموره م 
أماطت كساء اللمز عن حر وَجِهها وأذنت على الحدين بدا مجَلهلا. 
2 عه مه 01 ب م م 5 
مناللاء لم تحجن يبغين حسبه 600 ولكن مقَعَانَ البرىء المنفل2*» 
فقلت لها : فإلى أسأل الله ألا يمدب هذا الوجه بالنار . 
و بلغ ذلك سعيد بن المسيب7* فقال - أما وا أو كان من بعض بغضاء العراق 
لقال لها : اغب قبنَحَك *" الله ! ولكنه ظر'فُ عبّاد الححاز . 


# الأغالى : 1 م40 . 

)١(‏ أرفئت : تكلمت بفاحش القول (؟) هو عبد الله بنعمرء شاءر غزل يتحو تحوعمر بن 
أبى ربيعة » وكان من الأدياء الظرفاء الأسخياء » واقب بالمرجى لسكناه قرية العرج فى الطائف 

(؟) الحسية : الأجز (4) المغفل: الذى لا فطنة له . (8) سعيد بن المسيب > سيد التابعين » 
جمع بين الحديث والفقه » توق سلة 4ه . (5) قبحه الله : محاه عن الخير . 


د شن هد 


ران وجارية الحجاسم * 

نزل جربر” على مَنبسَة "2 بن سعيد بوّاسط » ولم يكن أحد يدخلها إلا بإذن 
الماح » فلا دخل على عَنْبَة » قال ل : وبمك ! لد غررت بنفسك » فاحل 
على ما فعلت ؟ قال : شمر قلته امْعَجَ فصدزى » وجاشّت به نفسى , وأحببت" أن 
ينه الامين فسّفه وأدخله يننا فى جأنب داره » وقال : لا تلن رأسك حتى 
ننظر” كيف تسكون” الميلة لك . ظ 

ولم يلبث أن أتاه رسول” الحجاج من ساعته يدعوه فى يوم قائظ » وهو قاعد فى 
اتَمرَاء9؟ » وقد صب فبها ماه استّتقع © فى أسفلها » وهو قاعد على سرير » 
وكرسى” موضوع” ناحية ٠‏ 

قال عنبسة : فقعدت على السكرمى » وأقبل على الحجا بحدثتى » فلما رأيت" 
نطَّه وطيب نفسه قلت” : أصلح الله الأميرَ ! رجل من شعراء العرب قال فيك 
شثرا أجاد فيه » فاستخه عَجَبّه به حتى دعاه إلى أن رحل إليك » ودخل مدينك 
من غيرأن يتأن له .قال: ومن هو ؟ قلت : ابن" اكلطقى . قال : وأبن ؟ قلت : 
فى النزل . قال : يا غلام » فأفبل الذلمآن" يتسارعون . قال : صف لم موّضعه من 


دارك ؟ فوصفت لم البدت الذى هو فيه . 


« الأغاتى : م - ولاء الكامل : .93715--05١‏ 

(١)هو‏ عنبسة بن سعيد .بن العاس أحد أشراف بنى أمية , حيسه عبد اللك بن مروان يوم 
قتل أخيه عمرو بن سعيد الأشدق (؟) الخضراء : راد بها خضراء واسط » وتعرف بالقبة 
المضراء بناها المجاج مع قصره فى هذه الديئة (5) استتقع الماء : اجتمم . 


جد 7 ]سب 


فانطلقوا حتى جاءوا به» فأذْخل عليه وهو مأخوذ بضبميه”"2 حتى رن به فى 
اللمشراء » فوقع على وجهه فى الماء » ثم قام يتفش كا يتنفشر7© القرئنم” . ققال له : 
هيه.! ما أقدمك علينا بغير إذننا ؟ لا كلك !قال : صلم اه الأمير ! قلت فى 
الأميرشمرا لم يقل مله أحد ؛ لخاش” به صدرى » وأحنيت أن يسمعه منى الأميث ؛ 
فأقبلت” به إليه . 
فتطلق الحجَاجُوسكن » واستنشدهء فأنْصّدمه تمقال : ياغلام ٠‏ لخاءوا يمون 
فقال : على" بالجارية التى بَعث بها إلينا عامل” الهامة ؛ فأق يجار ية. بيضاء مديدة. 
القامة . قال : إن أصبت صتَمّها فبى لك . ققال : ليس لى أن أقول فيها وهى 
جارية الأمير. فقال : يل » فتأملبا واسألها ؟ فقال لا : ما اسمك ؟ فأمسكت . 
ققال لها الحجاج : خيريه » ققالت : أمامة » فأنشأ : 
ودع أمامة أن منك زحيل 2 إمث الوداعة لمن تحب قليل” 
مث ل الكثيبٍ تمايل تأعطافه الريح تبر مققة وتهيل” 
هذى القاوب صواديا تَيّما وأرى الشفاء وما إليه 0 
فقال الحجاج : قد جمل الله لك السبيل إلمها » فخذها فبى لك .. 
فضرب بيده إلى يذهاء فتمتدت عليه » فقال : 
إنكان لش 0» الدلالفإنه حسن” دلالك يا أمام جميل 
فاسيِضحَك الحجاج : وأعن يتحهيزها معه إلى العامة.. 
وكانت من أهل الرى” » وكان إخوتها أحراراً » فاتبعوه » فأعطواه بها حتى 
بلغوا عشر ين ألنا فلم يقبل » فنى ذلك يقول : 
)١(‏ الضبع : العضد كلها أووسطها بلحمها (؟) تنفش الطائر : نفض ريشه (*) الطب : 


اللذهب , والدلال : الدالة . 
( ؟١‏ - قصص ل 1# ) 


لشدييا! هه 


7 شن 5 
إذا عرضوا عشرين ألفاً تعراضت الام حكيم حاجة هى ماهي 
لزت أهرة اذى حدئموذةة. “وك أمنانا إل الواليسيا 


فأولدها حكياً و بلالا وحرزه بنيه . 


مات أزاوت عزارا الموان" 

لا أخذ الحجاج' رأس اءن الأشعث و به د املك بن مروان ؛ مع 
3 بن عرون شم ل 5 2 وكانأسود دمي ؛ فها وردت به عليه حمل 
عبد املك لأا وفنا ا مر الوقيمة2" إلا أنيأه به عرَارء فى أصم 5 
وأشبّع قول » وأجْرأ اختصار . 

فشفاه من الخير » وملا" أَذّنه ضواباً » وعبد” املك لا يعرفه ‏ وقد التتحميه0© 
عينة حين راه » فقال عبد الملاك 1 : 
أرَادَتْ عَرَاراً بالهَوّان ومن يرد لممرى عرارا بالموّان ققد طم 
وذ غرار إن كن غير واشي ‏ فإن أحب "يوان ذا لكب الهم 9 

فقال له عرار : أتعرفنى ياأمير الؤمنين ؟ قال : لا 1 قال : فأنا والله كرارث » 
اا زور كت انار + 


* الكامل : ١6‏ 
[لي4 ص بظه صاحب 228 ) مادة عرر ( بالفتح 0 ولا أورد البيت الثالى من | محتين 3 9 
القصة ضيطة بالكسسر (؟) الوقيعة : الواقمة (©) اقتحمته : احتقرته (4) متكب عمم 


زيل 


سا و1 ل 


بالتحدا وب يو عرف * 

خرج العريل”"؟ بن 03 بريد" الحجاج ©" » فاما صار ببابه ححمّه الحاجب 
لهل بليه العديل » وقال : إ نه لن' يدخل على الأموب نل رعالات تناه 
: ا ولا از هذا لناب قار عه لاج اكلام ا 
وانصرف العديل” عن باب الحجاج. إلى يز يد بن البلب » فاما دخل إليه أنشأ 
ل رمج اجاج بالببخل به فياب الفتى الأزدى بالعراف يف 
فيلا بسكل الاهر ماقلة ماله إذا جُملَتَ أيدى الم كارم تقح 
يدام يد التاق اقبي باتوكةة : وأخرى عل اد اء نطوو رم ”” 
ا ا ل 
أقام على العا فين او ايه افتعسافوتع #واطر ا ل 
هلوا إلى سيب الأمير وعررفه فإن عطااه على اناس تنقح 

فقال له بزيد : عرتضت” بنا وخاطرت بدمك » وبلله لا يصل إليك وأنت 
فى حيتزى » م أمر له مخمسين ألف درم » وأسي له بأفراس ‏ ؛ وقال له : الجق بعلياء 
تَحْد » واحذر أن تعلقك حبائل الحجاج » أو تَحتحتك ”0 تحاجنه ل 
فى كل عام » فلك على" مثل هذا » فارنحل . 


* الأعالى : "١ 1١‏ 
(؟) أحفظه : أغضيه (:) أرملوا : نفد زادم (0ه) العانى: طالب المعروف )١(‏ محتويك . 


1-0-2 


وبلغ” الحجاج ير » فأَحمَه ذلك على يزيد » وطلي العديل فهرب وقال : 
كف بالمجاج حتى كأنها بحئك عظل” فى القفؤاد ميض 
ودون يد الحجاج مر أن تنالنى بساطً لأيدى الناعجات”"2 عريض” 
أنه أشباءك 8 متراعا مُلاه”' بأيدى الفاسلاتر 0 

ولكن” الحجاج ل" فى طلبه حتى لَمَظتْه الأرض » وبا به كله مكان هرب 

إليه ؛ فأنى بكر بن وائل » وهم يومئذ بَلدُون » فشكا إلمهم أمسه » وقال لهم : أنا 
مقتول » أفتساموتى هكذا وأتم أعز العرب.! قالوا : لا واللّه ؛ ولسكن الجاج 
لا يراغ 0 » وتخن نستوهيك منه » فإن أجابنا ققد كُفِيت” » وإن حاوًنا © فى 
أمرك منعناك » وسألنا أميرَ المؤمنين أن هبك لنا . 
فأقام فيهم » واجتمعت وجوه بكر بن وائل إلى المجاج » فقالوا له : أيها 
الأمير ؛ إِنَا قد جنبنا جميماً عليك جناية لا يغفر مثلها » وها نحن أولاء قد استسامتنا 
وألقينا بأيدينا إليك » .فإما وهبت فأهل* ذلك أنت » وإما عاقبت فكنت المسَلط 
المالك العادل ؛ تسم وقال : قد عفوت” عن كل حرام إلا جرم الفاسق العديل » 
فقاموا على أرجلهم وقالوا : مثلك أها الأمير لا يستثنى على أهل طاءته وأوليائه 
فى ثىء ‏ فإن رأيت آلا نكدر متك باستثناء » وأن تبب' انا العديل فى أول 
فزق رك 3الة قداشلت :6 قاتوو 2 البح اذا فأتوم نيه #افلنا مكل يرن 
يديه أنشأ يقول : ظ 
فلو كنت فى سّهى أجا وشعابها لكان لإجاج على ديل 
)١1(‏ ناتحات : جم النايحة : الناقة السسريعة » أو النى تصاد عليها نماج الوحش (؟) اللاء : 


جم ملاءة » وهى الريطة (*) الرحيض : الثوب المغسول (؛) لا براغم : لا يعادى . 
(9) حاده : فاضيه وعاداه وخالقه . 1 


اله 


إذا حجار ع الفاس لأ حكه 
عا مير الَو مئين 1 


فأنت كيت الله ق الأرض” لزه" 


وجازيت أصحصابة البلاء بلاءهم 
وصلت عاق العراق فأصبحت 
وما خفت شيئا غير رف وتخسدلاة 


ترى الثقلين : الجن الس 


أمينًا 


هدى الناسَ من بعد الضلال رسول 
00 آرء 

إلى الله قاض بالكتاب عقول 
سكل إمام صاحب” وخليل 
وت ملكا كاد عنه بزول” 
0 7 الله حين تصول” 

يا شرع ان 
م للوطاء وهى ذلول” 
إذا ما اتتحيت” النفس كيف أقول 
على طاعة الحجاج. حين يصول 


فقال له الحجاج وك لق انه عوك ررقن 1 راعسال ملا 


. السكول : التنكوص والإن‎ )١( 


ب هلما ل 


دح ما أنا ببارح أ ونرقى أمين مير الؤمنين * 
أوفد الحجاج” ابنه تمداً إلى عبد الملك عاش عشرة من أهل العراق » وأوفد 
إليه 0 معة » ووصاه 44 وأصيه عمسألة يل الك ف الاسماع منة . 
فقدم تمد” على عبد املك لطب بين يديه 4 فأجلسه على سر يره عند رحليه 34 
ثم دعا بالوفد 3 ا 4 غمل كنا خطب رحدل قطع +طبته وتك حررر 
فقطم خطبته » ثم قال : م هذا يا تمد ؟ فقال : هذا بآ آمير للؤمنين أن” المطنى . 
قال : مادح الحجاج ؟ قال واه 5 أعيز ال مني | فم قال -22 : إن 6 
أمير المؤمئين أن يأ 0 داذن لاق إنشاده ملاحة" فيه | إقال : هات ماقلت ىق : الححاج » 
فانشده ب 
ميات © النفس ياب ألى عقيل محافلة فكيف ترى الثَوَابا 
م ا 
ولو لم ١‏ رض ربك لم يرل" مع النصر اللالكة الغضايا 
انا 1-1 - 
إذا سيد © الطايفة .ناك حرئب2 رأى الحجاج: 1 ماي" 


6 الحاسن والمساوى* : 580 طبع لبيزج » الأغانى : هب ١17‏ 
5 .أيه بنو يريو ع : أنت مقم بالبادية » وا نس أحد بروى 
عنك » والفرزدق قد ملا عليك البراق » فاتحدر إلى جاعة الناس ؟ فأشد بالرجل كا يشيد بك ؟ 
فاتحدر وأقام بالرصرة ؛ فلذلك يقول : 

وإذا شهدت اثغر 0 آثرت ذاك على بى. ومالى 

فأوجهه الحجاج » وملا عدحه الأرض 5 ويل أهل الشام وأمير المؤمنين ورواه الئاس . 
(؟) صيرت : حيست ) (9) سعر الحرب : أوقدها ‏ (4)الكوكي الثاقب : امضىء 
(ه) العهاب : الكوكب 3 ش 


ةا سب 


فقال : صدقت ! كذلك هوء ثم قال : ابدأ بالججاج » فَأنشَدَه : 
طَرْتَ لمد هينه المنازلك ٠‏ وكيفتصا و7" المرء والشبب”شامل 
فافرغ_منباحق ظبر فى ونه آمير الؤمنين النضب#وقال :هات ؟ أبذا 
بالحنجاج 4 وأنشده 0 
ع 5 ا 0 و3 ا 
هاج المهمب وى لفؤادك اتاج فانظ' بتوضح”" باكر الأْداِ0© 
0-0 -_.- لس 5-58 0 .ل 
من سد مطلع النفاق علهم أم .من يصول كصولة الحجاج 
1 من يقر عل النساء حَمِيطة قلا يقن بعيو الآر واج 
فر الأخطل وقال : أن 9 الؤمنين 8 بن ٠‏ الر ا م حريز أنه 0 
ين 7 حيال وجبه بِكمّهِ 4 وقال ا 4 ومضى 2 ق أنقده كلياء 
قال الخليفة : اجلس » فجلس ء ثم قال : قم يا أخطل » هات مدي 
أمير المؤمنين ٠.‏ 
قال جرير : فقام حيآلى » فأنشد أشعر” الناس وأمدح الناس ؟ فقال له الخايفة : 
أنت شاعر نا ومادحنا » الو ؛ فرمئى برداثه « وألق شه على متكيه 2 ووضع 
بده على عنق » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ لا يفعل . فقال أهل؛ الجلس : صدق 
5 ار المؤمنين » فقال :دعه » وانتقض لحاس وخرجنا : 
فقال جرير : فدخل الوفد عليه ثمانية أيام مع تم د_كلون أَحنْجبٍ فلا أدخل 


)١(‏ التصابى امت (؟) توضح : اسممكان (9*) الحدج : مركب للنساء كالحفة 
جعه أحداج (4) الزين : الدقم . 


همم! | 


عليه » ثم دخاوا فى التاسيع » وأخذوا جوائرم » وتهيئوا فى العاشر للدخول 
والتوديع للرحيل . 

فقال تمد : نا أبا حَر'رَة ما لى لا أراك تَسَجَهَرَ ؟ قلت“ : كيف وأميرٌ المؤمنين 
كَل" سباخط ؟ ما أنا ببارح أو يرضىعنى ! 

قاما دخل عليه تمد ليودّعه » قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن ابن الخطنى ما دحك 
وشاغرثك » ومادح المجاج سيفك وأمينك » وقد مدنا له صحبة وذمكم » فإن 
رأيت أن تأذن له ؟ فإنه أبى أن مخرج معنا وأنة عه غشبان 6 وآ أنه 
لا يخرج أو ترضى عنه فيدخل ويودّعك.. ٠‏ 

قال جرير : فأَْن لى ؛ فدخلت عليه » ودعوت له ء فقال: إها أنت لحجاج . 
قلت : وللك با أمير المؤمنين : 

5 استأدَدْتَهُ فى الإنشاد» فسكت ولم يأذن لى » فاندفمت فقلت : 


2 ا 


َ اس 5 ع2 
صحو 1 فوئادك عصحر صاحر 
فقات : 
ع1 م صَحبك بلرواح 90 
حتى فرغت منها » وعامت ألى إن خرجت بير جائزة كان إسقاطى آخر 
الدهر ٠‏ 
فاما بغت إلى قولى : 


أ م 9 ال ا ا حر 5 
لستم حير هن ركب المطايا وأندى العالمين بطون ع" 


)١(‏ تصحو : تترك الباطل (؟) الرواح : الذهابعشية (©) الراح : جعراحة : باطن الكفء. 


هوم | 


بكم عبد الماك وقال : بلى » كذلك نحن » وما ز لناكذلك ؛ أعد فأعدت» فطرب 
لذلك ), 3 أنشدته إنأها <تى أل إلى قولل : 
تعرت أم حرازة ثم قالت ا الوردين ذوى لقح 
تعلل .وق مافية نينا" الأشقن يس الشر ع0 
فالتفت عبد اللاك إلى تمد بن المجاج » 00 00 
من الإبل ؟ قال : إن ل نوها ذلك فلا أَرْوَاها اله ! 
قا خرص دنا مائة من النعم عدت غيل ل ولام 0 
فشك :* وس له أصحابي ومن شهدنى من العرب . 
ثم قلت : ياأمير المؤمنين ؛ إنما تحن أشياخع من أهل العراق » وليس فى وا<در 
منا فضل” عرى راحلته . قال . أفنجمل لك أثمانها ؟ قات : لا ! ولكن اللرّعاء 
يأأمير الؤمنين ؟ فنظر حَتَبْتَئِه » ثم قال لجلسائه : م يحزئ ماثة من الإبل ؟ 
قالوا : ثمانية يإأميرَ المؤمنين . فأص لى بْمانية عبد ؛ وكان قد أُهدى إليه بعض 
الدهاقين 9 ثلاث صحاف فضة » وهن بين يديه يقرعهن بالميزرانة » فقلت : 
حاب 0 المؤمتين فندسن 7 ره منهن واحدة » وقال ؛ خذها لا نفمتك » 
قلت : بل »كل ما أخذته متك ينفمنى إن شاء وز لص ونا 
وكتب مد إلى أبيه بالحدي ثكله » فلما قدمْنا على الحجّاج قال لى : أما والله 
لولا أن يباغ. امبر أميرَ المؤمنين فينحد على” لأعطيتك مثلها » ولسكن هذه خحسون 
راحلة وأحمالها حتطة » تأتى بها أهلك ؛ عد م راك 
(١)الأنفاس‏ : و » وهو جرعة الماء » والشبم : البارد ‏ والقراح : الخالض » يريد أنها 
تعللهم بالماء عند افتقاد اللبن 1 ا : حمل فيه الرذالة » وهى ما النى جينده 


(؟) الدهاقين : عم دهقان ؛وهوزء يم فلاحى العجم ور يس الإقلم معرب (4) ندس إلى 
منون واجدة : قدقنى مهاا. 


وما 


8 6 


قا ل الشمرافل وكيل عرو ا : قدم غليان بن عبد الملك الطائف 
فدخل هو 1 بن عبد الد» رز وا يوب أيه ستاناً لعمرو » شال اق صدره 
إلى عُمّن » ثم قال :ويلك ! ياكموّل: ؛ ماعندك ثشىء #طأممنى ؟ قلت : عندى 
ج002 حافل 00 غدو عليه ولروح أ< . قال عحل به وج تدته عه به كأنه 
1 0تون وطمل يكل ها وهلا م 7 0 ابته » حتى بق منه فخذ . 
فقال : ياأبا حفص ؛ هل ! قال : إنى صام» فاء اليه م اونا ؛ 
ويلك"! ماعندك شىء تطعمنى ؟ قلت : 5جاجات ست » كأنهن رثلان ” © اام ' 
اساي * قككان أذ ول النعياجة قلق عظاتيا نه دأ علبيى ام قال :+ 
اول ول ابام لسع ليق الاك ترق كدان الأعرية 
ا ا ك 9 تيتي :فيه الرأسن :6 فشر يه عفدا فوخ عدا كعات وح 
ثم قال : ياغلام ! أُورَغْت من غدائنا ؟ قال : نعم ! قال : ماهو ؟ قال : تيف 
وعانون قدراً 6 ا م قدراً قذراً 2 وبقناع 7 ؟غانة زفق » فأكل من كل قدر 
ثللاث له م ثم مسح يذهو استاتى على فراشه » وضع انذوان » وقعد يأ كل مع 
انان 4 ! نكرت معان كله 


# العقد الفريد : 8 158 ء لهاية الأرب : * ب 4 4؟ 

)0020( الجذع : المخير السن دوهو حتاف فق أسنان الأبل والأيل والبقر والشاء وهومن العم 
ما عمره سنة (؟) شاة عافل : كثيرة اللبن ‏ (9*) الم : 5ن ةالسمن ‏ (4)رئلان: 
جع الرأل : ودر ولد التعام أو حوأيه )2 العس : القدح العفايم )3 القناع : الطبق هن 


عسي التخل . 


كالم؟ ب 


عو 200 
عت ل أوكينة 
02م إل 2 06 هف 100001 
زل نصبب باصيأة :كم م” حبيب » من أهل ملل »و5 نتلضيف 


فإذلك الوضم وشرى ».ولا بزالالقروننه رارزا با اشر علب الما 
السكثير 0 وال لقره 0 نبا بقارن الب 1 مروءتهاء 
ل : 2 * ومعهرجلان من قريش »2 ذلنا أرادوا ايده عم 00 عا القرشيان» 
كان نصيب لا مال معه فى ذلك الوقت ؛ فقال لا : إن شئتر فلك أن كه إليك 
0 ما اأظاد أحدّها » وإن شت قلت فيك شمر ؛ فقالت : بل الشمر ؛ ققال : 
ا قن اتن 19م شمون رانك ا سكن معدا رين 


2 - 007 
ود 7 يكن كن أحبك مادقا فم أحدة عندى إذن محييب 


8_2 ل 
جام أصابت قله مَكليّة غريب الهوىىواهاً لكل غريب! 


* الكامل : ١‏ بعلم 
)000 أصيب بن رباح : شاعر غل مقدم فى النسيب والمدااع توق سنة ١٠٠1ه‏ (؟») ملل *: 
موضع فى طريق مكة بين الحرمين. (") البين : الفراق . 


امم ل 


500 
إل - أمرأة جاور عبر 


قال الناته.راوية أثير : وال إنى لأسير يسا 0ص إذاء كنا 
من المدينة على أميال » لََيَتَنَا ا ل 0 بل يهنا بيد فر 
معباء فرتت جَنَابى20) فسَلمت) م قالت : من الرجل ؟ قلت ؛ من أهل الحجاز : 
قالت : فل ترئوى لَكُتيرٌ شين ؟ قلت : نمم . قالت ما وا ما كان المدينة 
من شىء فواعي: إل“ م أن أ كرا وأسمم شعره » فبل تروى قوله : 


أهاجك برق" آآخر الليل 3 


قلت : نعم » فأنشدتها إياها إلى آخرها ء قالت : فهل تروى قوله : 
كأنك لم تسمع وم رت قبا تفذق ألآف-لرة سنن" 
فات و وأنفدتا . قالت : فهل تروى قوله أيضا : 


اس ع 


أأطلال 207 باللوى تتعيد 
قات : نعم « وأقدم) َي أتيث على قوله : 
0 أر مثل العين ضنت مائها - عل ولامثلى على الدمع مسد 
فقالت : قائله أنه | فهل قال مثل قول كثير ا على الأرض | واللّه لأن 


أكون رأيت كُتيّراً أو سمعت منه شعره أحبٌ إلى" من مائة ألف درم . 


*# الأغانى : ١‏ لمءة 
)١(‏ ه و كثير بن عيد الرحن » اش مور درة .وعوت بجاء وكان رانم شك السب لآل 
أبى طالب » توق الة ٠١86‏ له (؟) الرحالة : السرج )ع الجناب : الناحية 


1 


لدع واصب : دام ٠.‏ 


لدوم 


فال السائب : فقات" : هو ذاك الرا كب أمامك » وأنا السّائي رَوايته » قالت 
حياك الله ! نم ركضّت" بغلتها حتّى أدركته » ققالت : أنت كتير ؟ قال : مالك ؟ 
ويلك ! فقالت : أنت الذى :ة ل: 
إذا خسرت عنه الومامة راتها ججيم؛ الحيًا أَعْفليه التواهن 
وامذعارات عر بياً قط أقبح ولا أحقر ولا ألأم منك ! قال : أنت وال أقبح” 
2 وألأم . قالت له : أو لست القائل : 
ير 0 إلا أن يؤدن نظر 8 فت عرعيف 1 ل 57 
يُحَاذِرْنَمنى غَيْرة قد عرفتها قدا فا حكن إلا نبا 
لعن الله من يفرق"'* متك إقال :بل لعنك الله من أنت ؟ قالت : لارضرئك 
إن لم تعرفنى . قال : واللّه إنى لأراك لثيمة الأصل والمشيرة . قالت : حيّاك الله 
ياأبا صخر ! مأكان بالمدينة رجل أحبً إلى وها ولا لقاه مك : قال : لا حئياله 
له ه ولسكن ماعلى الأرض أحد” أبمّض إلى> وها مذدك . قالت : أتعرفنى ؟ قال : 
أعرف” أنك لثيمة من لئام » ثم تعرفت” إليه فإذا هى غاضرة أم ولد لبشر 
ابن مروان . ظ 
قال السائب: وسايرها حتى الجبل » ثم قالت له : يأأبا صخر ؛ أضمن” لك 
مائة ألف درم عند بشر بن مروان إن قدرمت عليه . قال : أنى سيّك إياى أو فى 
سى إياك تضمنين لى هذا ؟ ولله لا أخرجٌ إلى العراق على هذه الحال . فاما قاممت 
:تودّعه سفرت فإذا هى أ <سن م من" رأيت من أهل الدنيا وجهاً » وأمرت' له بعشرة 
آلاف درثم . 


()نخاف. 


لساوة|ا د 


م ب إفياء * 
1 ا ا ب كم ْ .سوم ١.‏ 
ينما كان كثيّر عرّة مارًا بالطريق يومأ » إذ هو بمجوز تَميآء على قارعة” ١‏ 
مه تكرت" 


الطريق تمثى ؛ فقال لها : تتحى عن الطريق » فقالت له : و حك ! ومن 
1 - ابن لغ 2 م - 
قال : أنا كثيّر عزة . قالت : قبحك الله ! هل مثلك مِنَتَحَى له عن الطريق ؟ 
قال : ول ؟ قالت : ألست القائل : 
باس 
وما رو صةه 1 الترتى ج التدى 0 وغعر م ار 


وقدأ وقد لخر 7 لأذن ل" “ها 


00“ 


أطْيَبَ من قا إذا جنت طارقا 

و حك ياهذا ! لو تبحر شمر ادن مثلى ومثل” أُمّك لطاب ريحها ؟ هلا 
قات كا قال اك امرؤ القس : ظ 

وكنت إذا ماجئت بالايل قار وجنت ساطيا وإن تطيب 


هه 


فتَطسئه”*؟ » ول يرد جواباً ! 


# المستطرف : 21١‏ هه 

: قارعة الطريق : أعلاه (؟) المنجاث » نات له زهر أصفر طٍٍ ب الرع . والعرار‎ )١( 
٠ طيب الرع أيضاً () المحمر : ما رخو به من عود وغيدم (:) الادن : الاين‎ 
. (ه) انقطع الرجل إذا انقعامت حجته » وقطمه أيضاً وأقطمه‎ 


اوور 


0 


عه ا 
5ه - بين تثير وعزة 


دخل كثير بن عبد الرحمنعلى عَرّة» فقالت : ماينبنى أن دن لك فى الجلوس. 
قال : وم ذلك ؟ قالت : لأنى رأيت الأخْوّص أَلَيّنَ جاناً عند القوافى منك فى 


شعره » وأضرع خَدًا للنساء ؛ وإنه الذى يقول : 


2 م 6د 
أقصسر" فاست” مطاعا د وشت مها 


ويعحبى ثوله : 


أدور ولولاان ارَى مه جعفر 


وما كنت زوّاراً ولسكن ذا الموى 
اع ا معر وفها أم* جمفر 
ويعحبنى قوله : 
0 لا ميرف أده 
أستما 6 وي عن عيبا 
0 إلى هجرها قلى فيتبعق 
وزادنى رغبة فى الحب أن منمت 
وقوله 0530 
َ ا وم تدر ما الموى 
(1) أصرمها 1 » وأفارقها: 


ذا الدى 


أ كر ب وكان 0 عنك ا ار 
لا الك سال ولاق حيريينا عار 


وإف إلى معروفها لق 


ولو صحا القلب عنها كان لى ثبما 
أو بصيم الب بى فوق الذى صنعا 
حتى إذا قلت : هذا صادق عا 
ش إل الو هن نوناد انا 


فكن حجراً من بابس :الضخر جلما 


: القريب [فف البيتان الأخيران ألحقبما 


العيى وغيره بهذا الموضمم من شعر الأحوصس 0 وأنددها 1 بن دريد لأعرابى . 


داكولا 


وما الميشس : ح عواتون. وان لام فيه 1 الشتآن وَقْسّه © 
وا اننا وأهوى لقاءها كا يشتهى الصادى 7" الشراب المبرّدا 
فقال لما كثير : والله تقد أحاد ؛ ها ادح بن مرىي قولى ؟ قالت : 
فذلك قولك : 
د ا ل يي الس د 
يحاذرن منى عَبْدَةَ قد عر فتبا قدمًا فا إضْحكن إلا تبثا 


- 
سك 
0 


ترزهر »> إلا" أن كديق انطرة  -‏ عواخز عي أو يقلن نسهيا 


5 3 عد(» كل عام ا 
وددت ‏ وست الله انك نكاة هحان” 7 ١‏ شين 


تم مهرب 
8 1 7 بر راك 5 2ه ٠«‏ مراع 
كلانا به م7 فن ير يقل على حُسيها جرباء تعدى وأجرب 


نكون اذى مال كثير مُنقْل فلا هو إراعاناً ولا نحن نطلب 
ل 22 . َ" و سسا ضيه 8 0 ير ه' 

إذا ماورّدة مَبَلا صاح أهله علينا » فا تنفك ننقى ونضرب 

وك !لداردتة و الشسادء .ماوعدت أذكة 


“>ن عندها خحلا 


)١(‏ ذو الشئان : البغض . فنده : خط ريه (؟) الظنان (9) استجفاه : عده جافياً 
(:) الهجاتمن الإبل : البيضاء الكرممة » يستوى فيه المذكر والمؤنت والجم (0ه)الصعب: 
الفحل . (5) العر : داء يأخذ الإبل فيتمعط عنها وبرهاحت يبدو الجلد » وهو كالحرب للانسان: 


سب 


فى 90 | انا 
لي محفت 

قم" عمر” بن ألى ز بيعة المدينة لأس » فأقام شهراً ثم خرج إلى مكة » وخرج 

قال السائب راوية كثير: فلما ما بالرحاء”2 استشكيانى 22 , رجت 
٠. . 8.‏ 1 2 ل 35 
وما » حتى لحقتهما بالعرتج”” . لفرجنا جميماً حتى ورذنا ودّان0© » لفبسهما 
7 
نصيب » وذي لها وأ كرمهما . 

2006 0 5 1 كال 25 

وخرجنا وخرج معنا نصيب » فلما جئنا إلى منزل كُثير قيل لنا قد هبط 
قَدَيْدَ91" » فجثنا قدَيْداً » فقيل لنا : إنه فى حيمّة من خيامها» فقال لى ابن ألى 
ر بيعة : اذهبفاذعه لى؛ فقال 'نضبب : هو أحمق” وأش دكار من أن يأنيِك » فقال 
لى عمر : اذهب كا أقول . 

0 5 ا 3 . 2 ل 2 

لخلته فيش" لى وقال : «اذ ثْر' غائبًا برم' 6 » لقدجشت وأنا أذ كرك فأ بلفثه 
رسالة حمر »لخد د إلى" نظره » ثم قال : أما كان عندك من المعرفة بى ما كان رَدْمك 
عن إتيالى بمثل هذا ! فقات : بلى » ولكن سترت” عليك » فأبى الله إلّاأن مبتك 
سترك » قال : إنك والله يبنَ د "أوان » ما أنت من شكلى » كفل لابن أبىر بيعة: 

ع واه + أي 2 ٠.‏ ل 
إن كنت قرشيًا فإنى قرشى » وإن كنت شاعم فأنا أَدْمر منك . فقات : هذا 
إذا كان الحم إليك » قال : وإلى مَن' هو ؟ ومن" أولى به منى ! 
# الأغاتى 3١:‏ لاداء الكامل للفرد : ١‏ 9م . 
)١(‏ الروحاء : موضم على ثلاثين ميلا من المديذة (؟) استتليانى : طلبا منى آن أتلوما 
(؟) العرج : قرية بالطائف فى الحجاز (4؛) ودان : موضم بين مكة والمدينة 
(9) قديد : موضم قرب : . 
(؟٠١-‏ قصس ”) 


0 


قال السائب : فرجعت إلى القوم فأخبرتهم » تكرام وتوا ني 3/1 
خدخلنا عليه فى خُيْمة ٠»‏ فوجدناه جلا على جلدكَبّش» فولله ما أوْسّم للقرثى » 
لا تحد“ثوا ملكا ء وأفاضوا فى دَثْو الشعراءأقب ل كخير على عمرققال له : : أنثتنعت 
للرأة فتشيّب مها» » ثم تداعها وتنسب * بنفسك ! أخبرنى عن قولك : 

قالت : تَصسّك صسَدى' له ليمر فنا ثم اغمزيه يا أختة فى حفر 
قالت لها : قد عَمرنّه فى م لتسلات :"9 ننعدقأرَى 
وقوها والدموع تسبقهبا لتق دن الظَرّاف” فى مر 

أتراك لو وصفت بهذا الشمو هرتة أهلك ام تسكن قد بدت وأسأت تلكاء 
وقلت المحر ! إنما توصف امكركة بالحياء والإباء والبخل والامتناع » كا قال هذا 
وأشار إلى الأحوص : | 

أدوبُ واولا أن أرى آم عفر بأبياتم باقر سيق ادر 

وما كنت" زواراً ولكن ذا لغوى إذا ير لا بدأن سسيزور 

لقد منعت' معرو | 6 جَعْفرِ وإفى إلى معروفها لتقي 
فدخلت" الأحوص الأجبة » وعر فت الميلاء فيه ٠ ٠‏ فناعرف أكيرذلك منه 
قال له : أبطل ١‏ خرثك أولك » أخبرنى عن قولك : 

فإن تصلى أصلكٍ وإن تعودى مجر بعد وَضْلِك لا أبالى 

ولا ألق كن إن سم 99 عركض كى يرد إلى الوصالٍ 

أما واللّه وركنت” ل أنفك ! ألا قات كا قال هذا 
الأسود ‏ وأشار إلى نصيب: 


)١1(‏ اسبطرت : أسرعت » : تشتد : نجرى وتسرم (؟) أم جعفر : امرأة من الأنصار كان 
يشبب بها الأحوس2 (”) صرما : قطيعة . 


اوهو ب 
- 6 سك جه 2 
بزينب أل' قبل أن يَراحَل اركب وقل : إن تسلينا فا ملك القلب” 
فانكسر الأحوض 2 ودخل 1 الأسهة » فلما فهم ذلك منه قال : وأنت 
بيا أسود ؟ أخبرنا عن قولك : 
أهير” دعن ماحيت” :وإن آم فوا كبدرى من" ذا مهي" بها ينْدى ! 
أهّك من د يشمب مها سدك ! فقال نصب : استوى القراق 0 
15 200 يكم ٠.‏ 
قال السائب : فلا أَمَك كثيّر أقبل عليه عمر فقال : قد أَنصَثْنَاً لكفاستمع» 
أخبرنى عن قولك لنفسك وتخيرك لمن نحب حيث تقول : 
ألا ليتنا ياعرت من غير ريية عران رق فى اطلا و مبدايد! 
كلانا به عر20 فن يرنا يقل على حسنهاجر باء تعدى وأجرب” 
إذا ماوردنا مهلا صاح أهله علينا » فا تنك نرى ونضرب 
وددت » وبدت الله » أنك بكر هجان” "و أبى . مُصمب 00 م نهرب 
٠. ١ 5-8‏ مه 
نحكون بعيرئ' ذى غىفيضيعنا ‏ فلا هو يرطاناولا نحن نطلب” 
ويلك » تمندت لا ولنفسك الرآّق والجرب وارّمى والطردوالسخ » فأىمكروه 
ل تمن" لها ولنفسك ! ولقد أصاها منك قول الأول : معاداة عاقل خير من مودة 
: زح حر ١‏ ةن 5 1 5 5 
أحمق » لجمل يختلج جد كثي ركله » ثم أقبل عليه الأحوّص” فقال : أخيرف 
وقَنَ - وقد يكذين - فيك تعشف” شرام" إذا مالم تطعم صا تأعقه 
وأعييئّنا لااراضيا بحكراءة ولاتاركا شكوى الذى أنت صادقة 
)١(‏ القرق . نوع من الاعب ء ومعنى الملة : استوينا فلم يغلب واخد منا صاحبه » وى الكامل 


« القرقة » وهى لعبة على خطوط فاستواؤها اتقضاؤها (؟)العمر : الجرب () الحجات 
من الإبل : البيصاء الكرعة '(4) المصعب : الفحل . 


0 
فأدركت صفو الود منا فاديّنا وليس لناذنب”» فتحن مَمَاذْوه0) 
وألفيتّنا سلا فصدعْت” يسا كا صلداعت بين الأدم حَوَا ه99 
والله لو احْتَفْل عليك هاجيك مازاد على مابوات به" على نفسك . رَى 9 
كتتريا يَحْفْقَ الطائر » ثم أقبل عليه تصيب فقال : أقبل عل" , فقد تمنيت. 
معرفة غائب عندى علله حيث تقول : 
وددت” » وما تفنى “الودادة » أننى بما فى ضمير الحاجبيّة عال” 
فإن كان خيراً سرف وعلمثه وإن كان شير لم تلمنى اللوائم” 
انظر فى مرآتك » واعرف صورة وجهك7عرف. ماعندها . فاضطرب اضظراب- 
العصفور » وقام القوم يضحكون .. 


. مذق الود : لم يخلضه (؟) الخالق : صانم الأديم‎ )١( 
. (؟) رجمت به على نفسك » أى ما وصفت به نفسك (4) اضطرب‎ 


الوط 


مه - احتال حتى أقر أها رسالته * 

كان عر" بن أى ربيعة ”" ىكلم" بنت” سعد لحرويٌة » فأرسل إليها 
سوك فضربتها وحكقم) © وألننها ألا ماود ؟ م أعادها ثانية ففعلت بها 
مثل ذلك » فتحاماها رسْلهُ ؛ فابتاع أمة سَوداء لطيفة رقيقة » وأتى بها منزله 
فأحسن إليها وكساها » وآ تستهاً وعرفها خبره » وقال لها : إن أَوْصَتِ لى رقم إلى 
كلم فقرأت) فأنت حرنة ولاك مميشتك مابقيت . 

فقالت : اكتب لى مكاتبة.”*© واكتب" حاجتك فى آآخرها . ففمل ذلك 
فأخذتها ومضت' بها إلى با كالم » فاستأذنت » لخرجت' إليها أمَه لها » فألتهاعن 
أمرهاء قنالت : مكائية لبعض أهل مولاتتك جلت أستعيئها فى مكاتبقى + 
وحادتتم] وناشدتما حتى ملأتا قلبها 00 

فدخلت إلى كلم وقالت : إن بالباب مكاكية لم أر قط أجمل منها ولاأ كل 
ولا آذب . فقالت : انْذْني لها فدخلت" » ققالت : من كاتبّك ؟ قالت : عر” 
ابن أبى ربيعة الفاسق” ؛ فاقرثى مَكاتَبَت . فدت يدها لتأخذها فقالت لما : 
لى عليكعهد اللهأن تقر ثيها ؛ فإ نكانتمنك إلى شىء مما أحِبه وال / يَلْحَدق 


# الأغالى : 041 . 

)١(‏ من مخزوم » بطن من قريش » واختص شعره بوصف النساء » والتشبيب بهن » قال ابن 
جريج : ه! دخلعى العواتق فحجالحن ثىءأضر عليهن من شعر ابن ألى ربيعة » توفى سنة 8ه ه 
(؟) رسول . يجوز استماله للمذ كر والوؤنث (9) يقال : حلقه : أى أوجعه فى حلقه 

(4) المكاتبة : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجيا » فإذا أداه صار حرا : 


حدمو هل 


منك مكروه » فعاهدتها وفطت » وأعطتها الكتاب فإِذا ْوَل : 


20000 0 1 
من عاشق صب يسبر ا موى 


رأتك عَينى قدغانى ال حموى 
معنا 3 باحلبنذا َم 
اليد أنزّل ف وَحيهٍ 
من يققل النفسَ كذا ظالما 
وأنتر تأرى كَتَلَاق دي 


وَحَكمى عدلا يكن بنتنا 


حم 


وجالسينى جما ونيا 


وخيريى : ماالذى عند 


دكن اوعد إل كم 


فى غير ما جزم ولا مأئم 
مبينا ف يه 0 
وأم نقد يقدها نفسّه ل 
3 احمليه نشة دي 
أوأنت فيا ييتنا اسك 
00 أمرىء نم : 


فلما قرأت الشمر” قالت لها : إنه خدَاع ملق" » وليس ل شكاء أصل” . قالت * 
يامولانى ؛ فاعليك من امتحانه ؟ قالت : قد أَذْنت” له » وما زال حتى ظفِن 
بيه » فقولى له : إذا كان اللسآء هليل فى موضع -كذا حتى وأتيّه رسولى . 


رم 9 0 
فانصرّفت الجارية فأخبرته فتأهّبٍ لا . 


فلما جاءه رسولّها مغى معه حتى دخل إلبها وقد أت أجمل هيئة . وزينت* 
نغسها ومجلسها وجَاسَت' له من وراء ستر سه 
قالت له و0 0 


2 
م 


٠ الحين : الحلاك (؟) الحرم : الحرام‎ )١( 


- 00 00 0 56 


3-0-7 
اق ناو 1 ركد 0 

1 1 97 5 0 52 
يألمهاسا لمطْق مودت من لا يراك مساميا خطب”"© 
لاتؤمكر أحداً عليك إذا ‏ أحببته وهويته ربا 

.اس ٠.‏ 3 
وَصل الحبيب إذا شغفت به واطو الزيارة دونه غيا 
قلدّاك أحسن” من مواصلةر لدست” تيد عنذده قراب 
لاء بل ملك عند دَعُوته فيقولٌ هاه 7" وطالما لي 
ققال لها : جملت فِدَاك » إن القلب” إذا هَوى نطق اللسان بما وى ! 


فَزْوّجها : فولدت" له ابنين . 


. سلاما (؟) الخطب : الخاطب (") هاه : كلة وعيد‎ )١1( 


حنم 7.6 لد 


حم - مَن' لى عثلاك يتب إذا استمتيته ! * 
لمر ة بن بي يض ”'" على كاد بن يزيد بن البلب » فوعده أن يصنم به 
خيراً » لم شغل عنه » فاختلف عليه مراراً نم لم يصل إليه » وأبطأت' عليه عدته » 
ققال ابن بَيْض : 
علد" إن الله ملثاء يَمَْمُ . عمو فين “مايشاء. ويمتم 
وإفة قد أْمَلت منك سحابة فجادت سراباً فوق بَيْدَاه تلمَم 
تأجمت صَرْمَا ثم قلت كعله يثوب إلى أُمْر جميل ويراجم 
لاقع بجع قا على كل حال ليس لى فيه مَطْمَم 
يحود لأقوام نود وركة: أنه من البُعْضٍ والشنان مم 
ويبخل بالعروف تمن يَوَدُه فولله ماأدرى به كيف أصنم 
أأص رمه » فالصّرم شئء 7 ونقسى إليه بالوصال طلم 
وشتان بينى والوصال ويشضه على كل حال و أستقع و يظلم د 
فأعقبنى صرمًا على غير إِحْنَم | وبمخلاً وقما كان ل يتمع 


وير ما غير الناس" قٍ له فضى يما أن به إيس مَقْته” 


بيد الأغانى ل يري 8 

)١(‏ حزة بن بض : شاعر إسلاى من شعراء الدولة الأموية كوف خليع ماجن »وكان منقطماً 
إلى الميلب ابن أبى صفرة وولده » ثم إلى أبان بن الوليد وبلال بن ألى بردة واكتسب بالشعر 
من هؤلاء مالا عظيا » توق سنة ١١١1م‏ 4 سق بعت إنارة ورنانة وسار .ول إناوة 
خراسان على عبد عمر بن عبد العزيز نائياً عن أبيه » ثم رحل إلى الشام وافداً على الخليفة مر بن 
عبد العزيز » فأتحب به » مات سمنة 1٠٠١‏ ه (9) الظلم : العرج . 


د وه” سمه 


نم كتبها فى قر'طاس » وختمه » وبعث به مع رجل » فدفعه إلى غلامه » فدفمه 
الغلام إليه 
فلما قرا ه سأل الغلام:مئ صاحب” البكتاب ؟قاللا أعرفه » فأدخل إليه الرجل » 
فقال : من أعطاك السكتاب ؟ ومن بعث به معك ؟ قال : لا أدرى ؛ ولكن من* 
صفته كذا وكذا » ووّصف ضفة ابن بض . فأمر به فضّرب عشر ين سوطاً على 
رأسه » وأمر لهمخمسة 1 لاف درم وكساه » وقال ' إنما ضر بناك أدبا لك ؛ لأأنك 
حملت كتاباً لا تدرى ما فيه لمن لا تعرفه » فإياك أن تعود لمثلها . 
فقال الرجل : لا والله 0 ١‏ لا أحمل كتاباً لمن أعرف ولا لمن 
لاأعرف. قال : احذر فلي سكل أحدر يصنع بك صنيعى . 
وبعث إلى ابن بيض » فقال له : أتعرف ما لحق صاحبك ؟ قال لا » لخد ثه 
لد بقصته ٠‏ فقال ابن بيض : وال إنه لا .يزال يتوق إلى العشرين سوطاً مع 
الجسماثة أبدا ؛ فضحك مَحَلد » وأمر له مخمسة آلاف درم وخحسة أثُواب » وقال : 
وأنت والله لا تزالك نفسك توق إلى عتاب إخوانك أبداً . قال : أجل 
وله » ولكن من لى بمثلك يمتبنى 7" إذا استعتبته » ويفمل بى مثل فملك » 
ثم قال : | 
وأبيض الول إذا جثت” داره كفانى » وأعطانى الذى جئت“أسأك 
ويمتنى يوماً إذاكنت عاتبس]ا وإن قلت زدنى قال حفًا سأفمل 


آراه إذا ما جثتته تطلب الندى كأنك .تعطيه الذى جئت تسأل” 


)١(‏ يقال : أعتينى فلان ؟ إذا ترك ما كنت أجد عليه » ورجم إلى ما أرضائ عنه » بعك 
اإشخاطه إياى عليه . 


يد 760170 مم 


إذا لقحت'<َزب* فوان ا »6 
إذا وَرَدُوا ءأو ١‏ الرماح وأمهلوا ”© 
لج+وديم 0 علمهم يحلل 
كرية نماه للمكارم أُوَّل 


فله أباه الباب فقية 
ترى الموت نحت الحافقات أمامهم 
يحودون حتى تحسب” الناس” أنهم 
فذلك مسيراث الميلب ء إنه 
ذما أنشده ابن" بيض هذه الأبيات أمى له بعشرة آ لاف درم وعشرة أثواب 
وقال : نز يدك ما زذتنا نظف لك » فقال 


تسب لد لم تتزك لنقسى بقية 
فالكدء سي قد قال معن” فإلّه 
وجَدت كثيرَ المال إذ ضَنْ سدم 
وإن أحق الناس بالجود من رأى 
وجدت يزيد والمباب برّزا 
فزت لا فازا وجاوزت غايةً 
فأنث غيافة ليعاى وعصمة 


وموت” الفتى خير له من حياته 


وزدت على ماكنت أرجو وآمُل 
ين كا قد قال إذ يتمثّل 
4 ويلحاه 7" الصديق المؤمّل” 
أباى جَوَادا للسكازم. تجزل” 
فقت فإف مشدل ذلك أفمل 
ييا لانت« امول 
إليك رجاء الطالبى |المسير يُرحل 


إذاكان ذا مال يضن ويبخحل 


ل 


فقال له لد : احقَم 6 ألى 3 فأعطاه ألفى دشار واه وغلاماً 


ويرذؤنا . 


)١(‏ تأ كل الرجل : غضب وهاج كأنه يأكل بعضه بمضاً (؟) العل : الثعرب الثانى »والهل: 
الععرب الأول (©) يلومه . 


سسس #ا  *‏ اسسم 


بده ها قمرًا السماء وأنت ني * 
تدم الفرزدق إلى المدينة فى سنة مُدبة » فشى أه ل المدينة إلى عمر بن 
عبد العزِيز » فقالوا له : أيها الأمير ؛ إن الفرزدق قدم مديثتنا فى هذه السنة الجد بة 
التى قد أهلكت عامة الأموال التى لأهل المدينة » ولبس عند أحد منهم ما يعطيه 
شاعراً 2 فلوأن الأمير بعث إليه فأرضاه 4 وتقدم إليسه الارض لأحدر دح 
ولا هحاء ٠.‏ 
فبعث إليه عمر : إنك يافرَزْدَق قد مت مدينتنا فى هذه السنة الجد بة » وليس 
٠‏ 03 0-6 م ٠.‏ 
عند أحد ما يعطيه شاعرا » وقد أمرت لك يأربمة 1 لاف درم » فخذها ولا تعرض, 
فأخذها الفرزدق » ومر” بعبد الله بن عمرو بن عات » وهو جالس فى سقيفة 
قازة+ عليه كلاق 99هز جرع ورية د أحمر » فوقف عليه » وقال : 
أعمد الله أنت أحق ماش وساعر بالجاوم_ سير الكبار 
نما الفاروق” 99 أمك وابن أروى أبوك فأنت مَنْصّدٍ ع الهسسار 
م قَمنا السماء وان مجم 4 ف الليل يدلج 77 كز سار 
غلم عليه ال والهامة والطرف » وأمر له بعشرة لاف درم . 


* الأغاتى : 19ب 7م . 
)١(‏ رداء من خْزْ مريع له أعلام (؟) عمر بن الخطاب (”) أدلج: سار من أول الليل - 


سس ع #595 سند 


فخرج ول كان حضر عيد اله والفرزدق” عنده » ورأى ما أعطاه إياه » 
وسمع ماأمرء عير به ألا برض لأحد ؛ فدخل إلى عمر بن عبد العزيز» 
ا 3 4 ف كس اه 1 .اها ا م 
فاخبره » فبعث إليه عمر : ال |تقدم إليك يافرزدق. ألا بعر ص لأحدر عدم ولا 

2 2 2 5 13 3 5 
هجاء ! اخرج ء فقد أجلت ثلاث » فإن وجدتك بعد ثلاث نكات بك » فرج 
وهو يقول : 


- ا 002 مامه 0 
فأَجْلى ووَاعَدَن لان عاواعدت لمبلكباتموذ”"! 


. ث أسحاب صالح‎ )١( 


لصم 6 مس 


د الأسوص * 
لول" عر" بن" عبد المزيذ اطللافة تسكن ن له عم إلاعمر بن أبى راييصة 
والاأخورئص . فكتب إلى عامله على الدينة : : قد عرفت عمر والأحوص باسلبثٍ 
والشر » فإذا أتاك كتابى هذا فاشر” ذها واخملما إلى" . 
فلما أتاه الكتاب حملهما إليه ؟ فأقيل على عبر قال له : هيه ! 
ظ فم أر كالتمير 0 ناظر ولا كليالى المج أفلينَ ذا وى 
3 مالىه عينيه من شاء غنيره إذاراح نحو الجرة البيض” كالدثى 
فإذالم 5 ت الناس منك فى هذه الأيام فتى يفلتون ! أما وال لو اهدم-> 
أمر حك ل تنظر إلى شىاء خيرك » م أمر بتفيه ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أو 
خير من ذلك ! قال : وماهو ؟ قال : أعاهد” ان ألا أغوه إل هل هذا انكر 1.1 
واد توبة على يديك ٠‏ قال : أو تفمل ؟ قال : لم . فعاهد اللعلى تو بة وخلاه . 
ثم ذعا بالأخوّص فقال : هيه ! 
اله يينى و بين قينمها 0 يبراب متى بها أيه 
ل الل بين فيا ويلك 1م أ ر بنفيه إلى ك9" , 20 يا 
فرحل إلى عمر عدج" من الأنصار جوم فى امورو وباك أن يدمه » 


#الأفانى : وعد 
)١(‏ التجمير : رى المار (؟) دهلك : بلدة ضيقة حارة تجاه مصوع » كان بنو أمية إذا: 
سخطوا على أحد نفوه إلمها ٠.‏ 


١‏ مدا 


إل بلاد الشرك #قتنطلب 


وقالوا له : قد عرفت ؟ السابه 0 
من الذى يقول : 


00 إلا أن ام ا 2 حتى مأأ 2 أحير 60 


1 وأولا أن 0 1 عار !اشع در نا حو 
وماكنت” زواراً ولكن ذاالهموى إذا ذا ل يرلا 25 أَنْ سسيزور 
قالوا : الأحوص . قال : فن ذا الذى يقول : 


ووس اله و 9 


كن 0 رين غادية أو دمية زينت متكا انيم 
الله بسى وبين قيمم عبرت مى بلا وأتبع ْ 
قالوا : الأحوص » قال : والله لا أرده مادام لى سطان . 


فكث هناك حتى مات عمر» وول الأمرٌ يزيد بن عبد اللأك » فغنته 
عياة وما: 
كر ق :يش حين نسب والذى2 أقتت له بلك كذلاً وأمْرَدا 
فطرب يزيد وقال : ويحك ١‏ من كريم قربش هذا ؟ قالت : أنت 
يا أمير المؤمئين » ومن عسى أن يكون ذلك غيرك . قال : ومن" قائل هذا الشعر 


ف ؟ قالت : الأحوص وهو مننى . 


(1) ليحر جوابا : لم يرجم ول يرد (؟) صيير : سحابة بيضاء . 


سل #017 للم 


فكتب برده وحمله إليه : وأنفذ إليه صلات سنيّة ؛فلما قدرم إليه أدناه وقركبه 
رةه وقال له يوما فى مجلس حافل : والله لولم تمت" ”" إلينا حمق ولا صيئر 
ولارجر إلا بقواك : 


وإ لأمتسبيكم أن يقودنى إلى خيرم من سائر الناس مَطْم” 


لكفاك ذلك عندنا. ولم يزل نادمه حتى مات . 


. تتصل‎ )١( 


إإراة 17 امه 


هم - ثهادة * 

قال ار ال ع قار 01ل 
يخس عشرة ناقة كرائم” ٠»‏ فكرهت أن أَرْمَِ بهن الففجاج 0 
نفسى ببيعون ديك علبنا 0ق من مشر ادنة الجحية > الوا 
إليك » وتحن” مخرج الليلة . 

فأتبته فودّعته » وعنده شيخان لا أعرفهما » فقال لى : 200 ؛ إن لى نقسا 
توداقة » فإن صرات ' إلى أ كثر مما أنا فيه فأتنى ولك الإحسان ..قلت : اشهدا لي 
بذلك . قال : أَشنْهد الله به . قلت : ومن" خَلقَهِ ؟ قال : هذين الشيخين » فأقبلت” | 
على أحدها فقلت : من“ أنت أعرفك ؟ قال . سالم بن عبد الله بن عمر . وقلت 
للآاخر : من أنت ؟ قال : أيُو يحى مولى الأمير. 

فرجت” إلى بلدى بهن » فر الله فى أذْنايين البرك ع ار 0 
منهن” الإبل والعبيد ؛ فإنى لبصحراء فلج 7" إذا ناع ينْعى سلمان . قلت : قمنٍ 
القائم بعده ؟ قال : عمر” بن عيد العزيز» 

عوجت موه + فلقيق جرير مُنصرقاً من عندء ؟ ققلت : يا أبا حرءرج 280 
من أين ؟ ققال : من عند من" ميمطى الفقراء » وبمنع الشمراء » فانطلقت” فإذا هو فى 
© وار وقد أحانا الناس” به فلم أخلّص إليه » فناديت” : 

#* الأغانى : و 31*ء العقد الفريد : ٠١5١‏ 


. أصل الفج : الطريق الواسم » وجمه لاج (؟) اعتقد العىء : اشتراه أو اقتناه‎ )١( 
٠ فلج : أسؤاذ ()) كنية جرير. (ه) الرة :كل بقعة بين الدور واسعة لب فيا بناء‎ )( 


0 لكأ 


ياعم انشسيرات والكار م وبخر ا د سأيع 99 العظأئم 
إن اضيو امن قطن بن دارم ٠‏ وا 2 
إذ تنتجى وليل غير نالم عند أبى يحى وعند سام 
قل اراق هال فيا أو انين مدا البدوى” عندى شهادة” عليك » 
ققال ؛ أعرفها ؛ اذن باد كين » أناما ذكرت” لك » إن نفسى ل تَتل شيئا قا 
إلا تاقت لما هوفوقه » وقد نلت” غابة الدنياء فنفسى تتوق” إلى الآخرة » والله 
ما راك" من أمزال الناس شيها ؛ ولا عندى إلا ألف درم » هذ نصفها . 


رارا 


قال دكين : فوالله ما رأأيت" ألنا كان أعظل رك دن 


ااه 


. الدسائم : العطايا (؟) يشير إلى وعده السابق ' (”) رزاً من ماله شيئاً : إذا احد‎ )١( 
) ”  برعلا‎ صصق:“-١4(‎ 


ءام 


اس 5 
وض الطرف إنك من عير* 
كان راعي ب الإبل يقغى للفرزدق على جرير 7" ويفضله . فماأ كثر من 
ذلك خرج جريرث إلى رجال من قومه » فقال : هلا َسْحَبُون للم ذا الرجل الذى 
أيقضى للفرزدق على" » وهو .بجو قومه وأنا أمدحهُم ! 


| ثم خرج ذات بوم يمثى ول يركب دابتة ‏ وكان اراعى الإبل والفرزدق 

وجلسائهما حَاقة بأعلى الر'بَد بالبصرة يحاسون فيها ‏ قال جرير ؛ لحرجت أتمرض 
.له لألقاه حيث كنت أراه مرك إذا انصرف من مجاسه » وما يسرى أن يعم أحدء 
اق إذا مر هل بشتلة لننوات حتسدلة سين بوزاءة ل مر له غود عذرك 
الذنب7! فلما استقبلته قلت : رحبا بك ياأبا جَمْدَّل ؟ وضر بت بثمالى على معرفة. 
بنئسه » شم قلت : يا أبا جندل ؟ إن قولك يتمع » وإنك تل الفرزدقة عل 
تفضيلا قبيحاً » وأنا أمد” قومك وهو يهجوم”ء ويكفيك من ذلك إذاذٌ كر'نا 
أن تقول" :كلاها شاع ركريم » ولا تحتمل” منى ولا نه لام . 


فبنيا أنا وهو زاك ومارد على" 7 شع إد لحق به ابئه حندل » قرفم 


)١(‏ هو عبيد بن حصين » ويكنى أبا جندل » والراعى لقب غلب عليه لكثرة وصفه الإبل 
وحودة نعته إياها (69 هو جرير بن عطية الحطنى شهر شعراء عصره » وأصفاثم ديباحة 6 
عايض عمره كله يناض ل الشعراء وباجلهم ؛ وكان 0 0 6م يشبت أمامه غير الفرزدةّ قوالأخطل 
مات سنة ١٠1ه.-‏ (©) الأحوى : الذى يضرب إلى السواد من شدة خضرته . وتحذوف 


د م 


ًّ - ل عرشامية 7 0 2 
كر'مانية”"© معه » فضرب بها عَحِرّ بهلته » ثم قال : إنى لأرَاك واقفا عل ىكلب من 
ف كلتك تك فى من هر" أور حواسسه حيرا | 


وضرب البغلة ‏ ضر بة فرَحْمَنى ” "© رمحة وقمت' منها قَلَْسُونى »فوالله وعرتج 
على الراعى لقات : سَفيه” غَوَى ‏ يعنى جَنْدَلا ابنه ‏ ولكن لا والله. ماع 67 
على » فأخذت” قَنَنْسُوت فسح<تما ؟ ثم أَذتها على رأسى » ثم سمعت“ الراعى” قال 
الابنه : أما وال لتك علاحنة فانتواته طريطة مشثومة 

ا را ضبان حى صل النكاء عنزله فى ع0 له ء ثم قال :ارفعوا 
إلى باطيّة” 20 من دتو لان ترسك وأتوه بباظيّة من نبيذ . 
خمل يبب ”2 » فسمعت' صوته جوز فى الدار» فاطَلمَتْ فى الدرجة حتى نظرت 
إليه » فإذا هو بحبو على الفراش عُر'يانًا لاهو فيه » فاتحدرت"' فقالت : ضيفكم 
نون ! رأيت منه كذا وكذا ! فقالوا لها : اذهى لطيّتك » نحن أعل. به وبما 
بارس . فا زا ل كذلك حتى كان السّحَرث » ثم إذا هو يكير » قد قالها ثمانين بيتا 
فى بنى تميرء فلما ختمها بقوله : 

قعل الطلاف إنك مر ير فلا كثباً بلغت ولا كلاب 

كبر ثم قال ١‏ أخر جه وو * الكعبة . ثم أصبح »حتى إذا عرف أن الناس" 
قد جلسوا فى مجالسهم بالمر' بد » وكان بعر ف حاسَه ويجلس الفرزدق » دعا بدن 
ادن ء وكض؟ © رأسه- وكان حسن الشمر ثم قال :يا غلام ؛ أشرح لى > 


)١(‏ نوع من السياط ٠‏ (؟) رءعته : رفسته (9) عاج : رجم وعاد (4) العلية : الغرفة 
)٠(‏ الباطية : الناجود » وهو إناء الخمر (1) الهحمهمة والحتمة : الصوث الى (7) كفف 
شعره : جمعه وضم أطرافه . 


ا 


فأسْرج له حصانا ثم قصد مجلسهم » حتى إذا كان بموضم السلام قال : ياغلام ‏ 
ولم يس قل لمبيد”" أبمئك نسوتك تكسن المال بالعراق ! أما والذى نفس 
جرير بيده لترجن” إليين” مَيْر"؟ يُسودهن” ولا يسرثهن ! 

1 ثم اندفع فبها فأنتدهاء فنسكس الفرزدق وراعى الإبل» وأرَم”" القوم» حتى. 
إذا فرغ منها سارء وثبت راعى الإبل ساعة» ثم ركب بفلته ربشرت وعرء 99, 
وخَل الْجلس حتى نرق إلى منزله الذى ينزلهء نم قال لأصحابه : وكا َك" ركابكر» 
فليس لكر هاهنا مقام » فضحك والله جرير 1 فقال له بعض القوم : ذاك شوامك 


3 


وشوم ابنك . ثم رحل بنو تمير فوجدوا البدت قد سبفهم . 


: هو راعى الإبل (؟) اميرة : الطعام بمتاره الإنسان » وقد مار ميراً (*) أرم القوم‎ )١( 
سكتوا . (4) أصل العر : المرب . ش‎ 


مام ل 


ع 4 
١‏ - لا اهحو شاعرا هذا شعره* 
هحا الأ وض 37 وقبلا من الأنضار مة: بنى حرام يقال له ابن بشير » 
وكان حكثير الال ؛ فنضب من ذلك » وخرج حتى قدم على الفرزدق بالبصر: » 
وأهندق اليددوا (مزن2 0 فقبل منه ؛ اتا د ٠»‏ فقال الفرزدق : 
من أنت ؟ قال : من الأ نصار ؛ قال : ما أقدمك ؟ قال : جئت” مستجيراً بللّه 
ع ول ثم بك من جل هجأنى ؛ قال : قد أجارك الله منه وكفاك محُونته ؛ 
فأين أنت عن الأحوص ؟ قال : هو الذى هجانى ؛ فأطرق ساعة ثم قال : أليس 
هو الذى يقول : 
ع 1 2-2 .وه 5 5 ك2 م 
ألا قف برسم_الددار فاستفطق الرسما فقد هاج أحزانى وذ كرنى نمم 
ل بلى ؛ قال : والله لا أَهْحُوا رجلاً هذا شعرثه . 
خرج ابن بشير فاشترى أفضل من الشراء الأول من الهدايا » فقدم بها 
على جرير » فأخذها وقال له : ما أقدمك ؟ قال : جئت” مستجيراً بالله وبك من 
رجل هجانى ؛ فقال : قد أجارك الله عز وجل منه وكفاك » أبن أنت عن ابن عّك 
الأحوص بن تمد ؟ قال :. هو الذى هجانى ؛ فأطرق ساعة ثم قال : أليس هو 
الذى يقول : 


* الأغالى : ع :ىم 

)١(‏ هو عبد 0 عبد الله من الأوس » وكان ميالا إلى الرخاء » قليل الروءةوالدين 
مع ميل إلى هجو النساس ع إلا أنه كان شاعرً ذا ديباجة صافية » وحلاوة وعدوة © لوق اسنة 

٠ه‏ (؟) ألطفه :أ كرمه وبره بطرف التحف . 


18 ده 


تمنّى سيم فى أ كار بس ”"“مالك شين ب هكالكلب إذ ينبح التَحما 
فا أنا باحسو وعدم مالك 9 ولا ا ع الإميا 
ولكن» يدق إن سألت وجدته 2 توسط منها الع والحسب الضخماً 
قال : بل ولله ؛ قال : فلا والله لا أهجو شاعراً هذا شعر”ه . فاشترى أفضل 
ف تلك الهداا » وقددم على الأحوص»ء فأهداها إليه وصاكله . 


)١(‏ الأكاريس : جم الكرس . وهو الماعة من الناس . (؟) رجل مخسوس : مرذول م 
(») الجنم : الأصل . 


هم" --_- 


؟وة - جارية * 

وفد الكُمَيت7؟ على يزيد" بن عبد املك » فدخل عليه يوماً وقذ اشتريت 
له سلامة الس؛ فأدخلت إليه والكليت” حاضر » ققال له : هذه جارية تبآع » 
أفترى أن نبتاعها ؟ قال : إى والله يا أمير المؤمنين » وما أرى أن لها مثلا فى الدنيا 
فلا تفوتتك . 

قال : قصفها لى فى شعر حتى أَكبل رأيك » فقال : 

فى شمس” النهار فى الحسن إلا أنها فضت بقتعل الظراف ”” 

ل . 0 0 المتن شت © الأطراف 
قي وحديث” 5 غير حاف 
فاقبل النصح يبن عبد مناقر 


فضحك يزيد وقال : قد قبلنا نصحك ومشورتك وأمر له يجائزة سنية . 


* مهذب الأغاتى : ه - ٠١1‏ 

(1) هو الكنيث بن زيد الأسدى » كان شاعرا عالما بلفات العرب ؟ خبييرا بآيانها » منشعراء 
مضر المتعصبين على الءن ن » وكان مهوراً بالتشيع ابنى نى هاشم » توق سنة 1155 ه. 

١؟)‏ من ملوك الدولة الأموية فى ااشام » تولى الخلافة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز سنة ١‏ 0 

ولم يطل عهده إذ توق سنة ه ٠‏ ٠آه.‏ 

(؟) الظراف : جم ظريف . (4) امرأة وءثة : حكثيرة اللحم » كأن الأصابم تسوخ فيها 

من لينها وكثرة لخمها . وامرة وعئة الأرداف : لينتها. .2 (0) الشةت : الدقيق الضامر من 


الأصل لا هزالا 8 


مس 


؟ه - فَصَستُ شيشا من قرش وعد بتى! * 
حدكث مُصعب بن عبد الله عن أبيه قال : أتاتى أبو السائب 7" الْْزوبى ق 
ليلة بعد ما رَكَدَ السامر”؟؟ فأشرفْتٌ عليه ء وقلت : هلمن حاجة ؟ فقال : سَهِرت” 
اليلة فذدكرت” أخا لى أستمتم” به » ف أجد أحدا سواك ! فلو مضينا إلى المقيق ”6 
فتناشدنا ونحدثنا ! قلت : نم ! فزلت؛ فا زال فى حديث إلى أن أنشدته فى بعض 
ذلك بنتين للعراجى : 
6 بم ايل حتى بدا صبخ تلوح" كالأغوالأشقر 
فتلازما عند الفراق صبَابةً ‏ أَحْد الفرمربفضلئوبالمسر 
فقال : أعده على" ! فأعدته ! فقال : أحسن والله » امرأته طالق'إن نطق 
حرف غيره حتى برجم إلى يبته . 
فضينا فلقينا عبد الله بن حسن » فلما صر نا إليه وقف بنا » وهو منصرف بريد 
اللدينة » قسل » ثم قال :كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال له : 
فتلارّما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثواب لسر 
# الأغانى : ١‏ : 854 ء ذيل زهر الآداب : مم 
)١(‏ اسمه عبد الله ء وكان أشراف المدينة يقدمونه ويسظمو نه لعف منصبه وحلاوة طريه » 
وغزارة أدبه » وجده يكنى أبا السائب أيضاً » وكان خليصا. للنى صلى الله عليه وسلم » وأقبلالإسلام 
فكان النى إذا ذ كره يقول : نعم الخليس كان أبو السائب لا يدارى ولا يعمارى . (؟) اأسامر: 


السهاو » وثم القوم يسمرون » والسمر : حديث الليل (؟) العقيق : موضم بالمدينة . 
(4) تلوح : بان ووضح . 


17 ب 


القت إلية وقال + م بل تت عقل” صاحبك ؟ قلت : منذ الليلة ! قال : 
نالل ! أ كبل أصيبت به قريش ! 

شم مضنا فلقينا مد بن عمرَان التيمى » قاضى المدينة » يريد مالا على بغلة له » 
ركان 1ق “اليا جسما » ومعه غلام له على عنقه محلاة" فيها قي البغلة » فل عليه » 


© 


م قال :كيف أنت "يا أبا السائب ؟ فقال : 
فتلازما عنسد الفراق صبابة أخذالفر بم يقضلئو'بالمسر 

فالتفت إلى" وقال : متى أن عقل صاحبك ؟ قلت : انقاً ! فتركنى 
وانصرف » فقات : أفتَدَعه هكذا ! ؟ ما آمن أت ورف عش آبار العقيق ؛ 
قال : صدقت ! ياغلام ؛ هات قيد البه -َلةَ » فوضعه فى رحجله .» وهو ينشد لبيك 
و يشير بيديه إليه » يُرى أنه يفهم” عنه قصّته » ثم نزل الشيخ” عن البغف-لة » وقال : 
يا غلام ؛.اجله على بغلتى » وألقه بأهله . 

ذلناكان بحيث علمت” أنه قد.فاته أخيرقة الخبر » فضحك وقال : قبّحك الله 
ماجناً ! فحت شيخاً من قريش » وعذبتى وأنا لا أقدرُ أن' أنمركلة” ! 


)١(‏ يتهور: سقط 


يماع م 


يه - فى دار هشام بن عبد امك * 

قال حمّاد”؟ اتاو ية :كان انقطاعى إلى يزيد بن عبد الملك. فسكان هشام”"> 
يجو اذلك دون سائر أهله من بنى أمية فى أيام يزيد . فلما مات بزيد» وأقْضَت 
الحلافة إلى هشام خفيه » فكنت فى يدتى سنةً لا أخرج” إلا لن أن ف 
إخوالى سرًا . 

فلم لم أسمم' أحداً 3 ايه أمت نت تصايك الجعة » ثم جلست” 
فإذا سيان قد وقفا على" فقالا لى : ياحمّام ؛ أجب الأمير ا 
فقلت فى نفسى : من؟ هذا كنت أَحْدّر » ثم قلت للشرَطين : هل لكا أن - 
تدعانى آنى أهل فأوذعهم وَدَاعَ مَنْ لا ينصرف إلمهم أبدا » ثم أصير معكا إليه ؟ 
فقالا : ما إلى ذلك من سبيل . 

فاستسدت فى أيذيهها وضرت إل لوست عر نوهو ل الابوان النوز 1 
فلت عليه فرد عل" السلام » ورى إلى كتاباً فيه : « بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 
من عبد الله هشام أمير للؤمنين إلى يوسف بن عمر . أما بمد فإذا قرأت كتابى 


هذا فابعث إلى ماد الراوية مَنْ يأ تيك به غير مُرَرّع ولا مُتَمَْم 7" » وادفع إليه 


أمرات.الأوراق : 1١5 : 1١‏ الأغاتى :5 : 6“ 
)١(‏ هوحاد بن ميسرة» كان من أعل الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابهاوافاتهاء 
وكانت ملوك بنى أمية تقدمه وتؤثره وتستزيره » فيسألونه ويجزلون صلته (؟) انظر صفحة © 4 
. (6) لم يكن يوسف بن عمر والياً على العراق بعد ولاية هشام بسنة » وما كان الوالى 
عليها خالد القسرى حتى سنة ١7١1ه‏ . ثم ولى يوسف بعده ٠‏ (4"الإيوان : البيت يينى طولا 

(0) غير متعتم : من غير أن يصييبه أذى يقلقه ويزيحه ٠‏ 


ا 0 


خدماثة دينار وجلا مَبْرِيًا "© يسيرعليه اثنتى عشرة ليلة إلى دمَشق » . 

فأخذت الجسمائة الدينار ونظرت فإذا جمل مر حول 7" » فوضعت” رجل ف 
الغرز 5 وسرت ٠‏ أثنتى عشرة ليلة » <تى وافيت باب هشام » فاستأذنت” أن لى > 
فدخلت” عليه فى دار قَوارَاء 207 مفروشة بالكُخام » وهو فى مجاس مفروش بالشخام » 
فين كل اللا اموي اللاي عار ى على طمفسّة 
حمراء » وعليه ثياب حر مر » وقد صمح م بالمسك والعنبر » وبين يدبه مسك 
منتوت فى أوانى ذهب يِمَلْبُه بيده فتفوس روانحه » فللمت” فرد على> » واستدنالى 
فدنوت حتى قَبَلتْ رجله » وإذا جاريتان لم أَرَ قبلهما مثلّبما » فى أذ كل واحدة 
منهما حلقتان من ذهب » فيهما لواو تان تتوقدان . 


كان دار ادك لصي 


92 
فدعوا بالصببوح يوماً لخادت قَيْئه فى مينبطاإزيق” 


قلت : هذا يقوه عَدِى بن زيد فى قصيدة له . قال فأَنشدنيها » فأنشدته : 
قار ور الحم لازال الاير 
و لفون فيك يابنة عبد الله والقلب عند؟ موهوق © 
لس ت,أدرىإذ أ كثروا المَذُلُعندى أعرءة ياأومى أم م 


ديق 


)00 تمهرة بن حيدان : أبو قبيلة » وم حى عظيم » وابل مبرية : منسوبة إإيهم (؟)مرحولة 
عليه الرحل ” (©) الفرز : ركاب الرحل هن جلد » فإذا كان من خب أو حديد فهو ركاب 
(4) دار قوراء : واسمة (5) للوهوق : الشدود بالوهق , وهو الحبل . ١ش‏ 


مشا ءام لد 


اماع بحينما وفرع" عميم وف صلت الجبين أنيق” (© 


هه م َ دررافق 
وتَنَايا مفلجات” ء او لاقسآن 0 


| إبريق” 
7 مين 


مرا لما نوما فجاءت 2 3 0 
مده قبل مراحيهاء فإذاما مرجت د طعمها مَن' 20 


- 


وطغتٌ فوقهبا فقاقيم كالد د صقار 'يشسيرها التصفيق” 


فطرب » ثم قال أحسلدةه وانّه يا حماد بلقاي © انقينهة 1 تقد 
شربة ذهبت ثلث فلك قال موقل اموي تاميرك كمه اللرنية «يت رل 


2 
عن فرسه . 


ثم قال للجارية الأخرى : أسقية سقفي رب ذهيت بثلث ث : عقل . فقلت 
00 الثالثة افتضحت . فال : سَلْ حوائجك . فقات : كائنة مأكانت ؟ 
قال : نم : إحدى الخار يتين » فقال لى : ها حميعاً لك بما علمهما وما لبما . 


507 3 ولى : اسقيه . فسقتنى شر بة سقطت معها فل أعقل امييدة ناذا 
بالجار يتين عند رأسى وإذا عدّة من الخدم مع كل” واحد منهم بَدّرة ؛ فقال لى 
أحدم : أميد للؤمنين يقرأ عليك السلام و يقول لك : خذ هذه فائتفم بها . 


فأخذتها والجاريتين وانضرفت . 


)١(‏ الفرع : الشعر » والأثيث الكثير » يطلق على الشعر وعلى البدن المتلىء باللحم » وهو 
المراد هنا والصلت : الواضح (؟) روق : طوال (؟) الراووق : ناجود الصسراب الذى 


يروك فيه ٠.‏ 


كن الشدصهده 


هه - هروب الكميت* 

كان حكير” بن عباس الاغون الكل ونا بيهاء لقره لسكانت قيراء 
مضر مهجوه و نيمهم » وكان الَكُمَيت يقول : هو والله أشعر منسكر » قالوا : 
فأجب الرجل ؛ قال : إن غالد بن عبد الله القسْرِى نحن إلىة ؛ فلا أقدِرٌ أن 
أو علنه . قالوا : فامعمة نلك ما يقول ف بدات علك و بناتخالك من المحاء » 
وأنشدوه ذلاك ؛ لغمى الكيت ت" لعشيرته » وقال قصيدة هجا فيها عل اين » د بلغ 
غالواً خرنها فقَال : لا أبإلى مال ير فقوف د كم لاي تفي وفيها ذم 
لعشيرة شالد » فأحفظلته 207 عليه » »ثم قال : فملهاء الله لأقتلته ! 

شم اشتر ى ثلاثين جارية بأغلى ” غن» ورهن نهايقً فى حمسن الوجوه 00 
لاسر اهن الباميات ود مهن مع تخا س إلى ار بن عبداللك » فاشتر 

يدا فنا ١‏ تر عون اعسات 0 ذراى لماع رار ا 3 
فقأ . واستنشدهن الشعر فأنشداته قصائد الككيت اللاثميات »؛ فقال : 
ويلكن 1م.* قائل هذا الشمر ؟ قان : الَكيْت بن زيد الأسدي ء قال : وفى أى 
بلد هو ؟ قلن : فى العراق » ثم بالكوفة . 

فكتب إلى خالد ‏ وهو عامله على العراق : ابعث إلىة برأس 07 بن 
زيد » فبعث خالد إلى الككيت فى الليل ؛ فأخذه وأوادعه السحن ؛ 30 


)١(‏ الأعانى : ملعللو 
)2( أحفظته : أغضبته 5 


ا د 


الفد أََراً مر" حضره من مُض ركتاب هشام » واعتذر إليهم من قتله » وآذنهم فى 


إنقأذ الأم فيه قى غد ٠‏ 

- 4 5 

م قال لابإان بن الوليد البحلى ‏ وكان صديقاً للكيت : انظر ماورد فى 
ا للا 
والبذل لك » وحكتب إليه 500008 إليه وهو الندل إلا أن يدفع الله 
عر وجل؛وأرىلكأن تبعث إلى حُء ('2 , فإذا دَحَآَتْ إليكتنقبت بنقابها» ولبست” 
ثيامها وخرجت » فإنى أرجو ألا 'يوابه لك © . 
فأرسل الككريت إى أبى وَضْاح حبدب بن يديل وإلى فتيان من بنى عمه . 


غدل عليه حبيب » فأخيره الخبر» وشاوره فيه » فسد د رأيه . 


ا امرأته » فقَص علمها القصة وقال لبا : أ ابنة عم » إنالرالل 
لا يقدم عليك » ولا يُمْمُك قوك ء ولو خفته عليك لما عر >ضتك له ؛ فالبسئهه 
ثياسها وإزارها وحمَرَنه” » وقالت له : أ قبل وأد بر » ففمل » فقالت :إماأنكر متنك 
شين إلا يسا فى كتفك , فاخرتج على اسم الله - وأخرجت ممه جار يلها فخرج 
وعلى ياب السجن أيو وضاح ومعه فتيان من بنى أسد » فل “يوا به له » ومشى والفتيان 
بين يديه » فر بمجاس من مجالس بنى ني ؟ ققال بعضهم : جورب الك + 
وأمرغلامه فاتيعه » فصاح به أ بووضاح : ياكذا وكذاءلا أراك تتبع هذه امرأة منذ 


منذ اليوم ! وأومأ إليه ْله » فول العبد مُد برا وأدخله أبو وضاح متزله . 


(١1)حى‏ بنت كيك : زوج سكت 0 وكانت من يتشيع ٠.‏ 


عت 


ولا طال على السجّان الأمر نادى الكيت فر يحبه » فدخل ليعرف خيره » 
فصاحت به الرأة : وراءك !لا أم لك ! فشق ثو به ومضى صارخاً إلى باب خالد » 
وأخيره الخير ؛ فأحضر حُبَء وقال لها : ياعدوّة الله ؛ ا<تّلت على أمير المؤمنين » 
وأخرجت عدوه ! لأمثان» بك , ولأصنمن” ولأفمان” ! فاجتمءت ينو أسد وقالوا : 
ماسبيلك على امرأة منا خَدعت ! فخافهم » ول سبيلها . 


قال الراوى : وسقط غراب على الحائط فَدَمَي”'' عققال الكيت لأيوضاح : 
١‏ ار 0 كد لساقط . فقال : سبحان 0 !إهزامالا اك اا 
0 ل 0 : 


وأقام الكيت مدة متواريا حتى إذا يقن أن الطلب قد خف عنه خرج ليلا 
فى جماعة مم 0 ر ووّجل » وكان عالَاً بالنجوم مبتدياً » فلما صار 
تدارا صاح بالفتيان م2 ' وقام هويهلى . م رأ ؤاخد مهم عدماء 
فتَضعضم0 له ؛ قال الكيت : مالك ؟ قال : أرى شبئاً مقبلا » فنظر إليه ففال : 
هوذنب قل حاء يستطممم » فحاء الذبب فر بض ناحية » فأطعموه يد جزور 
فتعرت قها0* »نم أهر ا ره 


١ 306١‏ 5 عر 
أنا لسناعلى الطريق » تيامنوا يافتيان » فتيامنوا . فسكن عوازه ! 


)١(‏ نعب: صاح (؟) محول عنه : زال إلى غيره (") أصل |1 ويم والنهوم : هز الرأس 
من النءاس (4) تضعضم : خضم وذل )0( تعرق الءظم :أ كل ماعليه من الاحم . 


حت ع5 م 


وم يذل' بسير حت جاء إلى الشام ؛ وتوارى فى بنى أسد وتم »وأرسل إلى أشراف 
قربش - وكان سيد م يومئذ عنس بن سعيد بن العاص - فشت رجالات قر يش 
بعضها إلى بعض» وأنوا عَنبّسّة » فقالوا : يا أباخالد ؛ هذه مَكُرمَة قد أتاك الله بها ؛ 
هذا الكُمَيْتُ بن زيد لان" مضر كتب أَميرٌ المؤمنين فى قتله؛ فنجا حتى مخلص 
إلِك وإلينا . 

قال : روه أن يعو بقسير معاوية بن هشام ؛ فضى الْكُمَيْتَ » فضرب 
فسطاطه عند قبره » ومضى عَنبّسة » فأتى مَسلَة بن هشام فقال له : يا أبا شاكر ؛ 
مكرئمةأنيتك بها تبلة” الثريًا إن اعْبقدْمب0'" » فإن عام تأ نك تنى بها و إلا كتمتها. 
قال : وما هى ؟ فأخيره الخبر » وقال : إنه قد.مدحكر يمالم يسمع بمثله » فقال: 
على خلاصه . 

ودخل على أبيه هشام فى غير وقت دخول - فقال له هشام : أجئت لحاجة 1 
قال : نمم » قال : هى مَقْضيّة إلا أن يكون الكُميت » ققال : ما أحب أرنف 
0 والكيت » ققالت أنه : والله لقضينة جاجمسنه 

ثنة ماكانت . قال : قد قضيتها ولوأحاطت با , بين قطريها 9؟ ؛ قال : هى 
ا يأمان الله ع وحل وأمانى » وهو شاعر مضر »> 
وقد قال فينا قولا لم بعل مثله» قال : قد أمنته وأجرت أمانك له ء الي له مجلا 
ينشدك فيه ما قال فينا .. 


. اعتقد مالا وضعة : افتناهها‎ )١( 
. (؟) القطر : الجائب والناحية‎ 


اح ج51 اح 


ققد له ففكم مخطبة ارتجلها مأمعم بمثلها قط » وامتدحه بقصيدته الرائية » 
شضى فيها حتى اتتهى إلى قوله : 
.ماذا عليك مرى الوقو ف بها وإنلك غير صاغر 
دَرَحَت' علبا العاديا تار نحات” من الأعام 0© 
إلى أن قال : 
الآن صرت إلى أمية والأمورٌ إلى الصاير 
وجعل هشام” يغمز مسامة بقضيب فى يده » فيقول : اسم » امع » ثم .استأذنه 
فى صيانية معاوية » فأذن له » فأنشده قوله : 
سأبكيك للدنيا وللدين إنتى رايت بذ الفروفك بسدك ملت 
فدامت عليك بالسلام تحية ملائكة الله الكرام وصلت 
فبكى هشام بكاه شديداً » فوثب الحاجب فسكنه » ثم جاء اكيت إلى منزله 
آمنا » لخشدت له الضرية بالهدايا » وأمس له مسامة بعشرين ألف درم » وأم له 
هشام إأر بمين ألف درم » وكتب إلى خالد بأمانه وأمان أهل يبته » وأنه لاساطان 
له علمهم » وجمعت له بنو أمية مالا كثيراً . 
ولم تحمم من قصيدته تلك يومئذ إلا ماحفظه الناس منها » وسثل عنها » فقال : 
ما أحفظ منها شيئًاً » إنما ه وكلام ارتجلته . 


. الأعاصر : الأعاصير‎ )١( 
)#”  سصق‎ 6 0( 


0-7 


كه جد وعاءة* 

كان الوليد”" بن يزيد يكرم 0 كاف لاه ونه قي وكانةه 
وكان يلانى مجلته » وحَمَله أُوْلَ داخل وآخر > خارج ؛ ولم يكن بِضّدر إلا عن رأيه. 
فاستفرغ مديحه كله وعامة شعره فيه » لفسده ريق اهل ال رد د 
الراوية على التفئة 7" الشام » فشكو'! ذلك إليه » وقالوا : والله قد ذهب ملعك 
بالأميرء فا نالنا منه ليل" ولا نهار ؛ فقال حماد : انتوق من تقل الأمين شقانن 
شعر ؟ فأسقط مزلته . 

فطلبوا إلى الخادم الذى كان يوم على رأس الولبد » وجماوا له عشرة آلاف . 
درم على أن 'ينشدّها الأمير فى حَلوة . فإذا سأله من قول مَنْ هذا ؟ قال : من قول 
طريْحء فأجابهم الغلام إلى ذلك وعلوه البيتين . 


فلما كان ذات بوم دخل طريعم” على الوليد » وفتّح الباب وأذن للناس ؛ 
فجلسوا طولا » ثم نهضواء و بق طري مع الوليد وهو وليه عبد نم دعا يدانه 


« الأغالى : م : كلم 

)١(‏ كان الوليد قبل أن إلى الخلافة منفتيان بنى أمية وظرفائهم وشعراتهم » ولا ولى الخلافة الهبمك 
. فى اللبو والشسراب ومماع الغناء » مات مقتولا سنة ١55‏ ه . (؟) هو طريح بن إسماءيل الثقق» 
نشأ فى دولة بنى أمية » واستفرغ شعره فى الوليد بن يزيد » وأدرك دولة بنى العاس , ومات فى 
أيام المهدئ سنة 116 ه:. (؟) التفئة : الحين والزمان ٠.‏ . 


ل 5157 اسم 


٠.‏ م2 . . - ش 

م إن طرمحاً خرج وركب إلى منزله » وترك الوليد فى مجاسه ليس معه أحد.. 
فاستلق على فراشه » واغتا, الغلام” حَلوَته ؛ فاندفع ينشد : 
مسسديرى ركالى إل 37 تمدن به اتلد أقت” بداز الرون ماصّلحاً 
سيرى إلى متحي ممح خلائقه صخ حم اللأسيعة ”قمر 2 تمل المدحا”"» 

ا رايد إلى 0 اسيطة 0 غير مرة . ثم ال اولي :و نحك 

قنضب الوليد حت امتلا ا 0 

ا اق 0 000 57 ع 2 ش 

أول داخل وآخر خارج, لدم أن هشاماً يحنل المدح ؛ ولا | حملبا. 

ثم قال. : على" بالحاجب » فأتاه ٠‏ ققال : لا أعل أنك أذنت لطرّيم ؛ فإن 
حاورك فى ذلك فاخطفه بالسيف . 

ٍ- و 2 عدم 

فلما كان بالعشى” وصّليت العصصر جاء طريح للساعة التى كان يُوذَنْ له فبها ؛ 
فدنا من الباب ليدخل" ؛ ققال له الماجب : وراءك ! ققال : مالك ! هل دخل على 
ولى العبد أحد” بعدى . قال : لا ! ولسكن ساعة وليت مرخ غنده دعاتى فأصكى 
ألا آذن لك ؛ وإن حاوَرْتَنى فى ضف خطفئُكَ بالسيف . 

فقال : لك عشرة آلاف وأَذَنْ لى فى الدخول عليه . فقال له الحاجب : 
وله وأعطيئنى خراج العراق ما أذذت” لك فى ذلك » وليس لك من خير فى 
الدخول عليه فارجم' . قال : و بحك ! هل تعلم” من دهأنى عنده ؟ قال الحاجب : 


)١(‏ الدسيعة : العطية » والقرم : السيد . (؟) #مل اللدح : يدخرها ويعرفها ويكانى* عليها 
من قوله تعالى : ؛ « وكين من دابة لانحمل رزقها » .. 


لالم لد 


لاوالله والله لقذد ملت عليه وما عنده أحد ء ولكنء الله خدث مايشاء ف 
الليل والهار . 

فرجع طريحء وأقام بياب الوليد سنة لا مخالص إليه” » ولا يقدر على 
الدخول عليه » وأراد الرجوع إلى بلده وقومه . قال : الله إن هذا لَمَدْرٌ بى أن 
أرجمً من غير أن أ لق ولى اعد » فأغلم من" دهاتى عنده ؟ ورأى أناساً كانوا له 
أعداء قد فرحوا بما كان من أمره» فكانوا يدخلون على الوليد وحداثونه » 
و عن رأيهم » فل يزل يلطّن بالحاجب و يميه حتى قال له الحاجب : أما إذ 
أطت القام فإنى أ كرّه أن تنصرف” على حالك هذه » ولسكن" الأميرء إذا كان 
يوم كذا وكذاء دخل المءّام ثم أمى بسريره فأَبْررَ » وليس عليه يومئذ حجاب”» 
فإذاكان ذلك اليوم لمك ؛ فتكون قد دخلت عليه وظفرت" بحاجتك» وأ كون 
أنا على حال عُذر . ٠‏ 


فلماكان ذلك اليوم دخل الأميرُ اجام" وأعس بسر يره فأبرزء وجلس عليه » 
وأذن للناس ؟ فدخلوا عليه » والوليد ينظر إلى من" أقبل . و بعث الحاج ب إلى طرييح 
فأقبل وقد تتام الفاس ؟ فلما نظر الوليد الييون بعيد صرف عنه وَجْهه » واستحيا 
أن رده من بييت الناس ؟ فدنا فسلم فم .برد عليه السلام ؛ فقال طريح يستعطفه 
ويتضرع إليه : 

نام الخملى من الهموم وباتلى ليل “أكابده وم 00 
جَرًَا عَم اوايد 8 أكن منقبل امن اطولات ار 


(1) لا عخلس إليه : لا يصل إليه .2 (؟) مضلع : مثقل . 


- 


ان 00 إن “خط لامر عر أنسيت” عصمته بلان ا 
فلا أزعن” 0 الذى م 0 إن كن ل كورات ذلك مار ع' 


فاعطف" فداك أبى على" و ول" فمبلى الفضيلة تتم 
راف 


فلقد حنفاك وزادماقد نالنى إن صكنت لى ببلاءة: مر تفع 
فقربه وأدناه وضحك إليه وعاد إلى ماكان عليه . 


. 4 القصيدة فى الأقانى صفحة 08» ج‎ )4( ٠ زع عن العىء من باب جلس : التهى‎ )١( 
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3 اه - أشعب بلغ رسالة*. 
بسك الوليد بن تزيد إل أ 02" بو باطاق انرانة سعدة »تقال له : 
حُضر الال أنظر اللااها مس لير 90517 ووسميا أعطح عل مقدء وهال :: 
هات رسالتك » قال : قل لا يقول لك : 
أسعدة ه لإليك لناسبيل” ؟ وهل حتى القيامة من تلاق ؟ 
بلى ! ولمل دهراً أن يؤانفى بموت من حليلك أو طلاقر 
فأطبح شاميا وتقر” عيى وم ثانا بعد افتراق 


0 ب ؟ لك عندى عشرة آ لاف درم » ؛ كل أن ن مُبُم رسالتى سعدة » فقال له : 
0 
١‏ 


فأنى أشمب الباب فجرت تمكانه ؛ فأمرت ففرش لا فرش + وجلست 
وأذنت له » وكان نساه المدينة لا يحتدبن عنه » فدخل فأنشدها » فاما أنش. الببت 
الاول : 
أسمدة ع لإليك. لناسببل:؟ وهل حتى القيامة من تلاق ؟ 
قالت : لا والله » لا يكون ذلك أبداً » فلما أنشد الببت الثانى : 
بلى ! ولعل دهراً أن يؤانى بموت من حليلك أو طلاقر 
قالت :كلا إن شاء الله » بل يفمل الله ذلك به » فلما أنشد الببت الثالثك : 


المقد الفريد ١8١ :  :‏ : الأغانى : + : 519 , لهاية الآرب : 4 4١‏ 

)١(‏ هو أععب بن جبير » من ظرفاء أهل المدينة » كان مولى لعبد الله بن الزبير » وكان يجيد 
الفناء ويضمرب الثل بطمعه » عمر طويلا » وتوق سنة 4ه1م. ‏ (؟) البدرة: كيس فيه 
عشرة آلاف درثم . 


إل 
فأصبح شامتا وتقر عينى و مم ثملنا بعد افتراقر 

قالت : بل تسكون الثماتة به . ثم قالث عخدمها : خذوا الفاسق » فقال : 
ياسيدتى ؛ إنها عشرة 5 لاف درم » قالت: والله لأقتلنك أو تبلفه كا باغتنى » قال : 
وما تببين لى ؟ قالت : بساطى الذى تحتى » قال : قوى عنه , ققامت » فطواه » ثم 
قال : هاتى رسالتك , جملت” فداك » قالت : قل له : 

أتبكى على لبنى وأنت تركةم) فقد ذهبت لُبنى ؛ فا أنت” صانم ؟ 

فأقبل أشعب حتى دخل على الوليد » فأنشده الببت » تقال : كَتَلتى وله ؛ 
ها تراتى صانماً بك ؟ 

اخقر إما أن أَدَليِكُ مُسَكْمًا ى يثرء أو أ بك من فوق القمر ممكّاء 
أوأضرب رأسك بعمودئ هذا كنيد ! 

قال له : ما كنت فاعلا بى شبئًاً من ذلك ! قال : وم؟ قال : لأنك لم تحكن 
لتعذب عينين قد نظرتا إلى سعدة .. 
قال: صدقت! 


د لفلا سد 


همه - وى راعك الله * 

غدَّى أشمب جديا بلإن أمّه وغيرها حتى بلغ غايةً » ثم قال ازوجته : إف 
أ أن تاممة اببتع قيلت 

ثم جاء به إلى إسماعيل بن جعفر » ققال : تل إنه لابن » رضع بلبن زوجت » 
قد َبتك يه » ول أر أحداً ان اك . فنظر إسماعيل” إليه وساف 
فأقبل عليه أشعب وقأل : المكافأة . ققال : ما عندى الله اليوم شىء ؛ ونحن من" 
تعرف » وذلك غير “ فائتك . 

فلما ينس أشْعب منه قام من عنده » فدخل على أبيه جعفر ء نم اندفع فَشْهقَ 
حتى التقّتْ أضلاعه » ثم قال : أخلنى » قال : ما معنا أحد يسمع » ولا عليك عين» 
قال : وثب ابذك إسماعيل على ابنى فذبحه » وأنا أنظر إليه ؛ فارتاعء جمفر وصاح » 
وأيلآك ! و فم ؟ وتريد ماد ما أريد » فوالله مالى فى إسماعيل حيلة 
ولا إسمع هذا سامع أبداً بمدك . 

خِزاه خيراً » وأدخله منزله » وأخرج إلية مائتى ديناز» ققال : خُذ هذه ولك 
عتدنا ما نحب ٠‏ 

وخرج إلى إسماعيل وهو لا يُبْصر ما يطأ عليه » فإذا به مسترسل فى مجلسه » 
لما رأى إ##اعيل” وَجْهَ أبيه أنكره» وقام إليهء فقال : يالمعاعيل ؟ فعلتها بأشسب! ‏ 
قتلت ولده ؟ فاسَْضْحَك » وأخبره امبر » فأخيره أبوه بما كان منه ؟ وما صار إليه .. 


نهاية الأرب : 4 7 548 
)١(‏ يستأهله : ستحقه . 


ل م ل 


فكاء 3 9 000 200 0 . 5 
ن جعفر يقول لاشعب : رعتنى راعك الله ! فيقول : روعة ابنك بنانى. 
الجدىأ كبر من روعتك بالمائتى الدينار . 


وه - كادت موت فرح) * 
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قال أشعب : تعلقت" بأستار الكمبة » فقلت : اللهم أَذْهبْ منى الحراص 
والطلب إلى الناس » شررت بالقرشيّين وغيرهم فل يعطى اعراغينا يقت إن 
أأى ؛ فقالك : مالك قد 0 انا ا بذلك فقالت : والله لاتدخل حتى 
رجدتكيل" ريك لوس فك انون نإزنة أن مام رحيكة: 
فامررت بمجلس لقريش ولا غيرمم إلا أَغْطونى ! 

ووعك ل غلام 4 لنت إل أت دعبال ترقت 0ك يق كل دوعا الت 
ما هذا الفلام ! فخفت أن أخبرها فتموت فرحا إن قلت : وهبوه لى » فقالت : 
أى- * اوداهت ب لكر أيه تي قحا للم وناك أي 1 
قلت : مي » قالت : : أة مب ؟ قلت : غلام ؛ فنشى عايها » ولو م. أقطم المروف 
مانت فرجاً . 


0 د : العفو . (؟) موقرة : تملة. 


جساج 5 - 


ظ لالت 
6 جهر إلى حتى أ كافعك * 

عنده:» وعنده أَشْمَبٍ » إذ أقبل أعرانى” »معه جمل أشقر” أزرق* أزْعر ”© يتاظلى 29 
كأنه أفى 2 والشاثٌ سك و<هه » ما 5 منة أخد إلا شثمه ا 4 فقال أنان ا 
اذعوة لى » فدعواه له ؛ وقيل : إن الأمير أبن بن عممان يدعوكٌ فأتاه فل عليه » 
١ 5 -َ 8 0‏ ب 
فسأله أبآن بن مان عن نسبه فائْتسّب لهء فقال له أيان : حيّاك الله با خال ؛ 
اجلس » لجاس ٠.‏ 

1 ؛: ا : 

قال له : إلى أطلب” جملا مثل جلك هذا مند زمان فل أجدم أغتري ده 
الصفة وهذه الهامة والصورة والورك والأخفاف 4 والجد له الذى حمل ظفرى به 
عند من أَحبه » أَنَبمُنيه ؟ فقال : نعم أيها الأمير ! قال : فإنى قد بذلت" لك دان 
دينار ؟ فطمع الأعرابىة وسَر وانتفخ »وبان الطمم فى وجهه . 


فأقبل أبان على أشعب» ثم قال له : ويلك يا أشعب ! إن خالى هذا مره 
أخلك وأقار نك - بس فى الطمم ‏ فأوسه' له مما عندك ؛ ققال : نم ! بأى أنت 
0 لعى لطمع سح ا 
وزيادة ! فقال له أيان : ياخال ؛ إنما زدتك فى المْن على بصيرة أن الجلة يساوى 
ستين ديناراً » ولكنى بذلت لك مائة دينار لقلة النقد عندناء وإنى معطيك 
© نباية الأرب : 4 : 4م 
)١(‏ الزعارة : الشعراسة وسوء الخلق ٠.‏ (؟) يتلظظى ؛: يتقد من شدة الغضب . 


سج سد 
عروظا”'" تساوى ماثة دنتار. 

فزاد طم الأعمرالى » وقال : قد قبلت ذلك أسها الأمير !.وأس- أبان إلى 
أشعب ؛ فأخرج كا بنط هال 1 أخرج ما جلت به » فأخرج عتامة بالية 
نساوى أربعة درام » ققال له 5-6 » فقال : عمامة” الأمير يبد فيها 
الأعياد بسع وياق فيه الخلفاء 1! خخسون ديناراً ال م دي 

قال ابن رَبَتْج : قال لى : أثبت قيمتها ؛ فكتبت ذلك » ووضدت العامة 
. بين يدى الأعرابى” » فكاد يدخل” بعضّه فى بعض غيظاً » ولم يقدر على 
الكلام . 

قال أبان : هات فى ظ فأخرج أشعب قلنسوة طو يلة بالية قد علاها 
الوسخ والدهن وتخرقت ؛ نساوى نصف> درمقال: قوم » تقال : نسو الأمير ملو 
هأمته » ويصىفيها الصلوات_الجس » ويجلس” فيا لكر ! ثللاثون ديناراً » قال لى : 
أثبت » ثبت" ذلك » ووضعت القلنسوة بين يدى الأعرابى ؛ فَاريد وجبه » 
وجحَظت 7" عيناه » و" بالوثوب » ثم تماسك . 


ثم قال لأشعب : هات ٠‏ ما عندك ! فأخرج حُفيِن خلقين قد أتقبا و تقشرا وتفتتاً 
فقال : قوم » فقال : فا الأمير يط بهما الروضة ويعلو بهما منبر النى صل الله عليه 
وسل ! أرسون ديتاراً ‏ قال : سمه بين يديه » نم قال للأنعراية : اشتم ليك متا 
وقال لبعض الأعَوان : امض مع الأعرابى" واقبض" ما بق لنا عليه من تمن المتاع » 
وهو عشرون ديناراً . 


للم العروض: كل ماسوى النقدين . (؟) جحظت عينه : عظات مقلنها . 


سم د 


2 ع 5 43 ال عع 
فوئب الأعرابى » فأخذ القمآش ”2 » فضرب به وجوه القوم لا يالو 


5 
ثم نبض كالجنون » حتى أخذ برَأس بميره ؛ وضحك أبان” حتى سقط » 
وضحك من كان معه » فكان الأعرابى” بعد ذلك إذا لقى أشمب يقول له : 
ها إللك حتى أ كافتك على تقو يك الماع » يوم قوّمت » فيهرب منه 


ءَ. 


أ 
صؤةاسرهة ٠‏ 


0 


٠ الققاش : جم قش » وهو الردىء من كل ثىء‎ )١( 


0 


.© 
١س‏ بورع 

.قال اد : كان حعفر ب أبى جعفر اللنصور 90؟ المعروف بابن الكردية 
َتخفةٌ مطوسم بن إياس 2 3 وكآن متقطعاً إليه » وله معه ميل حستة م( 
005 5 ااي 
ذ كر له حناداً الراوية » وكان صديقه » وكان مُطرَ حا مَحْفُوًا فى أيامهم » ققال له : 
اتنا به لنراه . 
دعنى فإن دوت كانت" مع بنى أمية » وما لى عند هؤلاء خير” . فأبى مُطيع إلا 
الذهاب إليه » فاستعار ماد سوّاداً وسيفاً م أتاه » فضى به معلهم إلى جعفر » فاما 
دخل سل عليه كما ينا 2 وأثنى عليه »؛ وذصكر فضله » فرد عليه » وأمرة 

فقال جمفر : أنشدنى ؛ ققال : لِمَن أيها الأميرء ألشاعر ينه أم لمن حضر ؟ 

2 0 12 5 

قال حماد : فسلخ والله شعر” جري ركله” من قلبى إلا قوله : 

نان اقليط: ورارقين 9 وكيوا ”كلك 1 ا ريه 

بأن الخليط برامتين ‏ " فودعوا وَظما اعيرموا أبين مجزع 
© الأغالى : 5 : ام 
(١).انظر‏ صفحة 6ه )١(‏ مطيعم بن إياس : شاعر من مخضوى الدوتين الأموية 
والعياسية » كان ظريغاً مليحالنادرة ماحتاء مولده ومنشؤه بالسكوفة « انقطم ق الدولة العياسية إلى 
جعفر بن النصور فكان معة إلى أن مات وكان صديقاً ماد » وتوف سنة 1155م . 


(؟) رامتين تثنية رامة » ورامة : موضع فى طريق البصيرة إلى مكة » وكثير من أسماء المواضع 
تثنى فى الشعر لاضرورة . : 


3 


فاندفمت فأنشدته إباها » حت اتنهيت إلى قوله : 
وتقول بورع : قدديبت على العصا هلا هزنت بشفيرنا يبوزع 
قال لى جعفر : أعد هذا الببت » فأعدته » فقال : بازع أى 00 
قلت : اسم امرأة 4 قال : مرأة تعبا بوزع! هوبرى. من الله ورسوله ون 78 
من العباس بن عبد المطلب إن كانت بورع إلا غولاً من الغيلان ! تركتن والله 


يا هذا لا أنام الليلة من فزع بورع » ياغلمان ! قفاه ! فَصفمت9© 


الله حتى لم أذر 
أن أنا ؛ ثم قال : جْردُوا برجله ؛ فجروا برج_لى حتى حرجت من بين يديه 
ميضوبا “فق السزاد واتكتني تن 000 عظها مما جرى هل >؛ 
وكان أغلظ من ذلك كله وأشد بلاء تمن التّواد وج 
00 يوني يرج »قد أخبرك ألى 


. (؟) القفا : ماوراء المنق » وهو «ونت وقد يذكر‎ ٠. نفى : منحى ودبعد‎ )١( 


سس م7 سن 


- المنصور يطلب من يليه بالشمر * 

لما مات جعفر بن أبى جعفر اللنصور مشى أبوه فى جنازته من الدينة إلى مقابر 
قريش » ومضى الناس أجمعون معه حتى دفته » ثم انصرف إلى قصره » وأقبل على 
الربيع ققال.: يارييع ؛ انظر من" فى أهللى ينشدنى : 

#أين النون وَرَيْيا توج "© » 

حتى أتسلى بهاعن مصيبتى . 

قال الربيع : فخرجت” إلى بنى هاشم وم بأجعهم حضور ء فسألتهم عنها ؛ 
فم يكن" فبهم أحد" يحفظها ؛ فرجعت فأخيره . ققال : والله #صيبى بأهل ببق 
أل يكون فيهم أحد” يحنظ هذا ؛ لل رغبنهم فى الأدب , أعظ” وأشد على> من 
مصيبق با'بنى ! 

ثم قال : انظر' هل في القوئاد والعوام” من الجند م يعرفها ؟ فإنى أحب أن 
أسممها من إنسان يُنشدّها ؛ لخرجت فاعترضت الناس ؛ فل أجد أحداً ينشدها إلا 
خيعا كيرا دا قد انصرف من موضع ادي قاحة : هل محفظ شيئاً من 


الشعر ؟ ققال : نم | شعر ألى ذؤيب 9 ققلت : أنشذنى 6 فابتدأ القصيدةالعينية 


_- 


* عصر الأمون : ١‏ : هلاو 

*» بقية البيت : #* والدهر ليس ععتب من مزع‎ )١( 
وعى نحو سبعين بيت أورد ابن رشيق أبياتاً منها فى الممدة » ورواها صاحب جهرة المرب فى‎ 
د ١؟ طبعدارالكتب‎ ١س‎ ١ الرالى صفحة؛ 7 ؟ ؛ وعى لأبى ذؤيبالحنلى .فى ديوان الهذليين.ج‎ 
7 (؟) هو خالد بن خويلد » شاعر يميد مخضرم قدم المدينة عند وفاة النى صلى الله عليه وسلم‎ 
. فأسل وحسن إسلامه » وتوى فى غزوة إفريقية مع ابن الزبير‎ 


7 


فقات له : أنت يق 6 نم أوصلته إلى المنصور » فاستتعده إياها » فانشد : 


١ 007‏ انه ل م 72 2 
امن المنون وريها توي 
: مال مك شاحيا 


6 


قالت 
مما لسك لا لم9 م 2 
0 
0 م ا 


اودى بي 00 حسرة 


0 مج .- 0020 


فيعرت” بعدم 0 00 


وإذا النية أنقيت0"© أظفارَها 


ا ناس 73 


والدهر” ليس متيب من 3 
منذ ارين مالك ' نفع 
إلا أقض عليك ذَاك الضجمع 


8م 1 >2 0 00-7 

اود 1 ع( بى من اليلاد فودعوا 
مه 5 

بعد الأقاد وعرة انق" 


ىد و 


ف إن 
فتخراموا 1 لجس عديع 


ع 


وإخال أنى لاحق” مس سبع 
وإذا التّسة أقبات لا تذفم 
ألنفيت - كل غميمة لا تنفم 


حتى الى على اخرهاء فاجازه عائة درم 


. ةتؤ٠ اللنون : المنبة » وهى‎ )١( 
. لا يلام : لا يوافق‎ )©( 
: لطعم : ما تنقطع‎ 0 

(1) أنشيت : أعلقت » والقيمة : التمويذة ٠‏ 


() ابتذلت : أى ابتذات فك وأهتتها خسرة وأمى 
(4) أؤدى بنى : هلكوا . 


(؟) أعنقوا : أسرعوا . 


(0) أعقبوتى : خافوا لى . 
(ه) مخرموا : ماتوا . 


ب 1ع عب 


هه شكقت 


٠‏ - صر إلى متى شئت 
كان أزهر”'" المّان صديقاً لأبى - جمفر النصور ف أام بنى أمية » وكانا قد 
سافرا جميماً » وسمما الحديث»» وكان المنصور أله امن إليه . 
فلما أفضت الخلافة إليه شخص”7" إليه من البصرة ؛ فسأله المنصور عن زوجته 
و بناته - وكان يعرفون بأسمائين" - وأظهر برته وإ كرامه » ووصله بأر بعة آ “لاف 
درهم » وأمره ألا , يقَدَم إليه 0 : 
فلما كان بعد حول صار إليه فقال له : ألم آمرك ألا نصير إلى مستميحاً ! فقال 
له : ماصرت” إليك إلا مسلا وجددا بك عَهُداً . قال : ماأرى الأمر كا ذكرت.. 
وأمر له بأر بعة لاف درم » وأمره ألا يصير إليه مساما ولا مُستتِيح] . ١‏ 
فلا كان بعد سنة صار إليه » فقال : إنى ل أَقدَم عليك للا مر ين اللذين هيكنى 
عنهما » وما بلفنى أن علد عيضت لأمير المؤمنين ؛ فأتبثه عائداً » فقال : ماأظلنك 
أتبت إلا مُسْتوصلاء وأعس له بأر بعةآلاف درم . 
فلمًا كان بعد الحوال ألم> عليه بناته وزوجُه » وقلن له : أمير الؤمنينصديقك» 
فارجع إليسه » فقال : حكن" » ماذا أقول له» وقد قلت له : أتيتك مُستمِيحا 
ومسلما وعائداً » ماذا أقول فى هذه الرة ؟ وعم أحتّج> ! فأيئن على الشيخ 
إلا الإلجاح . 
* المسعودى : ؟ -0"؟ . وثمرات الأوراق : ١+5 ١‏ 
)١(‏ هو أزهر بن سعد الباهلى » عالم بالحديث من أهل البصرة كان يتردد على النصور العبانى » 
وله معه أخبار » توفي سنة 5٠0‏ ه. (؟) شخص من بلد إلى بلد : ذهي . (*) الاستّاحة : 


طلب العطاء .٠‏ 
1350 قصس - 9 ) 


حت أ ]ات 


فرج فأنى النصور» وقال : لم آنك م سا فد”"© ولا زائراً ولا عائدا » وإها 
جلت لسماع حديث كذ - مومتاه جميماً فى بلدكذا من فلان عن الننى صلى اله عليه 
4 “من أمماء الله تعالى » من ' سأل الله به ل برده .ول عخيّب دغْوته . 
قال له المنصور : لا ته فإى قد جر>بته فوجدته غير مُستحاب . وذلك ألى 
منذ جتنى أسأل اله به ألا برك إل وأنت ذا 1 لاننقك تقول مسلما 
أوعائداً أوزائرا . ووصله بأر بعة لاف درعم>وقال له : قدأَعْيى فيك الميلة » فصر 


م كت 


سس سو اه 


٠ المسترفد : طالب العطاء‎ )١( 


سس ع5 سب 


*| أذ كز إِذ حافك جلك شأة‎ - ٠ 
تذاكر جماعة فما ينهم آثار معْن”" وأخبار كرمه » معجبين بما هو عليه من‎ 
التوكدة فر الرعراة للالو رابلا ال قا اران ؛وأخذ‎ 
. على به أن ' يغضبه 0 إن هو فل ذلك‎ 
قسسد2" الأعر ابه إلى بعير فسلخه » وارتدى بإهابه 229 » وَاحَيّذَ 7" ببعضه‎ 
: أ ظاهراً » ودخل عليه بصورته تلك » وأنشأ يقول‎ 0 
! أنذك” إِذْ لحافك جلد شاة 2 وإذ تعلاك من جاد البعير‎ 
: قال مدن : أذكرثه ولا أنساه ! فقال الأعرابى”‎ 
! فسبحان الذى أعطاك يلكا وعلمكالجلوس على السر بر‎ 
. فقال معن : إن الله يمر من يشاء ويذكٌ من يشاء »فقال الأعرابجة‎ 
فلست مسلماً إز عش دهراً على 2 بقيلمه الأمير‎ 
: فقال معن : السلام خير» ولس فى تر َيه , فقال الأعرالى”‎ 
سأرل عن بلاد أنت فيها 2 ولوجار الزمان” على التقسير‎ 
» فقال معن : إن جاوَرْتَنا فرحباً بالإقامة » و إن جاو تنا فصحوباً بالسلامة‎ 
: فقال الأعرابى‎ 


# عر الداب يق 

)١(‏ من أشبر أجواد العرب » أدرك العصرين : الأموى والعبامى » ولاه النصور إمارة 
سجستان » فأقامنيها » ثم قل بها غيلة سنة ١181ه‏ (؟)كثرة. ' (9) عمد إلى العىء 5 
قصد إليه. ‏ (5)الإهاب : الجلد مالم يد بغ (ه) احتذى : انتعل )١(‏ الضير : الضرر - 


ب 1 : 
فَجّد لى يأبْن”" ناقصة بمال فإنى قد عرمّت”. على السير 
ققال معن : أعطوه ألف دينار» تحن عنه ممّاق الأسقار» فأخذها وقال : 
يز ”ماأتنت .به وإق ألم فنك فى الال الكثير 
تن قد أناك للك عفواً ‏ بلاعقل ولا رَأَكر تار 
ققال مَعْن : أعطوه ألقَاً ثانياً ى يكون عدا راضيا . فتقدم الأعرابجة إليه »> 
وقبل الأرض بين يديه وقال : 
سألت الله أن يبقيكد هرا فالك فى الوك انق ايز 
فنك الجود والإفْضَّالٌ حَقَا وقِيْضُ يديك كالبخر الغزير 
ققالممن : أعطيناء على هجو نا ألفين» فليْمْط أربعة على مدحنا » 
فقال الأعرالى : يألى أمها الأمير ونفسى ! 0 وحدك فى اللو نادرة 
هرك فى الجود لإو إنك امل اق عظم) . . ولقدكنت فى صفاتك بين مصداقر 
مكدب » فلا اراتك فر ل ذهب ضعف الشك قوة اليقين». 
وما بمثنى على مافعلت* إلا ماثة بعير جُملت" لى على إغضابك . 
قال له الأمير : لا ب عليك ! ووصله عانق بعير : نصّفها للرهان 
٠‏ والتصف الآخر له ؛ فانصرف الأعرابى داعا له » شا كرا لطبآنه » معجباً .' ا 


)١(‏ يابن ناقصة بدلا من قوله: ابن زائدة (؟) الخير : اير 
(©) لانثزيب : لالوم عليك 


2ت 


* لقدكان ذلك الرجل شئم)‎ - ٠ 

خرج معن بن ؛ زائدة فى جماعة من خواصضّه للص_د » فاعترضهم 00 
عب » فكوا فى طلبه » وانفرد مم حََ مت حتى انقط عن أحابه» فا 
ظلر به نزل فذيحه ؛ فرأى شيخاً مفلا مرء رن البرّية على حمار ؟ فركب فرسه » 
واسنتبة ؛ فل عليه 4 قال : من أين ؟ و إلى أين ؟ قال : أَنَيتَ من أرض لما 
عشرون سنة محدبة » وقد أَحْصَبت فى هذه السنة ؛ فزرعتها مت 9© فأخرجت 
القثاء فى غير أوان ؛ لمعت منها ما استحسّنته » وقصدت به معن بن زائدة 
لكرمه المشكور » وفضله الشهور» ومعروفه الأثور» وإحسانه اموفور . 

قال : وك أمّلت منه ؟ قال : ألف دينار» قال : فإن قال لك : كثير ١‏ قال : 
خسمائة : قال : فإن قال لك : كثير ! قال : ملائة ! قال : فإن قال لك : كثير ! 
قال : مائة ٠‏ فا زال به حتّى قال : لا أقل من الثلاثين ! قال : فإن قال لك : كثير 
قال : أذخْل قوالم حمارى فى عينه » وأرجع إلى أهل خائباً . 

فضحك معن » وساق جواده حتى .لق بِأضْحابه » وتزل فى منزله » وقال 
لحاجبه : إذا أتلك شيخ على مار بققّاء فادْخُل به عله . 

ريز مضا نا ول عله )ةلع ويلؤة تحني 


م 


وخدمه » وهو متصدر فى دسلته 9" » والخدم” قيام” عن ينه وثماله و بين بذيه . 


:* المستطرف : يض 5 
)١(‏ القطيع منالظاء : الطائفة: (؟) المفثأة : موضعزراعة القئاء () الدست : صدر البيت - 


لسعم سم 


فدا سل عليه قال : ما الذى أنى بك با أخا العرب ؟ قال : مت فَصْلَ الأمير » 
وأنْييّه بقثاء فى غير أوان . فقال :5 أُمّلت فينا ؟ قال : ألف دينار . قال : كثير ! 
فقال فى نفسه : وله لقدكان ذلك الرجل شؤما على . ثم قال : حمسمائةدينار . قال: 
كثير » نم مازال به إلى أن قال : خمسين دينارا » فقال له :كثير . فقال : لاأقلمن 
الثلاثين ؛ فضحك معن . 

فس الأعرابى” أنه صاحبه ؛ فقال : باسيدى ؟ إن ل تحب إلى الثلاثين فالجار 
عمس بوط بالباب » وهاهو ذا معن جالس :. فضحك معن حتى استلق على فراشه » 
نمدعا يوكيله » فقال : أعطه ألما » وحمسماثة »وثلاثمائة » ومائة ؛ وسحمْسين » وثلاثين »> 
ودع الجار مكانه . 


سا5 سس 


* حبست مع الداجاج‎ - ٠ 
شرب أبودلامّة 9" فى اتذاات 29 ؛ فثى وهو. عيل ؟؛ فلقيّه اتنس‎ 
: فأخذوه فقيل له : من أنت ؟ وما ديئك ؛ ققال‎ 
ديق على دين بنى العباس ماخي” الطين” على القر'طآأس‎ 
انطع ربا لكان (فتسه أداز دنا برأم‎ 
+ فبل عا قلت ل من بأس‎ * 
فأخذوه وخرقوا ثيابه وَسَاحَه 7 , أن به إلى أبى جتفر فأمَرَ حيسه مع‎ 
اللتجاج فى بيت ؟ فاها أفاق جعل ينادى غلامّه مر » وجار يه أخرى » فلا بحيبه‎ 
. أحد ؛ وهو مع ذلك 0 صوت الدجاج » وزقأء” “الديوك‎ 
فلمًا أ كثر قال له السحّان : ماشأنك ؟ فال : ويلك ! من أنت ؟ وأين أنا ؟‎ 
قال : أنت فى الحبسءوأنا السجّان . قال : ومن حَيُسنى ؟ قال : أميرٌ المؤمنين.قال:‎ 
. ومن" خرق طُيلسآنى ؟ قال : الرس‎ 
فطلب أن يأنيّه بدَوَامَ وقرئطآس » ففمل » فكتب إلى أبى جعفر النصور‎ 
! مير الؤمنين فدتك شسبى علامَ حَيَستنى وخرقت سآحى‎ 


#* نهاية الأرب : غ ‏ *4 » الأغاتى : 5١ 1١‏ ( طبعة دار الكتب ) . 

)١(‏ هو زند بن الجونشاعر مطبوع منأهل الظرف والدعابة » أسود اللون » نشأ فىالكوفة 
اتصل بالخلفاء من بنى العباس » فكانوا يستلطفونه » ويغدقون عليه صلاتهم » وأخباره كثيرة . 
توفى سنة 1ه (؟) الحانات : المواضم'التى تباع فيها الور (2) الساج : الطيلسان 
الأخضر أو الأسود (4) زقاء الديك : صياحه . 


ع5 سم 


أمن مهاه" صافبة للزاج كأنة شاتها لبن السّراجر 
وقد طبحت" بشار الله حتى 2 لقدصارت من اللّفب” التضاجر 
تترغ لملا لقاوب” ونشتهيها إذا برزت ترقرق فى الاجاجر 
قا إلى السجون شير جرم كأنى بعض” عّال الفراجر 
فلو معهم حبنت لكان سهلا ولكنى حيست مع الأجاج 
وقلدكانت محبرتى ذنوبى بأنى من عقابك غير ناج 
على أنى ‏ وإن لاقيت” شرا نيرك بد ذاك الشر راج 
فاستدعاه المنصور » وقال أن يست ,أ دلامة قل ايع الوح 
قال : فا كنت تصنم ؟ قال : توق © إلى الصبام . تاك وخ سطلاة 
وأعس له مجائزة . 
فسا خرج قال له الربيع : إنه شرب اثمر يا أمير للؤمنين ! أها سمعت قوله : 
« وقد طبحت بنار الله » يعن الشمس- فأمى برده » تمقال باشيية؟ شر بت اجر 5 
قال : لاء قال : أفل : تقل : طبخت بنار الله تمنى الشمس ؟ قال : لاء والله 
مَاعتَيت إلا نار الله الوقدة التى تطلم” على فوكاد الر بيع ! فضحك المنصور» وقال : 
خذها يار بيع » ولا تعاود التعرغض له . 


)١(‏ الصهياء : المر (؟) التطف : ج نطفة » وهى الخخر (8) أقوق" : أصيح. 


وغ ل 


٠‏ - ماضره لو أن ذنوب المالمين على ظورى ! ؟ 
قال أيُوب الموراتى لأبى جمفر ‏ وكان ينا 2" أباؤلامة : إن أنا دلامة 
ممتكف على الجر فا حضر صلاة ولا مسحداً ؛ 6 ان العسكر فاو 
أمرته بالصلاة ميك ات © فيه وفى غيره من" فتيان عسكرك قَطْيو عنهم . 
فادا دخل عليه أبو ذلامة قال له : ما هذا الجون الذى يباغنى عنك ؟ فقال : 
با أمير المؤمنين ؛ ما أن والمون” » وقد شارفت باب قبرى ! قال : دغنى من 
00 لوه مواطي والعصر فى مسحدى ؟ قلئن 


2 


00 المسحد 0 « 500 
إلى أبيه » وكان فبها : 

ألم تثلما أن الحليفية أرنى0 2 بمسجده والقصر مالى وللقصر ! 
أصل به الأولى جميماً. وعضرها فويل من الأولى وَوَأيل من العصر ! 

5 0 د 0 
أصلنهيا بالك" فى غير مسجدى شالى فى الاول ولا العصر من اجر 
لقد كان فى قوى مساجد. جة و ينشرح بوم لشيأنها صدرنى 0 
عق م بمدما ل حلة© يمظ بها عى الل من الوذ 
وما ضره ‏ والله يغفر ذنبه. ‏ لوأنذنوب العالمين على ظَبَرى ! 


# ثهذب الأغانى : 4 : مم , الأغاتى : ٠١‏ 7 45؟ ء ذيل زهر الآداب : 1ه ْ 
)١(‏ يبغضه ويكرهه ١‏ (؟) نالك الأجر والثواب () اللز": لزوم العىء بالعىء . 
والزامه به (4) الذهاب إلمها (ه) الخطة : الأمر ش 


9م58 لد 


قال قد أغتييلة من هذه ادال .هل أن عل ف سعد قبيانك + ولكن 
عل ألا تدع القيامً سنا فى لين شبر رمضان ققد أن ”© ؛ فقال : أفعل . قال : 
فإنك إن تأخرت راي الجر عانت” ذلك 0 وال لئن فعلت” لا 5 ك2 , . فقال 
أبوكلانة جاية فى شبر أخن؛ منها فى طؤل الدهر ء سما وطاعة ! : 
50705 » وكان المهدئ يبعث” إليه فى كل ليلة 
حرسي يديه بن ذلك عليه وار إلى الحيزران » وإلى ألى عبيد اله" » 
و إلى كل” من . يلوذ باليبدى ايمرا له فى الإعفاء من القيام 6 فم مهم » فقال له 
أبو عبيد الله ' الال على المي ر كفاعله 3 فكين 5ك ؟ قال : أم شكرء» 
قال : عليك بربطة © فإنه لا يخالفها . قال : صدقت ء ثم رفم إلمها رقمة 
فُضفى يرأحمة الليية وأوصى فى إليها 
وأراها نسيتنى 2 مثل نسيآن أخيها 
جاءشهرالصوم يمئى2 مشية ما أشتب 
قائدا لى ليلة القد ركد 1" 5 
ولقد عشت زمانا فى فياف وجيبها 
فى ليال من شتاء "كننتشيخاأصطابها 
5 1 4 62 
قاعدا أوقد- نار؟ لضباب*؟أشتومها. 
)١(‏ أظل : قرب وأشرف (؟) حده : أام عليه المد (7) هو أبو عبيد اله مماوية بنعبيداقه 


كان من رجالات المنصورثم المهدى (4) ريطة : هى ابنة الخليفة أبى العباس » وزوج الهدىه 
(8) الضب : دويبة من المشرات » محرصس العرب على صيده وأ كله » وجعه ضباب . 


وصب حر وغبُوق فى علاب يا 
ما أبالى ليل اقذ 'ى .وله « تيشيا 
فاطلى لى قرجا منما وأَجْرى لك فييا 
فاما قرأت الرقعة ضحكت » وأرسلت إليه : يصطيرٌ حتى تمضى ليلو القدر 
فكتب إليها : إنى ل أسألك أن تسكلميه فى أعفانى عاما قابلاء وإذا مضت ليلة 
القدر قد كىَ الشهر وكتب تمتها بان 
خافى إِلبّك فى فس قد قرت ظامت تيامهبا بين الصلينا 
ماليية ااقدر من عتى فأطلبها إنى أخافه النايا قبل عشر ينا 
ياليلة القدر قد كسَرْت أرجلنا ياليلة القدر عقا ماتمنيئ ! 
لا بارك لله فى خسير م فى ليل بسد ماقا ثلاثينا 
فلما قرأت الرقعة ضحكت » ودخلت على المبدى» 5-1١‏ » وأنشدته 
الأبيات ؛ فضحك حى استلقى » ودعا به ور بطلة له معه فى الج 7 "» فدخل فأخرج 
رأسه إليه وقال : قد شفمت ريْطة فيك » وأمهنا لك بسبعة لاف درم . 
َال أما عفاعة ينان و" حت متت خأضاعا ال من النارء 'وأما السبعينة 
ا فإِما أَنْ تتمها بثلاثة آلاف فتصصير عشرة » أو تنقصنى منها ألفين فتصير 
خسة آلاف ؛.فإبى لا أحسن” حساب السبعة . ققال : قد جعائها خسة » فقال : 
أعيذك بالله أن تختارٌ أَدْنى الحالين “وأ: نت أنت 1 ثم سكت فيه ريطة فأئها 


له عشرة "لاف درم . 


)١(‏ جم علبة . : وهى قدح ضخم من جلد الإيل أو من خشب محلب فيه (؟) الحجلة : بيت 
بير أن بالثياب والأسرة والستور . 


5195 سم 


م١٠‏ - لو أن لى 0 مبجة أخرى تادات” ها * 
قال أبو'دلامة : أنى بى إلى النصور وأنا كران ؛ اف ليُعْرِجَنى فى 
حت راحرته اعرد وين ووم بونناتم 27 البلى افعال اشر ا" . فلما إلتق 
الجعان» قلت لرَْح : أما واه لو أنة #تى فرسَك» ومعى سلاحُك لأثرات فى عدوك 
اليوم أثراً ترتضيه:. 
فضحك وقال : واللّه لأدفمن” ذلك إليك » ولأخذنك بالوفاء بتشر'طك ؛ ونزل 
عن فرسه » ونزع سلاحه . ودفعهما إلى ودعا بغيرها . 
فانا حصل ذلك فى يدى » وزالت عنى حلاوة الطمع » قلت له : أمها الأمير» 
هذا مقام العائذ بك » وقد قات" ببتين فاسمعهما . قال : هات » فأنشدته : 
إنى استجرتك أن أَقدّم فى الوغى لتطاعن وتنازل وضِرَّاب 
فيب السيوف رأيتها مشهورة 2 فتركمها ومضيت" فى الاب 
.ماذا تقول لما يحىء وما يرَى من لزارقات الوت فى التقنف 9 
فقال : : دع عنك هذا . 
وبرز رجل” من الحوارج يدعو للمبارزة . فقال : : اخرج إليهه يا أبا لآمة ! 
فقات : أَنره لهام الأسر قد قال راث لك 2 1 . فقلت : أبها الأمير» 


)١(‏ هو روح بن حامين قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة » ولى افريقية والبصرة وغيرعا » وكان 
. جليلا شجاعاً (؟) النمراة : ثم الخوارج » وقد لزمهم هذا اللقب » لأنهم زعموا أنهم شروا 
دنيام بالآخرة تع»أى بإعوها (؟) النشاب : السهم . 


فإنه أول يوم من الآخرة وآبخر يوم من الدنيا » وأنا والله جائع ماشبمت" كارح 

من الموع » قر لى بشىء 1 كل نم أخرج . 

فأمرلى برغيفين ودجاجة » فأخذت ذلك و برزت” عن الصف . فاما را نى 
الث رك "اميل نحوى وعليه قرو قد أصابه الطر فابتل » وأصابته الشمس 
فاقفم “50 '» وعينا تدان » فأسرع إلى" . فقلت له : على مك7 ياهذا ا أنت! 
فوقف . 

فقات ؛ أتقتل ملا ايقانلك ؟ قال لا . قلت : أتقتل” رجلا علىد ينك ؟ قال : 
لا . قلت: أفنستحل؛ ذلك قب لأن تدعو من تقاتلهإلى ديتك ؟ قال: لا ءقال :فاذهي 
عنى إلى لعنة الله ! قات الكل ارح م ٠‏ قال : قل . قلت : هل كا نت يننا 
فط عداوة أو و0 ' ؛ أو تعرقنى حال تيفك عل ” ! أو نم بين أعمى وأهراك 
وثراً ؟ قال: لاء وله ٠.‏ قلت : ولا أنا وام لك إلاعلى جميل اللأى » وإنى 
لأهوااك , وأ تتحل” مذهبك , وأدين” ديتك » وأريد السوء لمن أراده لك . قال : 
ياهذا ؛ جرّاك الله" خيرا فانصرفت . 

قلت : إن معى زاداً م * أن 1 كله”:معمك » وأحب؛ موا كلتك يتأ سد 
مودة بيننا » ويرى أهل العسكر هواتهم علينا : قال : فافمل . 

فتقدمت إليه حتى اختلفت أعناق* دوابنا » وجمعنا أرجلنا على معارفهاء والناس 
قد غلبوا ضََحك ١‏ فلما استوفينا ودعنى.. ثم قلت له : إن هذا الجاهل ‏ إنأقت 
على طلب المبارزة ‏ ندبنى إليك فتتعبنى وتتعب : ٠‏ فإن رأيت ألا تبرز اليوم فافمل ‏ 
قال : قد فملت . .ثم انضرف وانصرفت . 


. الخارجى (؟) اقفعل : تقبش (©) مهل (4) ثأر (0) تفضبك‎ )١( 


8ه”7 لد 


فقات د روح : أما أنا فقد كفيتك قرنى » ققل لغيرى أن يكفيك قر نه كا 
كفيتك . فأمسك ! وخرج آخر * يدعو إلى البَرَرَة فقال لى : اخرج إليه .. فقلت : 

إفى أعوذ برح رأن يقدمنى إلى البداز 20 فتخرى لى بنو أسد 

إن البزازٌ إلى الأقزاتف أعلية ما يفركق بين الوح والجسلر 

قد ادنك امنيا إذ سمدات لها وأصبحت“ لجيع الخلق رار 

” ع تت 20 0 

إن المبلب حب الوت أُورتَكُم وماورئت” اختيار اللوت عن أخدر 

5 5-2 م ىام : ب م عبر 
لو أنّلى مبجة أخرى ئُلداتُ بها لكنها خلقت" فرداً فم أجدر 
فضحك وأعفانى . 


٠ المبارزة‎ )١( 


سدادوة؟ د 


8- مهخو نفسه * 
دخل أو ذلامة على المبدى وعنده عيسى بن موسى 4 والعباس بن مده 
وججاعة من بنى هاشم » قال المهدى : با أبا دُلامة . قال : لبيك يا أمير المؤمنين ! 
قال : لأن ل تيج واحداً من فى هذا الجلس لأقطءن لسانك . فنظر إلى القوم » 
فكلما نظر إلى واحدر منهم تمزه بأن عليه رضاه . فل أنه قد وقع » وقال : أنا أحد 
ع . و إساه 5 حى ٠‏ 
ألا أبلع إليك أبا دلامَةء فليس من الكرامولا كرامه 
إذا لبس العامة كان قرداً وختزيراً إذا ترّع الممامة 
جمعث دمآمة وجممت لؤما كَذَاِك اللؤم تَنيمّه النتمامه” 
فإن تك قد أصبت نس دنا فلا تمرح ققد دَنَت القيامه 
فضحك المبدى وس القوم” إذ لم يسىء إلى أحد منهم » ثم قال له المهدى : 
تمن . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ تأم لى بكلب صَْد . فسبّه وقال : ما تصنع” به ؟ 
فقال : الحاجة لى أم' لك ؛ ققال : صَدَفْت ؛ أغطوه كلباً . فأغطيه . فقال : 
يا أمير المؤمنين ؛ لابد لهذا الكلب من كلاب ”؟ . فأمر له بغلام نلوك ؛ فقال: 
يا أميرَ المؤمنين » أَوَ يتهيّأ لى أن أصيد راجلاً ؟ فقال : أعْطوه دابة . فقال : ومَنْ 
ك1 ل 5 8 0 4 
يسوسٌ الدّابة ؟ قال : أغطوه غلاماً سانا . فقال : ومن يتحر الصيد و يصلحه ؟ 
*« ذيل زهرالآدات فهء ١‏ مهذبالأغانى : و١؟‏ » المستطرف : ١‏ 85 ء المحاسن 


والساوىء : 17ه» ء طبع ليزج الأغاتى : ٠١‏ -مه؟ 
)١(‏ الكلاب : من يرعى الكلاب . 


لوه ب 


فقال : أعطوه طمّاحاً . فقال : ومن يأو مهم ؟ فقال : أَغطوه داراً . 

فب أبو دلامة وقال : ومن مون هؤلاء كلهم ؟ فقال : يُكتب له بماثة 
جريب 7 '؟ عامرة » ومائتى جريب غامرة . فقال : وما الفآمرة ؟ قال ؛ التى لاتبات 
قها . قال : فأبا أعطيك مائتى ألف جريب من فياف بنى أسد . فضحك وقال 
ماتريد ؟ قال : بيت امال . قال : كل أنْ أخر ج امال مه . قال : : يصير حينئذ 
غامراً » استفرخ صجكا 7" وقال : : اذهب ققد جملتها لك كلها عامرة . فقال : 
يا أمير المؤمئين » انْدّنْ لى أن كيل يدك . قال ا . مال : واه 
ماعتم “ عيآلى شيئا أهون عليهم منها ! فناوله بده" ققبلها . 


. الجريب : الزرمة  (؟) بالغ فى الضحك‎ )١( 


0-7 باق ”. ّ- 


غ1 مكل ارو باكر امه 
خرج المبدى وعلى بن سلمان إلى الصيد » فسن ل 07 قطيم” من يظباء » 
فأرْسكت الكلاب 3 وأَجْريت اميل » فر الهدى سمئماً » فصرع نيا 6 ورانق 
على بن سلهان فأصا بكلباً فقتله ؛ فقال فى ذلك أبو دلامة : 
وعلهُ برف سليا ن رَمَى كبا قصاده 
فببيشالحمسا كلة امرئ .يا كل" زادة 
فضحك البدى حتى كاد يسقط عن سرجه » وقال : صدق والله أبو دلامة» 
وأعى له مجائزة » ولْقَبّ عله بن سلمان بصائد الكلب » قَمَاقٌِّ اللقب به . 


# معاهد التنصيص : ١‏ ب 5١4‏ » الأفانى : 5٠١‏ لمه؟ 
)١(‏ عرض لما . 
-1١١(‏ قصصس ‏ ” ) 


سس رع سم 


* حماد والمفضّل‎ - ١ 

قال بعض الرواة :' 

33 فى دار أمير الؤمنين للهدى بميساياذ ("©» وقد اجتمع فيها عد من الثواة 
ولا مامزب رايا وألشتارها ولتكر 3 خرع بن" أعجانيا الحاجب+ 
فدعا بالمفضل الضبى الراوية فدخل » ففكث ميا » ثم خرج إلينا ومعه حماد 
والمفضّل”" جميماً » وقد بان فى وجه حمّاد الانتكسار والنم».وق وجه الفَضّل السرور 
والنشاط . 

ثم خرج حسين الخادم بعدها » ققال : يامعشر من حَضَىَ من أهل العلل ؟ 
إن أميرَ اللؤمنين يمك أنه قد وصل حتّاداً الشاعر بعشرين ألف درم » لوادة 
شعره ؛ وأ بطل روايته ازيادته فى أشعار الناس ماليس منها » ووصل لتَغَّل يخمسين 
ألا لصدّقه وصحَّة روايته ؛ فن أراد أن إسمع شعراً أ جِيداً ندا فليسمع من حماد » 
ومن أراد رواية حيحة فليأخذها عن المفضل . 

فسألنا عن السبب فأخيرنا أن المهدى” قال للمفضل لما دعا به يعند»: إن 
رافك رغر بن ألى سل ى افتتح قصيدته بأن قال : 

2 ذا وعد القول” فى هرم 9 


© الأغانى : 5 .٠ه‏ 

)١(‏ عيساباذ : عحلة كانت شرق بغداد » بى يها الهدى قصره الذى مماه قصر السلام. 

(؟) هو اللفضل بن مف بن يعلى الضى ؟ راوية عالم بالأدب من أهل الكوفة , لزم الهدى » 
وصنف له كتاب المفضليات » توفى سئة ١4‏ ه (؟) هرم بن سنان : ممدوح زهير . 


سدايوة؟ دا 


ول يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أمى نفسّه بتتاكه ؟ ققال له المفضل : ماسممتة 
إأمير المؤمنين فى هدّا شيئا إلا أنى تومته كان يفك فى قول يقوله » أو يروئى 
ف أن يقول شمْراً » فعدّل عنه إلى مَلدْح هرم وقال : « دع ذا . . . » أو كان 
مفكرا فى شىء من شأنه فتركه وقال : « دع ذا ... » أى وغْماأنت فيهمنالسكر 
وعد القول فى هرم . فأمسك عنه . 
ثم دعا مادا فسأله عن مثل ماسأل عنه المفضّل ققال : لبس هكذا قال زهير 
يا أمير المؤمنين ؛ قال : فكيف قال ؟ فأنشده : 
2 الميار كبن رد ل بن ”© مذ ججح وعد دَهْرِ 
قر بمتدقع التحات من 7 صفرى” أو لا تالضالوالسّدْر» 
دع ذا وعل القول فى حرم : خير الكهول وسيّدٍ احضر 
طرق المبدىتساعة » نم أقبل على حتادر فقال له : قد بلغ أميرَ المؤمنين عنلك 
اه من استحلافك عليه » نم استخلفه أعان البيعة' ركه عبر رح 
ليِصدْقنه عن كل مايسأله عنه » للف له ما توق منه. 
ثم قال له : اصدقنى عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إن زهير ؛ فأقره له 
حينئذ أنه قائلها » فأصى فيه وفى المفضل بما أمر به من شْرَة أَمْر ها وكشه . 


)١(‏ القنة : أعلى الجبل » والحجر : موضع بالعامة (؟) أقفرن (”) اللحائت : آبار فى 
موضم معين ٠‏ (4) طفوى : مكان دون المدينة (8ه) الطال والسدر : نوعان من الشجر 
( اللسان مادة ممت ) . 


لاك ل 


- فى خبأء الأعر الى * 

خرج المهدى يِتَصَيّد ؛ فغار ”به فرسّه » حتى وقع فى خباء أعرالى » فقال : 
يإأععرابى ؛ هل من قركى ؟ فأخرج له قرئص شمير فأ كله ؛ ثم أخرج له فل من 
لبن فسقاه » ثم أتاه بوذ فى ركو 7" فسقاه . 

فلما شرب قال : أندرى من أنا ؟ قال : لا ! قال : أنا من دم أمير المؤمنين 
الخاصة . قال : بارك الله لك فى موضعلك ! ثم سقاه مرء أخرى فشمرب » فقال : 
باأعرابى” ؛ أتدرى مَنْ أنا؟ قال : زعمت أنكَ من خَدَم_أمير الؤمنين الخاصة . 
قال : لا ؛ أنا من قوكاد أمير المؤمنين . 

قال : رَحبّت" بلاذك » وطاب مُرادك ! ثم سقاه الثالثة » فلا فرغ قال : 
يأعرابى” ! أتدرى مَنْ أنا ؟ قال : زعمت أنك من قرَاد أمير المؤمنين . قال : لا؛ 
ولكنى مير المؤمنين !فاخل الأععابى ار و فأركأها 9 . وقال : إليك عنى! 
فوالله لو شر بت الرابعة لادّعيت أنْكَ رسولٌ اله . 

فضبنك البدى حت عدو عليه . انم أحاعلت نه الكيل أ وتزلت ببه الأصراء 
والأشرافُ ؛ فطار قلبُ الأعرابى ؛ فقال له : لابأس عليك » ولا خوف ! ثم أمى له 


بكو » ومال جزيل . 


المستطرف الى 9 كرس 
(١)غار‏ : أنى القور » وهو الطلممن من الأرض (؟) الركوة : إناء صغير من جلد يشعرابت 
فيه الماء (؟) أوى على ما فى سةائه : شده بالوكاء . والوكاء : مايشد به رأس القربة » والمراد 
ربطها وكف عن سقيه منها . 


د اله 


© - 
٠ 


3ح دعا قراق من تروى أبان* 
قال أيآن بن عبد الجيد : نزل فى ظاهر البّضرة قوم” من أعراب قيس عَثيلان » 
وكان فمهم بان وفصاحة » فسكان بثّار يأتمهم 2 وينشدم أشعاره التى يمدح بها 
قبا ؛ فيْحُو نه لذلك » ويمطلمونه » وكان نساؤهن يحلسن معه » ويتحداثن إليه» 
وينشدهن أشعارّه فى الفزل . وكنت” كثيراً ما آنى فى ذلك الوضم فأسعع 
منه وملهم "٠.‏ 
فأتيتهم يوما فإذاهم قد ارتحلوا ء نت" إلى بذّار ؛ فقات : يا أبا معاذ ؛ أعلمت” 
أن اران ارتحناوا ؟ قال :لا . فلت : فاغلٌ » قال : قد علمت” لاعلت ! 
ونطدت : 
فلما كان بعد ذلك بأيام سممت” الناس ينشدون : 
دا حرق عن بره أ" ٠ق‏ فنير ولط اا 
كأن" شرارة وقَسَتْ بقلى اف مقلتى ود اتنان0© 
إذا أنشدث أو نَسَسَتْ عليبا رياح الصيف هاج لما دخان 
فعلمت” أنها لبشار ؛ فأتبته » فقلت : يا أبا معاذ ؛ ما ذنى إليك اقال : ذنب” 
غراب البين . فقات : هل ذكرتنى بغير هذا؟ قال : لا . فقات : أنكدك انه 
الاتزيد » ققال : امض لشأنك فقد تركتك . 


* عصر الأمون :  *‏ *7؟ 
)١(‏ اسان الرجل : مضى على وجهه » واستن السراب : اضطرب . 


حا جم 


6 - راوية أنى اننيد لكان * 
كان كُلثوم العتّابى”"" يَسَممُ من قَدْرٍ أبى نواس » قال له راوية أبى نواس 
يوم :كيف تضم من قدرٍ أبى نواس وهو الذى يقول : 
إذا يحن أَمُنَيْنا عليك بصالم فأنت الذى تن وقوق الدى نتن 
وإن جرت الألفاظاً منا بمحة لفيرك إنسانا فأنت الذى تُنى 
قال العتابى : هذا سَيَقَهُ !قال : منّنْ ؟ قال : من أبى دهبل المحى 
حيث يقول : 
وإذا كال سم :انم الف هَبْنُ الفيرة ذلك العم 
عمل النساه فلا بَحيْنَ عشسله ‏ إنك السام بمفسلكه مم / 
قال : لقد أحسن فى قوله : 
فقمشّت فى مفاصلهم كتمشى اليرء فى الت 
سنا ف سي 
إذا ما سق حل عنباوكاءها تَصَكَّدَ فيه بيرهها وتصويا 
و إن تغالطت انه الحشى خلت أنه على سالف الأيام ل يبق موهبا 
قال : فقد أحسن فى قوله : 
المسعودى : ؟ ١174‏ 


)١(‏ هو الحسن بن هانىء » رحل إلى بغداد » واتصل فبها بالخلفاء من بن العباس ء وهو أول 
من نهج لاشعر طريقته الحضرية » وأخرجه من اللبجة البدوية » توق سنة ١95‏ ه. 


1 

وما خلقت' إلا لبدل كنيع وأقدامهم إلا لأعوار نير 
قال : قد سرقه أيضاء قال : من ؟ قال : من مروارك بن ألى حفصة 

حيث يقول : 
وما خَاشَت' إلا بل أ 0 وال إلا لتخبسسسير مَنطق 
قال : فسكت الراوية » ولو أنى بشمر كله لقال : سَرَقَه | 


7 


ع ََ 
١١6‏ ألا موت يبع !1 * 


كان للمهلى قبل اتصاله بالسلطان حال” ضميفة » فينم هو فى بِمْض أَسْفَارِه مع 
رفيق له من أصحاب اككر'شر 2" , وأهل الأدب إذ أنشده : 
ألا موت * يبع فأشترية فبذا العيش مالاخير فيه 
رح ليون نفس" حر تصلق بالوفاة على أخيه 
فرلى له 8-8 درم وما أَمسَك رَمَقَه » وحفظ الببتين وتفرفاً . 
ثم ترق المهلى إلى الوزارة » وأَخْىَ الدهر على ذلك الرجل؟ فتوصل إلى إيصال 
رقعة مكتوب فمها : 
ألا قل للوزير - فَدَيْهُ نقسى -2 مقالًا ذا كرا ماقد يله 
أتذ كر إذتقول انلق عش ألا موت يباع” كا 
ذلما قرأها تذكر ما كان ؛ وأمر له بسبعمائة درهم » ووقم نحت رقعته 
لْذِينَ يفون نوا فى سبيل الله كُمَمَلٍ حَبة ماهم 00 21 
0 حب ). ثم قلده عملا يراتزِق منه . 


* ااستطرف : 5 2 30 
)١(‏ الحرث : الزرع . 


و7 ل 


لحل - قد وجدناك متم * 

قال الا 7 ل ةا مؤمّلا الظفر به» 
والوصول إليه؟ حتى إفىصرت” لبعض حَرّسه خَدِينَ7'©.فإنى فى ليلة قد نثرتالسعادةة 
ا فنها الأرَف بين أجفان الرشيد » إذ خرج خادم فقال : مآ امقر أحد 

لسن الشعر ؟ فقلت : اله أ كبر ! رب فيد مُصْيّق قد حله التيسير ! فقال لى 
ادم : ادخل » ذلعلها تسكون ليلة يرس فى صباحها الفتى إن فرت بالظلوة 
عند أمير الؤمنين . 

فدخلت" فواجهت” الرشيد فى مجلسه » والفضل” بن يمحبى إلى جانبه ؛ فوقف بى 
للع لاعم ر ل لموومم يدر ياغلام ؛ أَرِح” 
فر رُوغه 7" إنكان وجد لاروعة حا ! 

فد نوت "قلا نم قلت : يا أمير لؤمنين ؟ إضاءة مجدك وهاه كرمك تجيران 
لمن نظر إليك من اعتراض أَذِية ! فقال : ادن . فدنوت » فقال : أشاعرث أم 
راوية ؟ قلت : راوية لَك ذى جد مَل ؛ بمد أن يعكون عستا ! فقال : 
تلله ما رأيت عه أعم من هذا ! فقلت : أنا على ايدان ؛ فطق من عفاى 


يا أمير المؤمنين ! 


#* خزانة الأدبٍ : 4 543 » أمالى المرتفى : * 43 

)١(‏ الأصمعى : عبد الملكبن قريب راويةالمرب »كان كثير التطوافف البوادى يقتيس علومها 
ويتلق أخبارها ويتحف يها الخلفاء » توفى سنة كأاه. 

(؟) خايلا وصديقاً (©) يذهب خوفه . 


لا د 


ققال : أنصّف القَآرة 22 مرى رّمآها . نم قال : ما العنى فى هذه السكامة 
يديا ؟ فقلت : القارة هى اخرءة من الأرض ؛ .وزعمت الرواة أن القنارة كانت 
رت لفاس بولك إذ ذاه أبو عبان ا :قراف 59 ع كت عكر 
لمكن » فخرج فارس من السغد » قد وضم سهمه فى كبد قوسه فقال : أين 
. رماة العرب ؟ ققالت العرب 4 قد أنصف القآرة من رمأها .. قال لى الرشيد": 


أصدت . 
ثم قال : أتروى لرؤبة بن المَجّاج والسَجّاج شبيًا ؟ فقلت : ها شاهدان لِك 
بالقوافى وإن عيبا بالأشخاص » فأخرج من ثثى فرشه رقعة ثم قال : أنشدنى : 
أرقنى طارق” عم طرق # 
:فضيت فهها مضى الجواد فى سنن ميدانه تهدر بها أشداق » فلما صرت إلى 
مبديحه لبنى أمية » ثنيت” اسانى إلى امتداحه لأنى العباس فى قوله : 


5 و 2 
قلت ازير لم تصله مر'.عه + 
0 


فما رآآنى قد عَدَلْت” من أرجوزة إلى غيرهال قال : أعن حَيْرَة أم عن عند ؟ 
قلت : عره توه ركك كنيه إن مقافي زم ايفين عر هال 


» ف اللسان : زعموا أن رجلين التقيا » أحدهما قارى ( والقارة قبيلة ) » والآخر أسدى‎ )١( 
فقال : إن شئت صارعتك , وإن شئت سابقتك » وإن شدّت راميتك » فقال القارى : قد أنصفتى‎ 
وأنشد : ش‎ 

قد أنصف القارة من راماها إنا إذا ما فعئة ثلتاها 
نرد أولاها على أخراها 
(؟) المواقفة :أن تقف معه ويقف معك فى حرب أو خصومه (*) السغد : ساتين نزرهة 
وأما كن مثمزة بسمرقند . 


اب ل[ 


الفضل : أحسنت » بارك الله فيك ! مثلك يؤهل لمثل هذا الجاس ! فلما أتيت” على 
آخرها قال لى الرشيد : أتروى كلة عدى بن الرقاع : 
+ عرف الد ين 2 فاعتادهاً بد 

قلت : نم . قال : هات ! فضيت فبها حتى إذا صرت إلى وصف الل قال 
لىالفضل : ناشدتك الله أن لا تقطم علينا ما متنا به من السهر فى ليلتنا هذه بصفة 
جمل أجرب . ققال له الرشيد : اسكت فالإبل هى التى أَخْرجتسك من دارك » 
وامتليت تاج ملكاك ٠‏ ثم مانت وحمت جلودها سياطاً ضَربتَ بها أنت 
وقوبّك | 

فقال الفضل : لقد عوقبت على غير ذنب » والجد لله ! فقال الرشيد : أخطأت» 
الجد لله على النم » ولو قلت : أستغفر اللّهكنت ميب . ثم قال لى : امض فى أمرك » 
فأنشدته » حتى بلغت إلى قوله : 


# تزجى أَعَنَّ كان ابره وَوْقَه 99 م 
استوى جالسا ثم قال : أتحفظ فى هذا ذكراً ؟ قلت : نم ذكرت الرواة أن 
الفرزدق قال : كنت" فى الجلس » وجرير إلى جانبى » فلما ابتدأ عدى فى قصيدته 
قلت جر ير مس إليه : هَل نسخر من هذ الشاى » فلما ذقنا كلامه يسنا منه » 


فلما “قال : 


00 +- > اوه 
* تزجى. أغن كأن إبرة روفقه »* 


. الروق : القرن » والأغن من الغزلان : الذى فى صوته غنة‎ )١( 


اليه ب 


- وعدى كالمسترريح ‏ قال جرير : أما تراه يستلب بها مثلا ؟ فقال الفرزدق : 
بالكم» إنه يقول : ظ 
قلا أصاب من الدواة مدادها + 
قفال عر : قم أصاب من الدواة مدادها . 
ققال جرير : أ كان سمعك مخبوءاً فى قلبه ؛ فقال له : اسكت » شغلنى سبك 
عن جيد الكلام ! فلا بلغت إلى قوله : 


وقد أراد اله إذ ولاكبا منأمّة إصلاحها ورشادها 


قال الرشيد : ما تراه حين أنشده هذا الببت ؟ قات : قال كذاك أراد الله . 
فقال الرشيد : ما كان فيجلالته ليقول” هذا » أ<سبهقال : ما شاء الله ! قلت : وكذا 
جاءترواية ؛ فلما أتدمتعلى آخرها قال : أتروئ لذى الرّمة شيئا ؟ قلت : الأ كثر» 
قال : فا أراد بقوله م 

عر أمرات فتله أسدية ذراعية حلالة بالصانم 

قات 3 وصف هار وحشٍ 1 بقل” روضة تواشحت" أصوله 6 واكك 
فروعه من مطر سحابة كانت بنواء الأسد ثم فى الذراع من ذلك » فقال الرشيد : 
أرح' 0 ققد وحدناك متها 3 وعرفناك حت 8 

نم قال : أَجِد مَكالة - ومبض- فأخذ الخادم بصلح عقب التعل فى رجله - 
وكانت عر بية ‏ فقال الرشيد : عم'نتّى يا غلام ! فقال الفضل : قاتل الله الأعاجم ! 
أما إنها لو كانت سندية لما احتجت إلى هذه الكلفة » فقال الرشيد : هذه نعل 


ونمل آباف » م أنارش” :قاذ كرك من خوات مس + 


و ل 


م قال : يا غلام » يؤمر صالح الخادم بتعجيل ثلائين ألف درم على هذا 
الرجل » فى ليلته هذه ؛ ولا يحجب ف المستأنف » فقال الفضل : أولا أنه مجلس 
أمير الم منين ‏ ولا يأمر فيه غيئء » لأمرت لك بمثل ما أمر للك , وقد أمرتٌ لك به 
إلا ألف درم » فتلق” الخادم” صباحاً . 

قال الأصيرة + فا اصليك مق د الااوق مزل اكبنة وسيون أل 
درم . 


<3 


* لعوّدت حسى الصبر <تى ألفته‎ - ٠ 
» قال أبو المشاهية : حبسن الرشيد لي كى الشمر » وعَلَفَتْ عل الأبواب‎ 
فبقيت دهشا كا يذه هش مثلى لتلك الخال ؟؛ فنظرت فإذا رجل” جالس فى جانب‎ 
: السجن وهو مد » ل+ملت” أنظر” إليه ساعة » فتمثل بقوله‎ 
تمواذت حسن > الصبر حتىق ألفته نأسانى حسن” العزاء إلى الصبر‎ 
ضير ياس باق السايو ع لحن صنيع  الثدمن حي ثلا أَدْرِى‎ 
فقات له : أعد'  أعرّك الله هذين الببتين » فقال لي : و يلك يا أبا المتاهية!‎ 
ما أسواً أدبك ! وأقل" عَفْك ! دخلت على السج: نفلت تل انم على‎ 
السء ولا سألتة تا" للحي » ولا نودت توجّم المبتى النبتلى » حتى إذا‎ 
0 “معت بنتين من الشعر الذى لا فضيلة فيك سواه م تصيرعن ع استعادتهما » وم‎ 
! قبل مسألتك عنهما عَذْراً لنفسك فى طلبهما‎ 
» قلت : يا أخى ؛ إنى دهشت من هذه :الخال فلا تدْذلنى واعْذرنى متفضّلاً‎ 
فقال : أنا والله بالدش واكيْرة أولى منك ؛ لأنك حيست على أن تقول الشعر‎ 
الذق ده ارعقسة بلقت مابافت. » وإذا قلتّه أمنت » وأنا حيست على أن أدل>‎ 
على ابن رسول الله ْمَل أوأقتلَ دونه » ووالله لا أدل أب » والساعة يلدْعى‎ 
فى فأقتل » فأينا أحو باللكمش ؟ ظ‎ 


* الطبرى : 4 «وء بدائم البدائه : 1ب .3١61١‏ 


هر قفخده 


فقلت : أنت والله أولى » سلمك الله وكفاك ! ولوعامت” أن هذه حالك 
ماسألتك » فقسال : إذَنْ لا أل عليك » ثم أماد على" البيتين حتى حفظتهما» 
وأجزتهما بقولى : 

إذا أنام أقبل' من الدحر كل ما تكرتهت منه طالَ عَبى على الدهر 
نم سألته عن اسمه » ققال : أنا أأبو حاضرة » داعية عيسى بن ز يد وابنه أحمد . 
دم لبث إلا قبلاحتى سنا صوت الأثفال فقا » فكب عليه ما من جر 
انت عنده » ولبس وبا نظيقاً » ودخل الحرس” ومعهم الشموع » فأخرجونا ججينا » 
وقدم قبل إلى الرشسيد » فسأله عن أحد بن عبس » ققال : لاننساً لنى عنه » وافضل 
ا ا أ ره ثوبى ماكشفت” عنه ؛ فأص به فضر بَتْ عنقه ٠‏ ثم قال 


ل : أظنك يا أبا إسماعيل ارْتّئت » فقلت : : دون مارأيته نسيل منه النفوس!فقال : 
ردوه إلى محسه 5 فردونى ! 


3 


رشف ين 


ال كفي ا 

خرج الفضل ”© بن يح للصيد والقتصء و يدما هوى موكبه إذْ رأى أعررابيا 
على ناقة قد أقبل من صَدار المبة. 0 سيره » فقال : هذا يقصدفى فلا 
يكلمه أحد” غيرى . 

فاما دنا الأعمرالى » ورا إرأىالضارب” " شرب » والجيام ” تنصب» والعسكر الكثير 
واللجً النفير» وسمع الغوغاء والضجة » ظن أنه أمير الؤمنين ؛ فنزل وعقل رأحلته » 
وتقدّم إليه » وقال : السلام * عليك يا أمير المؤمنين ورحمة اللّهو بركاته . قال: اخفض' 
عليك ماتقول . فقال : السلام عليك أيها الأمير» قال : الأن قَارَبْت ؟؛ اجلس » 


خلى الأعرابى . 
فقال له الفضل : من أين أقبلت يا أ أخَا العرب ؟ قال : من قاع » قال : من 
أذناها أو من أَقْصَاها ؟ قال : من أقصاها . فقال : بإأخا العرب ؛ مثلك من ,قصل 


من تمانمائة فرسخ لأى” شىء ؟ قال : قصدت هؤلاء الأماجِد الأنجادء الذينقداشتهر 
معروفهم فى البلاد » قال : من" هم ؟ قال : البرامكة ! 
ال ل و 0 


له 


ا طاووو وا مرك يسني رو 
وتو فى سجنه بالرقة سنة ١515‏ ه . 


0 


لماجتنك ؟ قال : أجل » أطولم باعا ء وأسمحهم كفا . قال : من هو ؟ قال: الفضل 
ابن بحى . 

قال له الفضل: ياأخا العرب ؛ إن" الفضل جليل" القدر عظي” الخطر »إذاجلس 
للفاس مجلساً عامًا لم حضر تَجَاسَه إلا العلماه والفقهاء » والأدبلدوالشعراء »والكيّابُ 
والمناظرون للع . أعالم أنت ؟ قال ؛ لا. قال: أفأديب أنت ؟ قال: لا . قال: أفمارف 
أنت بأيام العرب وأشمارها ؟ قال : لا . قال : وَرَدْتَ على الفضل بكتاب وسيلة ؟ 
قال : لا . ققال : يا أخا العرب عَرَتَكَ نفسك ؛ مثاك يقصد الفضل د 
ماعرفتك عنه من الجلالة ! بأى ذريعة. أو وسيلة تقدّم” عليه ؟ 

قال: والله يأأمير ؛ ماقصدته إلا لإحسارنه العروف » وكر مهالموصوف » و ببتين 
فق الكير قلمهما فيه . فقالاافضل : يأأخا العرب ؛ أنشد فى البيتين » فإنكانا يصلحان 
أن تلقآه بهما أشر'ت عليك يلقائه » وإ نكانا لا يصلحان أن تلقاه بهما بر" نك 
شولا روعي إن ردك ورين كزع | سق بطر ادس ور 
عمل بها الأمير؟ قال : خم ٠‏ قال : فإنى أقول : 

ألمئرَ أن الود من عهد آدم تحدرحتى صار يميم النض[” 

ونوآن أما مها جوع؛ طفلها عَدَهُ بإسم_الفضل لا عَبَذَا الطدره 

قال : أحسنت يأخا العرب » فإن قال لك : هُذَ ان البيتان قد مَدَحَنا بهما 
شافر» وأخذ الدائزة علهيا فأنشدنى غيتما فا تقول ؟ قال : أقول : 

قد كان آدم” حين حان وقَانه أواصاك وهو محود باكلىيثيا,0© 


و رده 


بيه أن ترْعَام” فر عينم وعد ت آد م عوالة الأناء 


. الحوباء : النفس‎ )١( 
قصص-2)‎ 11( 


ماع57 سم 


قال : أحسنت“ يا أخا العرب.؛ فإن قال لك الفَضْل” ‏ سمنتحنا : هدَّان الببتان 
أحَدْمَيْما من أفواه الناس فأنشدنىغيرها » فا تقول وقد رمقتك الأدباءبالاً يصار» 
وامتدّت الأعناق” إليك » وأنت محتاج * أن تناضل عن نفسك ؛ قال : إِذَنْ أقول : 
مَلَتْ جهايذ”" فضل وَرْنَ نابل ومَل" كْتَابكُ إحسَاء مابَبَبْ 
والله ولاك ل يدح" يسكرامة ‏ خلق ول يتفم" يدولا حَسَب" 
قال : أحسنت" يا أخا العرب ! فإن قال لك الفضل : هذان الببتان مسروقان» 
أنْشدلى يها » فا تفول ؟ قال : إذن أقول : 
ولوقيل للمعروف ناد أخا الملا لنادى بأعلى الصوت يافضل يافضلٌ 
ولوأ نفقَتْجَدْوَاكْمن رَمْلِءال74© لأصبح من جَدْوَاكَ قد نقد الرتمل 
قال : أحسنت با أخا العرب ؛ فإن قال لك الفضل : هذان الببتان مسروقان 
أيضا : أنشدنى غيرَها فا تقول ؟ قال : أقول : 
وما الناس إلا أثمان صب و باذل وإف ذاه المسبءوالباؤلالفضل” 
على أنّ لى مثلاًإذا دكن الْورَى ولس لفضل فى سمساحته مثل 
قال : أحسنت“ يا أخا العرب ! فإن قال لك الفضل : أنشدنى غيرها فا تقول؟ 
قال : أقول أما الأمير: 
حي الفضلٌ عن تَجَى سماحة خالدر فقامت" به التَّقَوّى وقام به العدل 
وقام به العروف” شرو ومَفْرٍ بأ 5 يك" للعروف بَعْد ولا قبل 
قال : أحسنت ؛ فإن قال لك : قد ضحر”نا من الفاضل والمفضول » أنشدئى 
بيتين على الكنية لاعلى الاسم » فا تقول ؟ قال : إِذَنْ أقول: 2 


(1) جهابذ جم جهبذ : وهو التقاد الخبير (؟) موضم به رمل . 


م 58/6 السب 


ليا المائن با واد التروي. اك 2 خسلٌ الوك له نمل 
إليك سير اا شرق ومَغْرٍ ب اد ى وأزواحاً ا 20 
قال : أحسنت ,اأبها العرب ؛ فإنقاللكالفضل : أنشدنا غيرَ الاسم والكنيّة. 
ال : والله لئن زادنى الفضل » وامتحننى بعد هذا لأقولن” أربعة أبيات ما سَبَقنى 
إلمها على" ولا يجمى » ولثن زادتى بمدها لأججمن” قوائم ناقتى هذه وأجملها فى فه » 
ولأرخننة إلى قضافة خادرا ولا بالق . 


فنكس الفضل رأسه » وقال للأعرابى : يا أخا العرب ؛ أممثنى الأبيات 
الأربعة » قال : أقول : 
ولائمة لامتيِك يا فض ل“ فى الى فقلتها :هل يقدحٌ اللومٌ فى البحر؟ 
0 عن عطاياه للورى ‏ فنذا الذى بيني السحابعن القطر 
كأن” نوا الفضل فى كل يلد در ماء الزن فى مَرْمَم قفر 
كأن وفود الناس فى كل وَجْمَمَ إلى الفضل لاا عنده ليلة القَدرِ 
فأمسك الفضل ثم سقط على وجهه ضاحكة ! ثم رفع رأسه وقال : 
يا أسا العرب ؛ أنا واللّه الفضل بن بحبى » سل ما شت ؛ فقال : سألتتك بالله أيها 
الأمير إنك ليو ! قال : نم : قال له : فأقلني» قال : أقالك الله » اذ 3 * حاجتك. 
قال : عشرة آ لاف درم . قال الفضل : ازْدَرَيْتَ بنا وبتفسك يا أخا العرب» 
ل عشرة آلاف واغني الا : وَأمر يدفم الال . 
فلما صار امال إليه؛ حسده نعم بعض أتباع الفضل » وقال : يامولاى؛هذا إسراف» 
يأنيك جا من أخلاف العرب بأبيات ر لنتقها من أشعار العرب ؛ فَجرِيه بهذا" 
الال ! قال : استحقه حضوره إلينا من أرضٍ قضاعة . 


ل 
قال : أفسمتُ علي ك إلا أخذت سَبْماً من كتانتك » ور كَبَه فى كبد قؤسك 
وأوماثية إلى الأعر الى ل فإن رد عن نقسه ببيت من الشعر 0 وإلا كان له فى 
فأخذ الفضل سبماً » ووكبه فى كبد قوسه » وأؤماً به إلى الأعرابى وقال له : 
ود تين ببيت من الشعرز « وأنغاً يقول : 
3 ع _- - 2 0 ٠‏ 8 

لقوسّك قوس الجود والوثر الندذى 2 وسَيْمك سهم العز فارع به فقرى 

فضحك الفضل » وأنشأ يقول : 

- 0 - + 
إذا ملكت كُنى منالا ول أل 
ا كلذ ولوك قر زوه - 0 4 
على الله إخلاف الذى قد بدلته 
أرُونى مخيلا نال مدا ببخلم 


فلاانبَسطت كف ولانبض تر جل 
فلا سق لى ل ولا متانى بذلى 
وهانو اكريما مات من كَثْرَةٍ ابل 


َم قال الفضل لتابعه:أغط الأعرانى” مائة ألف درم قَصّْده وشعره » ومائةألف: 
ليسكفينا شر قوام ناقته . 
فأخذ الأعراى الال وانصرف وهو يبك » ققال له الفضل :م بكاؤك يأَعرَابى 5 
أسْتقَلالا للمال. الذى أعطيناك ؟ قال : لاء ولكنى أي على مثلك يأ كلهالقراب. 


وتوازية الأزض » وتذ كرت قول الشاعى : | 
لعمرتك ما الركزية قَدْدُ مال ولا فرس” يموت" ولا بعد 
ولكرة الرزية فَقْدُ حت يموت لموته خلق” كثيرٌ 


- أسمى مشتق من اسيك * 

قال عبد الله بن منصور : كنت بوما فى مجاس الفضل بن بحى فأتاه الحاجب * 
فقال : إن بالباب رجلا قد أ كُثر فى طَلب الإذن » وزعم أن له بدا عت بهاء 

فدخل رجل جميل ربثٌ الثياب » فسلم وأحسن ؛ فأومأ الفضل إليه بالجاوس . 
خلس » فلماعل أنه قد انطلق وأمكنه السكلام » قال له : ما حاجئتك ؟ قال له : 
قد أعرَبَت عنها رَثَائة عدت »وضّمف طاقتى ! قال : أجل ! فا الذى تمت به؟قال: 
.ولادة تقرب من ولادتك » وجوار يدنو من جوارك 2 واس مشتق من اسمك ! 

قال : أما الجوار فقد يمكن أن يكونَ كا قلت" » وقد يوافق الاسم الاسم" 
ولكن 520 بالولادة ؟ قال : أغتى أى أنها لما وضمتنى » قيل : إنه ولد 
الليلة ليحجى بن خالد غلام » وى الفضل » فستنى فصَّئْلاً » إعظام لاسمك أن 
تلحتنى بك ؛ فتبسم الفضل » وقال : ؟ أن عليك من السنين ؟ قال : خمس 
وثلائون . قال : صدقت ! هذا المقدار الذى أتدت” عليه » فا فملت أنّك ؟ قال : 
اتويت » رحبا الله ! قال : فا منمك عن اللحاق بنا فيا مضى ؟ قال : لم أرْضَ 
نفسى للقالك فى حدائة تفمدنى عن لقاه اللوك ! قال : ياغلام ؛ أغْطه لكل عام 
من سنيه ألفا » وأغطه من كُسُوننا وص كينا ميلح له ! 


* العقد الفريد : 3752١‏ . 


سس بام ب 


٠س‏ بديهة قينة * 
- اه 
اعترض هارون الرشيد فينة فهنت : 
م 5 2 و03 عض 
مائقمُوا من بنى أمية إلا أنهم يجلمُون إن غضبوا 
فلدا ابتدأت' به تغيّر وجه الرشيد » وعامت أنها قد غاطت » وأمها إن مركت 
١ ْ 5 7‏ 1 
فيه قتلت فغنتت 5 
ا 005 ىام - 
ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم ممهَلون إن غضْبُوا 
وأنهم معدن التفاق فا تسد إلا عليهم العرب”"© 
فقال الرشيد ليحى بن خالد ‏ وكان حاضراً : أسمدت يا أباعلى ؟ فقال : 
ع8 03 5 : 
يا أمير المؤمنين ؛ بتاع وتنئنى ”" لها الجائزة » و يدجّل للها الإذن ليسكن قابمها 4 
5 5 ا َه 
قال : ذلك حزاؤها ؛ قوى فانت منى نمحيث محبين . فقال محى < 


ين 5 1 .- مس 0م 
جُزِيتَ أميرَ الؤمنين بأمْا من الله جنات نفوزٌ بسانها 


يه الأغانى : م : مم. 
)١(‏ والشعر فى الأصل : ا 
ما تقموا ءن بنى أمية إلا أنهم بحلمون إن غضبوا 
وأنهم سادة اللوك فا تصلح إلا عليهم العرب 
(؟) تسنى الجائزة : تجزل حتى تكون سنية . 


ا ل 


١‏ - لا أذوق المدام إلا ثعيا* 
حيس أبوانء نواس فى شرب اتخمر » وكان للفضل بن الربيعم خال يستعرض. 
أهل: السجون ويتعاهدمم ويتفقدمم » ودخل فى حبس الزنادقة ؛ فرأى فيه أبا نواس 
- ولم يكن يعرفه ‏ فقال له : يا شاب ؛ أنت مم الزنادقة ! قال : مذ الله ! قال : 
فلعلك ممن يعبد الكَبّش ؛ قال : أنا1 كل الكبش بصوئفه ! قال : فلملك ممن 
1 الشمين: ؟: قال + إلى لأتحبب القغود فنها ينض لمن ! قال : فبأى جرم 
حبست ؟ قال : حبست بتهمة. أنا منها نرى* ! قال : ليس إلا هذا ! قال : واللّهُ لقد 


5-5 


آذ هر 


٠ صدقتك‎ 

فجاء إلى الفضل فقال له : يا هذا ؛ أَميَس الناس بالمهمة ! قال : وما ذاك ؟ 
فأخبره ما اداعى من رمه . فتبسم الفضل » ودخل على تمد الأمين فأخبره بذلك » 
فعا به » وتقدام إليه أن يحتنب الجر والسكر ٠.‏ فال : نعم » قيل له : فبعهذ اله ! 
قال: : نعم ! فأخرج. 

فبعث إليه فتيآن من قريش » ققال لم : إنى لا أشرب . قالوا : وإن لم تشرب 

فا نسْنا حديئك . فأجابء فلما دارت الك سن ب يينهم قالوا : ألم ترح لها ؟ قال : 

لا سبيل والله إلى شريها » وأنشأ يقول : 


( . 85٠١ : 8 : الطيرى‎ # 


0 ل 


أنما الرائحآن باللو م أو 7 
نالني بالملام فيهسا إمام” 
فاصر فاها إلى سوّاى فإلى 
نه إداه وارك 
.فكاأنى وما أَحَمَن منها 
كَلّعن الاح إلى الحر 


لا أذوق” للدام إلا شيا 
لاأرئ لى خلافه مستقها 
لست إلاعلى الحديث نيما 
أن أر اها وأن شر" النسها 
ص مي 
ب نوس الليق الأ ثيقها 


)١(‏ القمدى من الخوارج : الذى يرى رأى القعدة الذين يرون التحكيرحقا ؟ غير أنهم قعدوا عن 
الخروج على الناس . 


إمع سد 


ن تمد اق ف 1* 
قال مسل بن الوليد'؟ : كنت جالساً عند خياط بإزاء منزلى ؟ فر لى إنسادة 
ل أولي عند بإزاء معزلق, راف نل 
أغرفه » ققمت* إليه وسلمت عليه » وحت به إلى أل 5 * ف ولق 
درم » بل كان عندى زوج أخفاف اوتا ارين لبعض معارق » قباعهما 
بتسعة درام » واشترى بهما الميز واللحم . 
خاسنا نأ كل » و إذ بالباب طرق » فنظر تمن شق الباب» وإذا بإنسانيسأل : 
عذا منزل فلان ؟ ففتحت الباب وخرجت » ققال : أنت مسل بن الوليد ؟ قلت 
نعم » فأخرج لى كتاباً » وقال : هذا من الأمير”” ؛ فإذا فيه 
قد بعثنالك د بعشرة آلاف درم لفكون” فى منزلك » وثلاثة "لاف درهم 
0 
لم وهبت لشو عا يشترى به هدية لأهلل 
وتوجبنا إلى الأمير باد 650 » فوجدناه فى الجام » فلما خرج. استواذن لى 
عليه ؛ فدخلت” فإذا هو جالس على حكرمى » وبيده مُقْط » يسرح به لحيته » 


© اللعطرت 1 م بن 

)١(‏ أحد الشعراء البدعين » اتصل بالرشيد » ؤعد من شعرائه » ومدح البرامكة وحسن رأهم 
كيه ثم قربه الفضل بن سهل » ومات سنة ٠١8‏ ه بجرجان (؟) أضاف الرجل 002 

(؟) هو يزيد بن مزيد الشيبالى فائد الرشيد (4) الرقة : بلد على الفرات واسطة:ديار ريبعة 
وياد آخر غربى بنداد . 


كلم سلس 


فمت عليه فردٌ أحسن رَدَ » وقال : ما الذى أقمدّك عنا ؟ قلت : قلة ذات اليد » 
وأنشدته قصيدة مدحته مها . قال : أتدرى أحضرتك ؟ قات :لاأدرى > 
كنت" عند الرشيد منذ ليال أحادثه » فقال لى : يايزيدٍ ؛ من القائل فيك : . 
سل الخليفة سيقاً من ب مضَر ١‏ يمضى فيشترق” الأجسام والهأم "© 
كالداهر لا ينثثى ماب به قد أؤسم الناس إنعآما وإراغاما 
فقلت :وان لا أدرى ١‏ يلعي ! فال : سبحان الله ! أيقال فيك مثل” 
هذا ولا تدرئ مَنْ قاله ؟ فسألت ؛ فقيل لى : هو مس بن الوليد ! 
فأرسلت إليك » فانهض بنا إلى الرشيد . فسسرنا إليه » واستؤذن لنا » فدخلنا 
عليه » قبا تَالأرض بين يدءه » وسلمت فردعل ااسلامء فا نشدتهمالى فيه من شعر ه 
قأمر لى بمائتى ألف درم » وأمر لى يزيد بماثة وتسعين ألف درم » وقال : ما ينبغى. 
أن أسأوى أمير المؤمنين فى العطاء . 


. الحامة : الرأس , والجم هام‎ )١( 


دس 


+0 - راوية ف بن الوليد* 

كان داود” بن يزيد بن حاتم المبلبى”" كلس للشعراء في السنة تجلسا واحداً » 
فيقصدونه لذلك اليوم و دونه » فوحه إليه مسلم راويته بقصيدته التى أوها : 
يس اللا دن 

فقدم عليه بوم جلوسه للشعراء وللْقه عقب خروحه عنه » تقدم إلى الحاحب 
وَحَس تمه عن وجهه ثم قال : استأذن لى على الأمير؛ قال : ومن" أنت ؟ قال : 
شاعر » قال : قد انْصَرّمْ وقتَك وانصرف الشعراء وهو على القيام . 

فقال له : ويحك ! إنى قد وفدت” على الأمير بشعر ماقالت العربُ مثله »وكان 
مع الحاحب أدب ينفى” به مأيسمع » فقَال : هات حتى أسمع 5 فإن كان الأمرسي 
ذكرت أوصلتَك إليه ؛ فأنشده يعض القصيدة » فسمع شين يقصر” عنه الوصف ؟ 
فدخل على داود فقال له : قد م على الأمير شاعر” بشعر ماقالت العرب مثله » فقال: 
أُذْخل" قائله ! فلما مل بينيديه سلم » وقال : قدهت على الأمير - أعرّه الله بمدحر 
يسمعه » فيل تقدى على غيرى من امْتدّحه ؛ فقال : هات ! 


فلما افتتح القصيدة وقال : دلا تدم بى الشوق ..» استوى جالسا »وأطرق حت 


* عصر امأمون : 19م 

)١(‏ أمير ءن الشجعان المقلاء ولاه الرشيد السند فاتسقت له أمورها واستمر إلى أن توق فنبها 
سنة0* »٠‏ ه ‏ (؟) أى لا.تدعنى مشتاقاً » وسأله. دعبل عن معنى ذلك » فقال : لاتدعنى صريم 
الغواتى» فلست كذلك » وكان هذا اللقب كارهاً . والمعمود :الشغوف عشقاً . والحيف : الضامراته 
الحصور . وامرأة رعديدة : يترجرج لها من نعمتها . وكذلك الرخصة الناعمة . 


م5 بد 


أنى الرجل على آخر الشعر » ثم رفغ رأسّه إليهء فقال : أهذا شعرك ؟ قال : نعم 
أيها الأميُ ! قال : فى» قلته ياف ؟ قال : فى أر بعة أشهر أبقاك الله . قال :لوقلته 
فى ثمانية أشهر لكنت محسناً » وقد ابتك » لجودة شعرك وول ذ كرك » فإن 
كنت قائل> هذا الشعر قند أ نرت ك أر بعة أشهر فى مثله » وأمرت” بالإجراءعليك» 
فإن حَشنّنا بمثل هذا الشعر وهبت” لك ماثة ألف درم وإلّا حرمت . 

فقال: أو الإقالة ‏ أعرً الله الأمير . قال : قد أفلتك » قال : الشعر لمسل بن 
الوليد وأنا راويته والوافد عليك بشعره . ققال : أنا ابن حاتم ! إنك لا افتتحت 
شعره فقلت : «لا تدع فى الشوق إنى غير معمود ممعت كلام مسل ينادينى» 
فأجبت نداءه واستويت” جالسا » ثم قال : ياغلام » أغطه عشرة آلاف درم » 
واحمل الساعة إلى مسلِ مائة ألف درم . 


)١(‏ انظر القصيدة ق عصر الأفون فى يلين 


لشدوغ؟ ل 


14 - لبآقة* 
قال مد بن أيوب كان بالبعرة وجل من بى نيم ؛وكان شاعياً ظر يفا » 
خبيثا ما ركراً » وكنت” أنا والى البصرة » نس به وأسْتخْليه2"© » فأردت أن 
أخدعه ؛ فقلت له : أنت شاعر ظر يف » والأمون أجودٌ من الكسحاب الحافل > 
والربح العاصف » شا بمنعك منه ؟ 
قال : ماعندى مايقل , قلت : فأنا أعطيك أ فارهاً 2 
سابغة» وتخرج إليه وقد امتدحتّه » فإنك إن حَظيت بلقنائه صرت إلى 


كومس 


أمنيتك . 
قال : والله أنها الأميرء ما إخالك أبمدت . فأَعدَ لى ماذ كرت . فدعوت له 
.بتجيب فأرم » وقلت له : شأنك به فامتطه » قال : هذه إحدى الحسنيين » فا بال 
الأخرى ؟ فدعوت له بثلمائة درم »وقات: هذهنفقتك » قال . أُحسبك أيه االامير 
قصّرت فى التفقة » قلت : لاء فى كافية إن قم ٠‏ يي عن الكرّف »قال : ومتى 
ا 
فأخذ النجيب والنفقة » ثم تمل أرجوزة ليست بالطويلة » فَأنْتّد نبها وحذف 
منها ذ ثُرى والشناء على » وكان ماردا”'* ؛ فقات له : ماصنعت” شيشاء قال . 


# الطيرى:: /او؟ 

12011 ا (؟) السحاب الحافل : كثير الماء (©) أقله : حله 0 
من الإبل : القوى الحقيف السسريم ؟ فارهاً : نشيطاً حادا. قويا (5) قصر عن السرف : 

عن الإسراف (1) امارد 558 : الماتى العديد . 
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وكيف ؟ قلت : تأنى الخليفة ولا مدني على أميرك ! قال : أها الأمير ؛ أردت أن 
يخدعنى فوجدتنى خذاعاً ! أما والله مالكرامتى حملتنى على نميبك , ولاجدات لى 
مالك الذى ما رَامَهُ أحد قط إلا جمل أمْدُ خلاه الأسفل » ولكن لأذ ثرك فى 
شعرى » وأمدحك عند الخليقة . 

قلك :قد مدق :4 فال : أما إذا أبديت فاق ضيرع فد 5 رتك 
وأثندت” عليسك ؛ قلت : فأنشدنى ماقلت » فأنشدنيه» فقلت : أحسنت» ثم 
ودَعَنى وخرج . 

وأنى الشام وإذا الأمون بسَلمُوس . 

قال : فأَخْبرنى » قال : يبنا أنا فى غزاة قركة » قد ركبت نميى ذاك » ولبست 
مُعَطمآتى ”© » وأنا روم العسكر » إذا أنا بكهْل على بل قآره» ما يقث قراره » 
ولا تدرك خطاه ؛: فتلقائى مكافدة 20 ومواجهة ».وأنا أردد نشيد أزجوزى » 
قال : سلام” عليكم » » بكلام حَبْوَرى ولسان سيل ؛ فقلت الريك السلدم 
وتئخة ال و ركان 1ل : :قف إن شثت » فوقفت » فتضوعت" ننه رائحة” الكنبر 
للك الأذم بح قال أكوة وكلف لين تق قال عب 
مضر . قال : ثم ماذا؟ قلت : رجل من بنى تم . قال : وما بعد يم ؟ قلت : 
من بنى سمد » قال : هيه ! فا أُقَدَمَك هذا البلد ؟ قال : قصدت هذا اللك الذى 


ما سمدت مثله أنْدى رائحة » ولا أوسم راحة » ولا أطول باع ولاأمد” يناع)9! 


مس 


)١(‏ المقطعات. : القصار من التْياب (؟) الكاغة : مصادفة الوجه بالوجه مفاجأة 
() اليفاع فى الأصل : المععرف من الأرض والجبل . 


م بال مس 


قال : فا الذى قصدته به ؟ قلت : شعر” طبتٍ يلد على الأفواه » وتَقيَفيه الرواة » 
ويحاوفى آذان اللستمعين ؛ قال : فَأَنْشدَ نيه » فنضبتوقلت : يا رَكيك27© ! أخبرتك 
أنى قصدت الطليفة بشعر قلته » ومديح حيّته » تقول : أنشدنيه ! قتتاقل والثر 
عنها » و تطامن لا . 

قال : وما الذى تأمّل منه ؟ قلت : إ نكان على ما ذْ كي لى عنه فألف دينار» 
قال : فأنا أعطيك ألف دينار إن رأيت" الشمرت جيداً والكلام 0 ؛وأضع عنك 
العناء » وطول التردّاد » ومتى تصل إلى اخخليفة » و ينك و ينه عشرة آلاف رامح 
ونايل”" ! 

قلت : فى اله عليك أن تفمل ! قال : مم » للك الله على أن أفصل ؛ قلت : 
ومعك الساعة مال كقال: هذا بغل ع رموه م الت دنار أنزل لك 
عر 

فغضبت أيضا » وعارضنى نرق سَعْد وخفة أحُلامهاء فقلت : ما يساوى هذا 
البغل” النجيب” ! قال : فدّع' عنك البغل” » ولك الله على> أن أعطيّك الساعة 
ألف دينار ! فأنشدته : 


مأمون ذا الان الشرينة وصاحب للرتبة انين 9© 
وقائد الكتيبة ”' الكَثِينَة هل لك فى أرجوزة ريق" ؟ 
ته . ٠‏ 
أظرف” من ققه أبى حنيفه لاوالذى أنتله خلينه 


052 0 


و 1" 6 3 ٍ- 
ماظلمت فى أرضنا ضعيفة' أمسيرنا مؤنئه شفيقة 


)١(‏ الركيك من الرجال : الضعيف فى عقله ورأيه (؟) الرامح : ذو الرمح » والنابل : صاحب 
النبل » وهى السهام (؟) المنيفة : العالية الرتفعة (4) الكتيبة : الجيش . 


ومااجِتّى شيا سوى الوظيفه فالذئب والشفة له 
واللصةٌ والتاجر” فى قطيقه' 7" ب» 

فواله ماعدا أن أنشدئه » فإذا رهاه "© عشرة آلاف فارس قد سَدوا الأفق » 
تلوق : السلام عليك ياأمير المؤمنين ورمة الله و بركانه ! ة ا 
ونظر إلى بتلك الخالة » فقال : لا بأس عليك أى أخى ؛ قلت : يا أمير الؤمنيت ؟ 
جملنى اله فداءك ! أتعرف لغات العرب ؟ قال : إى لعمر اله ! قلت » فن جل 
الكاف منه مكان القاف 9© ؟ قال : هذه مير ؛ فقلت : لعنها الله ولمن من 
استعمل هذه اللغة بعد اليوم ! ش 

فضحك الأمون وطل ما أردث » والتفت إلى خادم, إلى جانبه » ققال : أَعْطه 
ما معك » فأخرج إلى كينا فيه ثلاثة آلاف دينار» قال : هاك» ثم قال : 
السلام ل ٠‏ 


)١(‏ أصل القطيفة : دثار مخمل (0) زهاء : قدر (") أفكلكأحد : رعدة وقشعريرة 
(4) يشير إلى قوله له أولا : ياركيك . 


سوم ل 


- لولا حمقه وحمق صاحبه لمت جوع* 

قال اللأمون بوما لأحمد بن أبى خالد”"؟ : اغده على> باكرا لأخذ القضص التى 
عندك » فإمها قد كارت لنقطم فى أمور أححابها » فقد طال انتظار”م إياها . 

فبكر » وقعد له الأمون » لفل يعر ضُّها عليه ويوقع عليهاء إلى أن مر بقصة 
رجل من اليزيدين يقال له فلان اليزيدى؛فصحف”" وكان جائما فقال : التّريدى؛ 
فضحك المأمون » وقال ياغلام » ريدة ضخمة لأبن العباس » فإله أصبح جائم) ! 

فخجل أحمد » وقال : ما أنا يجائم با أمير المؤمنين ؛ ولكن صاحب” هذه 
القصة أحمق” ؛ وضع فوق أنسيته ثلاث نقطء قال : دع' هذا عنك » فالجوع أشركيك 
حق 5315 الريد ؛؟ فجاءوه بصدفة عظيمة » كثيرة الْعراق والووّلة9© ؛ فاحنشم 
أد » فقال المأمون : حيانى عليك » لما عد لت نحوها فوضع القصص ومال إلى 
اليد » فأ كل حتى اننهى والمأمون ينظر إليه » فلدًا فرغ دعا بطسات ففغسل يده » 
ورجع إلى القصص » فرت به قصة فلان االحمصى فتال : فلان ألييضى » فضخحك 
الأفون وقال : ياغلام » جاما”؟ فيه خببيص » فإن غذاء أبى العباس كان مبتور*© 


#* عصر الأمون : ١‏ 5.م 
)١(‏ أحمد بن أبى خالد وزيرالأمون بعد الفضلبن سهل وكان شرها (؟) الصحف : الذىئيروى 
الخطأ عن قراءة الصحف بأشباه المروف ‏ مولدة (؟) الودك : الدسم » والعراق جم عرق :. 
وهو القطعة من اللحم (4) الجام : إناء من قضة . الخبيس : المعمول من الّر والسدن 
(5) بتره : قطعه قبل الإعام . 

(1595- قصس - ") 
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فخحل أحمد وقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ صاحب هذه القصة أحمق » فح الم قصارت 
كأنها سنتان » قال : دّع* عنك هرا فول عن رعو واج 1ت جوم + 
فجاءوه يجام يفن ع فغدل > قال له امأموق + “مياق عليك إلاملت” الهبا.! 
فاحرف فاننى عليه © وغسل يده » ثم عاد إلى القصص 1 حا 110 
على آخرها . 


٠١‏ - إذا ل يكن لامره فى دولة امرى” 
1 اس 
نصيس” ولاحظ منى زوالبا* 
أشرف المأمون” يوماً على قصره فرأى رجلا يكتب بِفدمّة على حائط قصره . 
فقال الأمون لبعض حدّمه : اذهب إلى ذلك الرجل » فانظر ماكتب وأثتى به - 
قباد را لخادم إلى الرج ل مسرعا » وقبض عليه» وقال له : ما كتبت” ؟ فإذا هو قدكتب 
هذا الببت : 
ياقصر” مم فيك الشؤم” واللوم* ‏ متى نش فى أركانك البُوم' ! 
ثم إن الخادم قال له : أجب أميرَ المؤمنين . فقال الرجل : سألتك بالا تذهب 
لى إليه» فقال الخادم : لا دمن ذلك » ثم ذهب به . 
فلا مكل بين يدى أمير المؤمنين » َع با كتب » قال له المأمون : ويلك ! 
ماكملك على هذا ؟ فقال : ياأمير المؤمنين ؛ إنه لا ينى عليك ماحواه قصراك هذا ؛ 


* مات الأدب : + لاه١ا‏ 


سداوواب 


من خزائن الأموال والخل” واالحكل » والطعام والشراب والفرئش والأوانى ؛والأمتعة 
والجوارى » والخد.م وغير ذلك » جما يقصُر” عنه وصنى » وعجر عنه مى ٠وإف‏ 
قد ميرت" عليه الآن وأنا فى غاية من الوع والفاقة ؛ فوقفت” ممُفكراً فى أمرى » 
وقلت" فى نفسبى : هذا القصر عامر عال » وأنا جائع » ولا فائدة لى فيه فلوكان خرابا 
ومررت به لم أعدم رخامة أو خشبة أو مسماراً أبيعه وأتقوت” بثمنه ؛ أو ماعَا م أمير 
المؤمنين رعاه الله قول” الشاعى : 

إذا لم يكن" للمرء فى دولة امرىء فين لاعن فى زوائفا 

وما ذاك من بُعْضٍ لا غير أله 0 شواها ؛ فد تايالم 

فقال المأمون : ياغلام ؛ أعطه ألفّ درم . ثم غال : هى لك فى كل سنةء 

مادام قصرنا عامراً بأهله مسروراً بدولته . 
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ل خلق دعبل * 

قال تمد بن مومى الضَىَ » وكان نديا لعبد الله بن ظاهر : يبنا نحن عند 
عبد الله بن طاهر ذات ليلة » “يذاكرنا بالأدب وأهله » وشعراء الجاهلية » إذ بلغ 
إلى ذ كر الحدثين حت اتتهى إلى ذ ثر وغبل”'" فقال : وَ تمك باص ! إنى أريد 
أن أحدّثك بشىء على أنْ تسترّه طول حياتى ؛ فقلت له : أصلحك الله » أنا عندك 
فى موضع ظنّة ؟ قال : لاء ولكن أَطْيّب” لنفسى أن توثّق لى بالأجان ؟ لأركن” 
إلمها » ويسكن قلى عندها » فأحدثك حينئذ . ش 

قات : إن كنت عند الأميرفى هذه المال فلا حاجة به إلى إفشاء سره إلى" » 
واستعفيته مراراً فل يعفنى ؛ فاستحيّنيت” من مساجعته » وقلت : فَليرَ الأميرٌ رأيه ؛ 
فقال لى : ياضى ؛ قل : والله » قلت : والله » فأمرةها على" موسا (" مؤاكدة 
بالبئيعة والطلاق وكل” ما مليف به مسلم . 

ثم قال : أشعرت أن دغبلا مَدْحْول' النسب ؟ وأمسك» فقلت : أعر الله 
الأمير» أفى هذا أخذت المبود والموائيق ومغاظآ الأعان ! قال : إى واللّه ».فقت : 
ول ؟ قال : لأنى رجل لى فى نفسى حاجة ؛ ودعبل رجل قد مل نفسه على امهالك » 
وحمل جِذْعَهُ على عنقه » فليس يجد مَنْ صلب عليه » وأخاف إن" بلغه أن" يقول 


+ الأغالى : اا ده. : 

)١(‏ هو دعبل بن على بن رزين ؟ شاعر مطبوع هجاء ‏ لم يسلم من لسانة أحد من عاصره 
من الخلفاء والوزراء والولاة » ولا ذى ثاهة » أحسن إليه أو لم بحسن » توق سنة 545م. 

(؟) المين الغمؤس : الى تغمس صاحبها فى الإثم . 


د 


ف مايبق على عاره على الدهر » وقصارَاى إن ظفرت” به ؛ وأسلتته الين ‏ وما 
أراها تفمل ؛ لأنه اليوم شاعرها؛ والذابء عنها » والحاى لها دونها ‏ أن أضربه 
مائة سوط » وأثقله حديداً ؛ ولس فى ذلك 50000 وى 
عَقى من بعدى . 

فقلت : ما أراه يفمل ويقدم عايك » فقال لى : ياعاجز ؟ أترام أقدم على 
ارغيد والامين. والامون وعلى أبى ولا أيقدم على" ! فقلت : فإذا كان الأ سكذلك 
ققد وفق الأمير فما أخذه على . 

وكان دعبل صديقاً لى » فقلت : هذا شىء قد عرقته » فن أبن قال الأمير 
إنه مدخول النسب » وهو فى البيت الرفيع من خراعة ؟ فقال : اسمع » إنه كان أيام 
تررح خاملاً لا ييه ه » وكان ينام هو ومسل بن الوليد فى إزار واحد لا بملكان 
غيره » ومسل أستاذه »وهو غلامُه تخدمُه » ود غبل حيذئذ لايقول شعراً يفكّر فيه» 
حتّى قال : 

لاتمجى ياس" من رجل ضحك امثيب برأسه فبكى 

وغنى فيه بعض” المغنين وشاع 0 05 به بين يدى الرشيد » فطرب » وسأل 
عن قائل الشعر » فقيل له : دعبل بن على » وهوغلام نشأ من خزاءة » فأمر 
بإحضار عشرة آلاف درم وخلمّة من ثيابه » فأُحْضر ذلك » فدفعه مع خادم من 
خاصته » وقال له : اذهب بهذا إلى شزاعة » فاسأل عر دعيل بن على » فإذا 
دللت عليه فأَعْطِِ هذا » وقل له : ليحضر إرثك شاء» وإن لم تس" ذلك عه 


2 9 . 
وامر للمغنى يمجائزة . 


اه 


فسار الغلام إلى دغبل » وأعطاه الجائزة » وأشار عليه بالمسير إليه . فلما دخل 
عليه وس أمره بالجلوس خلس » واستنشده الشمر فأنشده إامء فاستحسنة » وأمره 
علازمته » وأجرى عليه رزقًا سينا » فكان أولَ مخ حَرصّه على قول الشعر ؛ 
فوالله مابلفه أن الرشيد مات حتى كافأه على مافءله من العطاء الدّنى" » والغنى بعد 
النقر » والرفعة بعد الجول بأفبح مكافأة » وقال فيه من قصيدة مدح بها أهل اليبت 


وهجا الرشيد : 
يِِ ع 00 
و ليس ن[ى من الأحياء لعلمة 


0 


إلا وم شركلا فى دماتمم 


َْ و كا ا له 
تفتتلل” وأصر وحريق” ومنهبة 


أرى أمّة معذورين إن قتلوا 


اربع بعلو" على قبد الآ كن إن 


97 1 0 : 00 
قبران فى طوس : خيرٌ الناس كلهم 


مايتفع الررجْسَ من قربالز 06 
هيهات كل؛امرئ رهن بما كسدت" 


وني اباد 2< 
من ذى يان ومن بكر ومن مُضْرٍ 
آل 5م مس 
نا تثارك ايناث على جار 00 
فنا الم١اة‏ بأد ١‏ 0 زفق 
فل الغزاة بأرض الروم وا الخزر 


ك 4 
ولا ارى لبى العباس من عدر 


ما كنت" قرع" من دين على وطر”") 


وقبرث شم ؛ . 7 - 
شرم ؛ه ذا من المبر ! 


على الزكى” بقرب ارحس من صرر 


ذا هد ماعات أو قدن 


فبذه واحدة 4 وأما الثانية فإن" الأمون 0 بزل طايه وهو طائر على وحهه حى 


دس إليه قوله : 


(١)أيار:‏ ج#سع ياسى » وهو الذى بلى قسءة الجزور » والجزو : نوق 35 00 


00 0 الخزر 


: جيل من الترك » 0 


الم 


لس وين د 


0 يحكون ولس ذاك بكائن يرث الحلافة فاسق” عن فاسق 

إن كان إبراهم "© مضطلا 5 لخارق 9 

فلما قرأها للأمون ضحك وقال : قد صفحت” عن كل ماهجانا به ؛ إذ قرن 
إبراهي عخارق فى الخلافة » 05 عبذه: وكتب إلى أى أن كاتبه بالأمان 2 
00 ليه مالا » وإت شاء أن يقير عنده أو بصير إلى حيث شاء فليفعل . 
فكتب إليه أبى بذلك » وكان وائقاً به » فصار إليه » مله وخلع عليه » وأجازه 
وأعطاه امال » وأشار عليه بقصد الأمون قفمل ‏ فلما دخل وس عليه تبسّم فى وجهه » 
ثم قال : أنعدى 20 : 


مدارس آيات خلت من تلاوة ومنل وح مقف المرتصآت 47 

.ا تب . 4 ٠.‏ ل 2 

فجز عء قال له : لك الأمان فلا خف » وقد رويتها ولكنى أحب سماعها 
من' فيك » فأنشده : 


مدارسن آياتٍ خا من تلاوّة ومنزل وحى مقف المرّصاتٍ 
لآل رسول الل باتقيف من' متّى2 ويالركن والتعريف والجمرات © 
ديار عل والحسين وجعقر وحمزة والسّجَّادٍ ذى الثفتآت ب 
م ها0* كل حونو )د29 ول لقضة لايم والسنوات 


. بريد ابراهم بن الهدى ء وهو عم الأمون » وقد اشتهر بالثناء وأنقص من قدره‎ )١( 
2 (؟) مخارق : مغن معروف- (2) من القصائد المهورة فى مدع آل البيت 2 (4) المقفر‎ 
الخالى من الناس , والعرصات : ساحات الدار (ه) أسماء مواضمع بك (1) الثفنة : الركة‎ 
ومجتمع الساق واافخذ » والسجاد ذو الثفنات : على بن الحسين لأن طول السجود أثر فى ثفناته‎ 
. عفاها : عحاها (ه) الجون المبادر : السحاب الماطر‎ )7( 


ب 


قفا نأل الدار التى خف أهلها مت عَبِدها بالموم والمّاوات ! 
14 دن 5 عن 5 - 
وأبن الألى شت بهم غر'بة النوى أَقَإنِين ”© فى الأفاق مُفترقات 


ءءىء 5 26 2" . َ 8 
وما الناس إلا حاسك كدت" ومضطغنة” ) ' ذوإحنة وترّات 


ومضى فبها حتى أنى على آخرها . ظ 
والأمون يبى -حتى اخضلت -ليته بدمعه . فوالله ماشعرنا به إلا وقد شاعت له 
أبيات يهجو بها المأمون بعد إحسانه إليه وأنسه به » حتى كان أول داخل وآخر 


2 
خارج من عنده 7" . 


» الأفانين : الأنواع أو الأحوال (؟) مضدغن : اقد , والإحنة : المداوة والحقد‎ )١( 
: والترات : جم ئرة : الثأر () كان مما قاله فى المأمون‎ 
أبسومنى الأمون خطة جادل أوما رأى بالأمس رأس محمد‎ 
إتى من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك عقعد‎ 
شادوا بذ كرك بعد طول خوله واستنقذوك من الحضيض الأوهد‎ 
: وكان الأمون إذا أنشد هذه الأبيات يقول‎ 
قبح الله دعبلا , فا أوقحه | كيف يقول عنى هذا ء وقد ولدت فق حجر الخلافة » ورضعت.‎ 
. ثديها » وربيت فى مهدها‎ 


سيو د 


4 ديك دعبل 5 
قال أحمد بن خالد : كنا يوماً بدار صالم بن على ببغداد » ومعنا جماعة من 
أصحابنا » فسقط على سطح البيت ديك طار من بدت د غبل » فاما رأيناه قلنا : هذا 
صيّدنا » فأخذناء . 
فقال صالح : ما نصنع به ؟ قلنا : نذيحه » فذيحناه وشويناه . وخرج دعبل 
فسأل عن الديك فعرف أنه سقط فى داز صالم » فطلبه منا دنا ؛ وشر ينا يومناء 
فنا كآن من انثا خرج بوعل 2( فصلى الغداة » ثم جلس فى السجد » وكان ذلك 
امسحد مجمع الل يمع فيه جماعة من اماه » ويننابهم الناس . وقال : 
ع الؤذنت صاللا وضيوله أ لكوي هنا خاول لقم © 
نوا يه بنهم و بنائهم من بين ناتفة. وآلخرسامط 9 
يتنازعو 2 كأهم قد أوثقو 0١‏ خاقانأوهزمواقبائلناعط©» 
لمشو «اتزعت” له أسناتب ونيشّمت أقفاؤم بالمائط 
فكتبها الناس عنه ومضوا » ققال لى أبى - وقد رجع إلى الييت - وبمحك ! 
ضاقت عليكم للا كل فر مجدوا شيئاً تأ كلونه سوى ديك دعبل » ثم أنشد الشعر 
وقال : لا تدع ديكا ولا دجاجة تقدر عليه إلا اشتريته » و بعت به إليه و إلا وقننا 
فى لسانه » ففعلت” ذلك ! 


#مبذب الأغانى ؟ : ومو» 
)١(‏ الأقط : .وضم القتال » والككى : الشجاع (؟) سمطه : تقاه ما عليه من الريش . 
(؟) ناعط : قبيلة من مدان . 


ايوم - 


عمد بن البادية والمضد"! 


ل 


قدم على؛ بن الجهم ”"* على امتوكل - وكان بد 

قال فها : 
أنت كالكلب ق حتاظك للد وكالقس فى قراع المطلوب 
أنت كلكو لا عَدِماك ولوأ من كبار الدّلة كثير الذانوب9؟ 


5 جافيا ‏ فأنشده قصيدة 


و -2 1 
فعرف المتوكل قونه » وراقة مقصده » وخشونة لفظله » وأنه ما رأى سوق 
ماشبه به لعدم الخالطة وملازمة البادية » فأمر له بدار <سنة على شاطىء د جلة » 
فها بستان” حسن » يتخلله نبيم لطيف يفذى الأرواح » وَالجسر قريب منه » 
إلى سشف-١‏ 
فأقام ستة أشهر على ذلك ) والأدباء والفضلاء يتعاهدون محالسةه وحاضرنه » 
9 استدعاةى الخليفة تعد مده لينشده ؛ ضر وأنشد : 
> الما بين الثصافة 7 والح عَلثن امرض ع حيرف أدر ولا 
عيون المها .بين الرأصافة " * والجسر جلبّن ال موى من حيث أدرى ولا أدرى 
وعم 
فقال التوكل : لقد خشيت” عليه أن يذوب ره ولطافة . 
محاضرات الأبرار :7 - م | 
)١(‏ هو عربى قرشى شاعر فصيح مطبوع » خص بالتوكل حتى صار من جلسائه » ثم أبغضه به 


ذلك وننفاه إلى خراسان بعد أن حيسه مدة » وذلك لكثرة سعايته ندمائه » مات سنة 9ع ؟ ه. 
(؟) يطلق الذنوب على ما فى الدلو من الماء (؟) الرصافة : علة ببغداد . 


لوو لت 


* الماحظ فى مرضه‎ - ٠٠ 

قال بعض البرامكة : كنت أنقلد السئْد ؛ فاتصل بى أن صر فت" عنها وككنت 
اكسبت ثلائين ألف دينار. ؛ لخت أن يِفْجَأ بى الصارف » و يُدْمَى إليه بالمال ؛ 
فصنت عشرة لاف إِهِْيَجَة”"؟ » فى كل أهليلجة ثلاثة مثاقيل » وجعلتها فى 
رَسْلٍ » ول أبسد أن جاء الصارف ؛ فرَكبت” البحر » واتحدرت إلى البصرّة » .. 
ترات أن بها الجاحظ ”" وأنه عليل . 

فأحببت أت أراء قبل واته » فصرت إليه » فأفضيت إلى باب دار لطيف 
فقرغته ؛ لفرجت إلى خادم صفراء ؛ فقالت : من أنت ؟ فقلت : رجل غريب » 
يحبة أن يدخل إلى الشيخ » فيس بالنظر إليه ! 

فأدت ماقلت ‏ وكانت السافة قريبة لصغر الدهليز والحجرة ‏ فسمعته يقول : 
قولى له : وما تصنع بشق مائل ‏ ولماب سائل » ولون حائل 7 ! فأخبرتنى » 
فقلت : لا بد من الوصول إليه . ققال : هذا رجل قد اجَتارٌ البصرة ؛ فسمع بى 
و بعلتى ؛ فقال : أراه قبل موته ؟ ليقول قد رأيت الجاحظ ! 

ثم دخلت فسامت ؛ فرد ردًا جميلا » واستدنانى » وقال : من تسكون أعرك 
له ! فانتسبت له » فقال : رحم الله أباك وقومك الأسخياء الأجواد الكرّام الأنجاد 


#* زهر الآداب : ؟' ب 85١اء‏ ذيل زهر الآداب : ١58‏ - 

)١(‏ الإهليلج : عر » والواحدة بهاء » ويظهر أنه صاغبا على شكل هذا المّر (؟) هو عمروبن 
بحر » والجاحظ لقبه » كبير أنمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة » ألف كثيراً » وعاش 
طويلا » وتوق سنة ههه (؟) حأل لونه : تغير . 


0 اي كت 


فقدكانت أيامهم رَوْضَ الأزمنة » ولقد تحير بهم قوم كثير» فيا لم 
ورَعيا © ! فدعوت له » وقلت : أنا أسأل الشيخ أن ينشدنى شيا من الشعر ؛ 
أذكره به» فأنشدنى : 

لئن قدامت' قبل رجال” فطالا مشيت على ول مكنت القركى © 

ولكن هذ الدهر تأنى صروفه تيرم وما و ا 

ثم نبضت »ء فلما قاربت الدهليز صاح بى فقال : يا فتى ؛ أرأيت مقلوجا ينفعه 
الإهليلج ؟ ققلت : لا !-قال : فأنا يتفمنى الإهليلج الذى ممك ! فأهد لنا منه» 
فقلت : السمع والطاعة . 

وخرجت مُفْرط التعجب من وقوعه على خبرى » حتى كأن يعض أحبابى كاتبه 


مخبرى حين صنته » وأتفذت” إليه مائة إهليكجة . 


(1) سقيا لهم ورعيا : دعاء لهم بلحي (؟) رسلى : مهلى . 


الك ١‏ 0 للك 


* ظى مذبوح » ورجل ميت ج ربح » وفتاة ميتة‎ - ٠١ 

قال موسى بن هارون : كنت عند عَبيْد الله بن عبد الله بن طاهر وقد جاءه 
اير ين ابكار 9 أله أن لتر بلك إل أحيه مسد بن عبد للد تن لامر 
أ بإحضاره وتقليده القضاء . فقال له الز بير بن يكار : قد بلغت هذه السن 
وأتَوَلٌ القضاء! أوَ بَمْد مارويت أن من ولى القضاء ققد ذبح بنيرسكين ! فقال له : 
فتلحق يأمير المؤمنين بسر مَن' رَأى » فقال له : أفمل . 

فأمى له عال ينفقه » و بظهر محمله ويحمل الله . ثم قال له : إن رأيت 
١‏ أ! عبد الله أن تيدّنا شيع قبل أن تخترق ؟ وال ؛ :يه ! العرتة من مره الحرتم» 
فيبنا أنا بأثاية العرج ء إذا أنا بجماعة مجتمعة » فأقبلت إليهم د إذا رج لكان 
يقنص الظباء » وقد وقع وي" فى حبأته فذبجحه» فانتفض فى يده فضرب يقرانه 
صدره » قتشب القرن فيه فات . وأقبلت فتاة كالمباة » فلما رأت زوجها ميا 
شبقت ثم قالت : 

بحسن لو بظل” لكنه أجل على الأثآية ما أوْدَى به البطل” 


و 


بحسن جم أحشانى وأقاقبا وذاك يعدن لولا غيره َه 


الأغالى ه ‏ 7ع مسجم الأدباء : 11١‏ ؟د١‏ 
)١(‏ الزيير. بن بكار ء كان علامة نسابة إخبارياً » ثقة » توق سنة 765 م 


(؟) جع أحشانى : حعلها منضمة إلى بعضها » وجلل : يسير » إذ المراد أن الأمر الذى كان يسير 
لولا غيره ما هو مترتب عليه من السظام . 


ال 060 


قحك فاه ب د يَيَانية 0 وبعلبا بين أيدى القوم محتمّل 
م شبقت فانت » فا رأيت” أمحب من الثلاثة : الظلى مذبوح » والرجل 
جريح ميت والفتاة ميتة . 
فأمر له عبيد الله مال آآخر . ثم أقبل إلى أخيه حمد بن عبد الله بعد خروج 
الزييرء ققال : إن الذى أخذناه من الفائدة فى خبره أ كبر عندى مما أعطيناه من 


الناء”؟ والصلة.: 


آذآ سي يبيب بسب سي سس مه 


٠ علانية : ظاهرة (؟) الحباء : العطاء‎ )١( 


سس خا الست 


5 بد حواازه الصلاة 5 
كاث ابن المد بر إذا مدحه شاعى فل رض شعره قال لغلامه : امض به إلى 
المسجد الجامع» فلا تفارقه حتى يصل مائة ركعة ! ثم حَلَ 
فتحاماه الشعزاء إلا الأفراد الجيدين 04 فخاءه أ عبد لَه الحسين بن 
عبد السلام المصرى » فاستأذنه فى النشيد » فقال : قد عرفت الشرط ؟ قال : نم ! 


وأنشده 9 


أردنا فى أبى عدن مندئا 17 بالدح ينة بز 6 حم الولاة 
ققلها:! كرم' التقلين طرك1 ومن كقاه دجلد واقرا 0 
ققللوا : يقب لالماحاتلكن جوائزه علمهن الصلاة 
فقلت' لم : وما كُننى صّلانى 2 عيآلى » إنما الشأن” ارَكاء 
ليأمر ل كشن الصاد منها قتصبحلى الصّلاة فى الصّلات” 
فضحك واستظرفه » وقال : من أبن أخذت هذا ؟ قال . من قول أبى تمام 
الطالى : 
هذا الجامفإنكسرت عيافة 7 من حائهن فإ ج000 


فأحسن صلته . 


# زهر الآداب : ؟ ١١‏ 


: اتتجم فلاناً : أتاه يطلب معر وفه (؟) الثقلين : الإنس والجن (؟) عفت الطير عيافة‎ )١( 
زحرنها » وهو أن تعتر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فتتسعد أو تتشاعءم . (4) الام : الموت.‎ 


اساعءح# لد 


مم١‏ - مامعى إلا وزآى * 


كان رجل ببغداد يعرف بابن المفازلى يتك, على الطر يق » و يقصُ على الناس 
أخباراً ونوادر ومضاحك» وكان فى مهاية الحذّق لا يستطيع من يرأه ويسمع كلامه 

قال : وقفت يوماً فى خلافة الممتضد”؟ على باب الخاصة » لغضر حلَتى بعض” 
خدم المعتضد » فأخذت فى حكاية الخدم ظ فأحب خادم بحكايق وشن بنوادرى 
ثم انصرف عنى ٠‏ 

فل يلبث أن عاد إلى وأخل بيدى» وقال : إن لأ انصرفت عن حلققك 
دخلت : فوقفت بين يدى المعتضد أمير المؤمنين » فذكرت حكايتك » وما جرى 
من نوادرك فاستضحكت » فرآنى أميرُ اللؤمنين » فأَنْكر ذلك متّى » وقال : 
ويلك »' مالك ! فقلت : يا أميرٌ الؤمنين ؛ على الباب رجل يعرف بابن الغعازلى 
يضحك و بحا كى » ولا يدع حكاية أعرابى وتركى وت وتدوى وزنحى وخادم 
إلا حكأها » ويخلط ذلك بنوادر تضحك النَا كل وتصى الللم » وقد أمرئى 
بإحضارك » ولى نصف جائزتك . فقلت لهء وقد طمعت فى الجسائزة السنية : 


ا سيدى ؛ أنا ضيف وفقير » وقد من الله على بك » فا عليك إن أخذت بعضها ؛ 


* السعودى : ”* ب 544" 
)١(‏ بويع بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة 5174 ها وظهر ,عظهر الخلفاء العاملين » وكان 


لذاهءوة” ده 


سُدسَها أو ربعا » فألى إلا نصفها » فطمعت” فى النصف » وقنعت به .- 

فأخذ بيدى وأدخلى عليه فساست وأحسنت » ووقفت” فى الموضع الذى أوقفت 
فيه » فرد على السلام » وقد كان ينظر” فى كتاب » فا نظر فى أ كثره أطبقه 5 
نم رفع رأسه إلى" » وقال : أنت ابن الغازلىة ؟ قلت : نم نا آمب زفقت قال :+ 
قد بلنى أنك نح ونضحك » تأتى بمكايات تجيبة ونوادر ظر يفة » قلت نم 
يا أمير للؤمنين .؟. الحاجة تَقْتومْ الخيلة ؛ أجمع بها الناس » وأتقرب إلى قاوبهم 
حكايتها ألْتّس” _بركم » وأعيش با أناله منهم » قال : فهات ماعندك » وخذ فى 
فنك » فإن أضحكيّنى أجزتك مخدمانة ل" 


فقلت : مامعى إلا ققأى » فاصفحه ماأحيانت 4 و شئت و شت ! فقال لى : 
ا نت ؛ إن ضح كت فلك مانت “إن ةل 0 
الجراب عشر صنعات . 


فقلت فى نفسى : ملك لا يصفع إلا بشىء يسير خفيف هين ؟ ثم التفت' » و إذا 
أنا يجراب. د م ناعم فى زاوية الببت ققلت فى نفسى : ماأخطأحر'رى”؟ ولاأخلف 
لنى 2 وما عسى أن يكون من جراب فيه رريح! إن أضحكته ر بحت » و إن ألم 
أمحكه فأ عغير صفعات بحراب منفوخ هين . 

ثم أخذت فى النوادر والحكايات » فل دع حكابءة أعر الى" ولا نحوى” 
ولا قاض » ولا عبارة ولا نادرة » ولا حكابة » إلا أحضرتها » وأتيت بها حتى نفد 
جيم ماعندى » وتصداع رأمى » ول يبق ورانى خادم” إلاهرب » ولاغلام إلا 
ذهب ل استفرم الضحك . 


. الحزر : التقدير والان‎ )١( 
)20- قصص‎ ٠١0 


1 م #5 مم 


فقلت : قد نفد - والله با أمير الؤمنين ‏ مامعى » وتصداع رأمى » وذهب 
معاشى » وما رأيت” قط مثلك » وما بقيت لى إلا نادرةواحدة فقال: هائها افقات: 
يلأمير الؤمنين ؛ وعدت أن تَصَْمنى عشراً » وجمّلتها مكان الجائزة ؛ فأسألك أن 
تضعف الجائزة » وتضيف إلمها عشراً ؛ فأراد أن يضحك » فاستمسك» ثم قال : 
نعل . ياغلام ؛ عد يندع لعز 5 مدت" قفاى ؛ قصقمت بالجن أب صفعة» 
فكا نما سقط على قفاى قامة » و إذا فيه حصى مدور » كأنه صنجات » فصفعت به 
عشراء كادت أن تنفمل رقبتى » و يتكسر عنق » وطَنتْ أذناى » وقدح الشعاع .. 
من عينى .. 

فادا استوفيت العشرة صِحْت : ياسيدى ؟ نصيحة » فرفع الصفع عنى » فقال : 
مانصيحتك؟ قلت : ياسيدى ؛ إنه ليسف الدنيا أحسن” من الأمانة » ولا أقبح من 
الميانة » وقد ضعنت للخادم الذى أدخلى عليك نصف هذه الجائزة على قلتها أو 
"كثزتها . وأميثُ للؤمنين - أظال الله بقاءه ‏ بفضله وكزمه قد أَضْمتها وقد 
تروف ستياه وا لحادمك نصفهًا . 


فضحك حتى استلق , واستفره ما كان قد سمعه منى أولاً » وتحامل له وصير 
عليه ؛ فا زال يضرب برجليه » ويمسك يراق”'© بطنه » حتى إذا سكن ضَحكه » 
ورجعت إليه نفسه قال : على” بفلان الخسادم » فق به وكان طوَالاً - فأمس 
بصّفعة » ققال : يمير المؤمنين ء أى شىء قضيتى ؟ وأى جنابة جنايتى ؟ فقات له : 


هذه حائزنى » وأنت شر يكى » وقداستوفيت نصفها » و بق نصببك منيا عفاماأخذه 


. المراق : ما رق من أسفل البطن ولان , ولا واحد لهاء أو جم مرق‎ )١( 


#1 مسد 


الصّفع » وطرق كاه الصافع أقبلت عليه أقول له : أقول للك : إنى ضعيف فقير » 
وشكوت” إليك الحاجة والمسكنة » وقلت لك : ياسيدى 4لا تأخذ نصفباء لك 
متتشهاة لكروريميا »وفك تقول :1 خذاء لاانسنا يوو هلك اوأمر للونيقك 
أطال الله بقاءه ‏ جوائزه 7 بها لك كلها ؛ فعاد إلى الضحك - 

فلا استوق صَفْمه ؛وسكن أمير المؤمنينمن ضحكه أخرج صركة نقدأعدتها 
خيها لخسمائة درم » ثمقال له وقد أراد الانصراف - .قن" » هذ كنت“ أَعَدَدثها 
لك » فلم يدعك فضولك حتى أحضرت لك شريكة فيباء فقلت :: يأأمير المؤمنين» 
وأين الأمانة ؟ وددّت” أنك تدفعها كلها إليه وتصفعه مع العشرة عشرة أخرى » 
وتدفم له االخسمائة الدرهم . فقسم الدراهم يبننا وانصرفنا . 


ساؤرء" ا سمه 


“كم 


4 - قد شذىمنه صدور:] * 


أبو على الائمى297 :كان أبو الطيب المتنبى7 عند وروده مدينة السلام. 
البحف- ا الثيه» وصدر خداه » ونأى يجانبه ؛ وكان 
لايق أحدا إلا نض مذارويم » رافلا من القيه فى برد يه . مخيل” إليه أن 
0 نقمور” عليه وآن ال “2 : يفترف انه عير #2 توووض” يرع 
تازه سواء فل يداك كتيده أن م الجهل فيهاء فظل" بمرحٌ فى 
تَدْنْيه . حتى نميل أنه القَريه 29 الذى لا فوع ولع الذى لا مار وليه 
يتازع » وأنه رب الغلب وما لك" القصّب » وكقات وطاً نه نه على أهلٍ الأدب. 
بمدينة السلام . 

خلأ كي منهم رأسه وحن جاه » وطااتن عل التسلم له جام 0 
و أو مدر المبلى” أن أحداً لا يقدر” على مُساآجَلته واراته » ولا يقوم. 


و ب 57 200 
لتنّعه بثىء من مطاعنه » وساء ممع الدولة أن بر دعن حضرة عدوم رجل” » 


© معجم الأدباء : 1١4‏ 9و١‏ 

)١(‏ هو متمد بن الحسن بن المظفر الحاتمى من أهل الاغة والأدب . مات سنة تمان وتماتين وثلامائقة 
(؟) هو أحد بنالحسين , أشبرشعراء المحدثين » وصاحبالشعر الحكم والممات الذقيقة واللخترعة» 
ود بالكوفة ونشأ بها » وتأدب بفصاحة أهلالبدو » ومدح سيف الدولة منأهل الشام » ومدح. 
كافوراً بمصر , ومدح عضد الدولة أعظم ملوك بنى بويه ووزيره ابن العميد 0 وقتل قرب بغداه 
ستة 4 ه” هه (©) أذال : تبختر » وجر ذيله على الأرض تا (:) نافضاً : عحركا > 
والمذروان : ناخيتا الرأس (5) الرسن : الحبل (1) القريم : الذى يقارعاك » والمفارعة > 
المضاربة بالسيوف (7) التزيم : التعريف من القوم الذى نزع إلى عرق كريم (8) الجأش + 
النفس ء وقيل القلب . 


اعصحموة هاه ا 


د كوه الو اي 
7ك مع متّتبعاً عواره ره 4 اك ناره » وبتكا 

أستاره » ومقلما لقا 4 وناخرا مطاؤية 2 وهر فا ليان متاو يه » متحيناً أن 

تجمعنا دار ؛ فأجرى أنا وهو فى مصّمارٍ يمف فيه السابق” من المسبوق ؛ حتى إذا 


ل أجد ذلك قصدت” مؤظفة أل ى كن عل او 0 


فوافق مُصيرى إليه حضور جماعة تقرأ شيا من شعره عليه » فين أوذن” 
يحضورى ؛ واستواؤن” عليه لدخولى نض تعن مجلسه مشر عا » ووارى شخصه عنى 
مُبخْفيأ ؛ فنزلت” عن بذلكانت تحتى » وهو يرانى نازلاً عنها ؛ لاترآئى بها إلى 
أن حاد ته ؛ للست فى موضعه » وإذا نحته قطعة من « زيآو 76" ملقم » قد 
أ كلثها الأياء” » وتعاوّرتاً السنون ؛ فعى رسوم خافية » وساواك “0 بادية » حت إذا 
خرج إلى مضت“ إليه فوفيته حق السلام » غير مش" 9" له فى القيام ؛ لأنه إنما 
اعتمد بنووضه ألا ينض لى عند مُوَانَاتى . 

وإذا هو قدلبس سبعة أقبية ية ؛ كل" فيا 0 منهننا لون 5 ن الوقت آخر أيام 
الصيف » وأخلقها بتخفيف الل ؛ فجلست وجلس » وأعرّض عنى ساعة 
لا يمير فيها طر'قه » ولا يسألنى عا قصدث” له » وقدكات أَتيئ ؟ غيظاً » 
وأقبلت” أسخف رأبى فى قد ه » وأفت” نفسى فى التوجة نحو مثله » ولوى عذاره 
عنى مقبلا على تلك الرغنفة ”" التى بين يديه » كل واحد يومى' إليه » ويوحى 


)١(‏ نهد : نهض » وعواره : عيبه (؟) ريض ميد : موشع (6) زيلو : ممناها لحاف بالفارسية. 
(؛) السلوك : جم جم لسلكة ء وهىالخيط الذى مخاط به الثوب (0) منازع (5) القباء : 
ثوبه يليس فوق الثياب (7) أتميز : أتقطم (4) الزعنمة : الطائقة من الفبيلة تنفرد أو تتشم 
إلى غيرها » وكل جاعة ليس أصلهم واحداً . 


اءوس ل 


58 5 5 ا 01 3 و 
بطر'فه » و يشير إلى مكانى بيده » ويوقظه من سنّة جهله ؛ وهو يأبى إلا ازوراراً 
ونقاراً » وجريا على شأكلة خاته المشكلة". ش 

ثم رأى أن ين رأسه إلى" ؛ فو الله ما زادنى على أن قال : أى شىء خيرك ؟ 
قلت : أن مخير » لولاما جنيت” على نفسى من قَضْدِك » وكفتُ قد" فى الصير 

قا هام «*نى 5 ل لمق 8 55 ع 07 05 
إلى مثلك ؟؛ م نحدرت عليه تدر السيل إلى القرار » وقات له : ابن لى - 
عافاك الله .م" نببك وخيلاؤك وعحْبّك ؟ وما الذى يوجب ما أنت عليه من 
٠‏ التتجاتر والتدر ”© ؟ أنسبة فرعت سماء الج به ! أم عل أصبحت عَم يقم الإماد 

/ ع ما 31 ار ِو 
إليك فيه !1 هل أنت إلا ود بقاع ”" فى شر البقاع ؟ وجفاء 7" سيل دفاع ! 
لله ! استدّت الفصال” حتى القراعى 990 4 وإى لأسم جاجع 7 ولا 
أرى طحناً . 

اقم لونه عند سما عكلامى » وعَصِب 29 ريقه » وجَحَتْ عيناه » وشقط. 
فى يده » وجمل يلين” فى الاعتذار لين كاد ياف عليه عفُفَ صفحى عنه . 

ثم قلت : يا هذا ؛ إن جاءك رجل” شر يف فى نسبه تجاهات نسبه » أو عظيم” 
١ 0 3 .‏ ص 7 م 5 باه 
لك دون غيرك: ؟ كلا والله ؛ لكنك مددت الكبر ستراً على نقصك وضر بته” 
روَاقاً دون جَبْلك . 

فماد إلى الاعتذار » وأخذت الجاعة فى تليين جانى » والرغبة. إلى فى قبول 
(6] اشير : النعبة بلئن » والان لايلق إلا متنكراً غضبان (؟) القاع : أرضسهلة مطمئنة 
(؟) ما تقاه السيل من الزيد (4) مثل يضرب لارجل يدخل نفسه فى قوم ليس منهم » والقرعي 
من الفصال : الذى أصابها قرع » وهوبثر » والاستنان : النشاط (0) مثل يضرب للذى يكثر 


الكلام ولا يعمل » وللذى يعد ولا ينى » والجعجعة : صوت الرحى ومحوها » والطحن : الدقيق- 


(5) عصب : حفاء 


31 


عذره » واعماد مياسن ته » وأنا 1 ى إلا استشر |7" واجتراء » وهو وك الأننام. 
وتراس! 61 ] براق ! تر 4 :ياهذا ؛ أل يدن لى عليك باسمى ونس ! 
أمَافى هذه العصابة من يعرة رفك بى ركنت جهلتنى ! وهب ذلك كذلك ؛ ؛ أم 
رلى متطيا بغلة رائعة إعاوها مث 2-6 ثقيل » وبين بدى؟" عد :من الثمان ؟ ؟ أما 
شاهدت لبأمى ؟ أما ممت نَشسَ عطرى ؟ أما رَاعك شى؛ من أمرى أتمير به فى 
نفسك عن غيرى؟ وهو فى أثناء ما أ كلمه يقول : خفض"عليك » ارفق» استأن0©؛ 
فأصحب 0©) جانى عض الإسحاب » وَلان شان 3 بعض الليآن؛ وأقبل ع2 
وأقبلت” عليه ساعة . 

ثم قلت شيا تختاج' فى .صدرى من شمر ك أحبةٌ أن أراجمّك فبهاء قال : 
وما هى ؟ قلت : خيرنى عن قولك ١‏ 

فإن كان بعض” الناس 2 لدو فى الناس لوقاف لاو 

أعكذا بمدح املوك ! وعن قولك : 

2 م فى جَنارَيا يماد يكون وداعماقْض الشال 

أمكذا ثيه ن أخوات الملوك””” ! واللّه ركان هذا فىأد:وعبيدها لكان قبيحا. 
وأخيرف 00 
حَن الله واستا ذا اللجال راقم فإن لت ذابَت فى اهدو العواتق”© 


)١(‏ استصراء : لجاجة وعنادا (؟) استأن : لا نجل (9) أصحب جانى : انقاد 
(4) ثماسى : امتناعى وإبأى (0) المعروف أن هذا البيت من قصيدة المتنى فى رثاء والدة 
سيف الدولة وأولها : 
نعد المشسرفية والعوالى 2 وتقتلنا المنون بلا قنال 
(1) العواتق » جم عاتقة : الجارية أول ما أدركت ؛ والخدور : الستور . 


0-0-7 
أهكذا تنسب بلحبوبين ! وعن قولك : 
وإذا أثار محدثافكانه قراد : اقبنة أو در 2 
أما كان لك فى أفانين. المجاء الى نصرفت فمها الشعراء مندوحة عن هذا 
الكلام الرَذْل الذى ينفر عنه كل" طبع » ويمجّه كل' سمع ! وعن قولك : 
وضاقت الأرضْ حتى كان هارم إذا رأى غير شىء ظنه رَخُسلا 
أفتمل ميا يتناوله النظر” لا قم عليه اسم" شىء ! وما أراك نظرت إلا إلى 
قول جرير : 
مازلت تحسبُ كل شىء عدم خيلا َك عَلْهم وَرِجَالَا 
فأحَلتَ امعنى عن جبته » وعيرت عنه بغير عبارته ؛ وعن قولك: 
أليس محيبا أن وفك ممْجِر وأن ظنونى فى معاليك يل ”© 
فاستعرت الظلم للنونك » وهى العا بيع ! روه بن ير مب 
الأن من أَعْجَرَ وصفه لم يستَشَكر' قصور الظنون وتمرٌها فى معاليه » وإنما نقايّه 
وأنشدته من قول ألى مام : 
ترقت متام طواد عر لو ارتقنت به الريحة فار" لاشتتوغى ظام 
وعن قولك تمدح كافورا : 
فإن دلت ما أملت؛ منك فرجما شربت ماه مجر الطيرَ وَرْدهُ 
إنها مدح أو ذم ! قال : مدح ! قلت : إنك جملتة خيلا لا يوصّلك إلى خيره 
من جبته» وشبَهت نفسك فى وصولك إلى ما وصلت إليه مفنه بشريك من ماء . 
مجر الطير رده لبعده وترابى موضعه . 


٠ الظلع : الفمز فى المثكى (؟) الفتر : ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة‎ )١( 


ا 


وأخب فى أيضا عن قولك فى صفة كلب وظبي 
وصار مافى جلده فى أجل ظر يضرانا منه قَنْدُ الأجدل 0© 
فأى شىء أتحبك من هذا الوصف ؟ أعذوبة عبارته ؟ أم لطف معناه ؟ أما 
قرأت: يجو 20 ابن هالى' وطن 9 ابن للم ؟ أما كأن هناك من للمانى الى 
ابتدعها هذا الشاعران وغرر الممانى الى افتتصاها ما تتشاغل به عن بُنيّات 
مزه ١‏ الا ات من اق أرجوزتك هذه من الكلام السليم 3 و 
ل 5 إلى هذه الألفاظط الََْة والأوصاف الختلفة إِ 
وأقبل على" » ثم قال : أين أنت من قولى : 
كأن اليا © فى الميجا حيو - .وقد :طبمَك" انيوقك: مق روفاد 
وقد صَنْت الأسنّة من هُمُوم فا يخطران إلا فى الفؤاد 
فى يلق ”© من سويد لورَمَيتَ به صرف الزمان لما دَارّت دوائرثة 
وأبن أنت من قولى : 
لو تعقل” الشحر الى قابتها مدت عحّية إليك الأغصنا ' 
وأين أنت من قولى : 


: الضميرق جلده للظلى » والمرجل : القدر من النخاس  والضميرفى معه للكلب ء والأجدل‎ )١( 
الصقر 2 (؟) الرجز : ضرب من الشعر ووزنه مستفعلن ست مرات (9) الطرد : مزاولة‎ 
1 » الصيد » وهو يريد ما قيل فيه من الشعر (4) الحام : جم هامة » والهيجاء من أسماء الحرب‎ 
» وطبع السيف : طرقه (») الفبلق : الجيش . وجعله من حديد لكثثرة ما عليه من الدروع‎ 
. وضرف الزمان : حدثانه‎ 


العام د 
20 مه ل ل لوه ةس | اوتامو 
يقدح فى الخيمة العذل وتشمل من د هراها يشمل” ! 
وما اع الل تنُوينا 9 ولكن: أشار بما ْمل 
وفنها أصف كتيبة : 
ار مها ولكنه بالقنا مره 
وأين أنت عن قولى : 
النناس” مالم يك .أشباد والده لفظ: وأنت مناه 
والجودة عبن وأئعة ناظرها والبأس باع" وأأنت تمنار' 
ما يلمك" إحسانى فى هذه عن إساءئ فى تلك ! 
قلت : ما أعرف” لك إحسانا فى جميسم ما ذ كرته : ؛ إما أنت نت سارق متيع > 
ون مقصر » وفما تقدم من هذه المعاتى التى ابتكرها أصحاءها 00 عن 
التشاغل بقولك . فأما قولك : 
كأن الما فى الميجا عون ا 
9 اليك 0 خدر التيّمّ أو 0 الهاج 
وأما قولك : 
٠‏ فى فين من حديد لو رميت” به صرف الزمان لما دارت' واه 


فنقلته نقلا لم تسن" فيه ء من قول التّاجم : 


(1) مريت خيمة لسبيف الدولة فسقطت من رغ:هبت (؟) تقويصها : هدمبا » واعتيد 
الأمر :قصده (#)مامومة : ت#وعةمضمونة . والْممل :ما جعل له خل» ول 0 


2-5 
ولى فى حامدر َمل بعاد" ومدح” قد مَدَحْت” بدطريف” 
مديح” لو مدحت” به الليالى الما دارت' كلما صروف 
والناجي” إئما نظمه من قول أ سْطآليس »قد تكامت بكلام لو مدحت” بهالدهر 
لادارت' عل" صروفه 
وأما قولك : 
لوتعقل الشجرٌ التى قبلا ملت محيّية إليك الأغصنا 
فهذا معنىمتداول » 6 الشعراه» وأ كُثرت' فيه ؛ فرك ذلك قول. 
الفرزدق : 
يكاد يمسكه عرافان رَاحَته ركن” الحطيم إذا ماجاء يسع 
ثم تكركر فى أذو اه الشعراء » إلى أن قال أبو تمام : 
لوسعت' بقمة لإعظام أخرى 2 َك نوها اللكان”الجديي” 
وأخذء البشرفى قال ٠‏ 
لوأن مُثتاناً تكلّف فوق ما فى وه لمثى إليلشه الدير” 
و أما قوا لك : 
وما اعتمدالله تقويضها ولحكن' أشارها تَفَ - 
فقد نظرت فيه إلى قول رجل .مدخ بعض” الأمساء بالموصل »وق دكان عزمعللى. 
التي فاندق راواه » فقال : 
مأكان مُتَدَق اللواء لرريبسة تختَى ولاأمر يكونم رتل9 


0-0 
و 


() تساجلته : تبارت فيه (؟) زيله : فرقه . 


ام ل 
تلكن لأ: ن6 القون ص 0 صغر” الولاية فَاستقل الاصسلا 
وأما قولك : 
ومدومة" ررد ثويما . ولكته باقنا محمل 
فن قو لأبى نواس : 


ا َك ف 
رحوان شيص” عوك" من فنا وجي و7" 


أمام ارون 6 
وأما قولك : 


الناس” مالم يَرَوْك أغباٌ والدهر لفظ وأنت معتنسام 

فن قول على" بن نصر بن بام فى عبيد الله بن سلمان برئيه : 

قد استوى الناس” ومات الككال وصاح صَرف” الدهر : أبن الرجال” ! 

هذا أبواقام فى شه قوموا انظروا حكيف نزول الجبال ! 

فقوله : « قد استوى الناس” ومات الال » هو قواك : « الناس مالم يروك . 
أشباه 6. 2 

فقال بعض الحاضر بن : ما أحدنقوله !«قوموا وانظرواكيف نزول الجبال !» 

فقال أبو الطيب : اسحكت ؛ مافيه رن حسن » ألم يسرقه فق كول 
النابغة الذبيالى : 

يقوون حمالم نأى فوشي وكين حصن والجبال' جنو 

قال الحائمى : فقلت : قد سسرقه التّابغة 7 


1 تكست القنين مين الله إن واللان للقمر الواجب © 


٠ اليس ::الجيس (؟) جم جيد : المدرعة الصغيرة (0) الواجب : الغائب‎ )١( 


ب ب 


2 00 5 2 سك 0 
لفقد فضالة لا بْتوى 1 قود ولا خلة الذاهب 
00 


ثم قلت : واللّه لئن كان أخل تقذ أحنسن:: وأخفى الخد ٠‏ 


وءاة 0 


فقال الرجل : أَجَل » فقال المتنى : بحسل ؛ خذ بيدهء وأخرجه 20000 
بمحسّدٍ ابنه _فراجعته إلى أن تر كه" ء ثم قلت له : وأما قولك : « والدهر” لفظا” 
وأنت” معناه © فنقول من وول الأخطل.. إ نكان الببت له فعبدالملك بن مروان: 

وإنأمسير المؤمنين وفمكه” لكا لداهر ء لاعار” بما فمل” الدهر” 
وقد قال جر بر” : 
أنا دعر يَفنىّ الموتوالدهر” خالد لتنى عثل الدهر شيا ساو" 
حين قال له الفرزدق : 
فإنى أنا الموت" الذى هو نازلك بنفسك فائقر' كيف أنت تمحاولة 
أفترى أن جر برا أخذ قوله : « يفنى الموت» من ن أحد ؟ وأن أحدا : شرك 
فى إفتاء الموت ؟ ففكر طويلاء ثم قال : لا ! قلت : بل » عترّان بن ا 
حيث يقول : ظ 
إن يمجن لوت ثى؛ دون خالق والموت فان إذا ما ناه الأجَسل” 
وكل” كراب أمامً الموت متّضه” . بالموت والموتث فا بعده جلسسل” 
فأمات الموت , وأحياه » وما سبقه إلى ذلك أحد ٠‏ 
ثم قلت له-: أترى أن الببت المتقدم » الذى يقول فيه : 
وإن أميرَ المؤمنين 8 لكالد هر لاعار بمافمل الدهر” 


0 


مأخوذ من أحد ؟ فأطرق هنيهة »ثم قال : : وما تصنع بهذا ؟ قلت : دل 


اجام د 
على موضعك » ومواضع أمثالك من سرقة الشعر ! ققال : الله المستعان ؛ أساء سما 
خأساء إجابة !ما أردت ما ذهبت إليه . قلت : فإنه أخذه من قول النابغة » وهو. 
إرلاس امال 
ا ماع - 
وَعَيرنّنى بنو ان حشءاته وما على” بأن اخشاك من عار 

ثم أخذه أبو تمام فأحسّن” بقوله 90 

خشموا لَصُولَتك التى هى فبهيك كلموت يأتى ليس فيه يمار 

قال : ومَنْ أبوتمام ؟ قلت : الذى سرقت” شغره » فأنشدتّ ‏ قال : هذه 
خلا نو ق السفباء ء لا خلائق العاماء . قلت :أجل »أنثت نيت رألى 0 كك 


سفبهاً » ألست القائل : 
ذى التعالى فليئاون مد' شالق هككذا هححذا وإلا فلالا 
شرف” بد الثريًا بوك +7 وقرٌ ”تلقل الأجبالا 


قال : بل » قلت : : فنك أَحَذْتَ الببت ”الأول من يبت بكر بن الفطارح : 
يتلق التدّى بوجهر حي وصور القن بوجه وقح 
عكذا مُكذا تكون العالى طرق الجن غير طر'ق زارح 
وأخذت" الببت فأَنشدي من قول أبى مام : 
مه تتطع الزيا له آنه الحفيض فير خضيض 
قال : و بأىة شىء أفسدته ؟ قلت : بأن جعلت للشرف قَر' نا . قال : وأتىلك 
بذلك ؛ قلت : ألمتقل : ينطح السماء يرواقيه » والروقان : القرنان ؟ قال : أجل ! 
إنما هى استعارة . قلت : نعم » هى استعارة خبيئة . 


. الروئن : القرئان‎ )١1( 


سوام ل 


5 - 5 2 ل 0 6ع 
قال : أقسمت غير حرج فى قسمى إننى لم أقرأ شعراً قط لأبى تمامكم هذا !: 
فقلت : هذه سوءة” لو سترتّبا كان أولى ! قال : السوءة قراءة شعر مثله ؛ 
أليس هو القائل" : 
6 0 م 4. 000 4 
خشنت عليه أخت بنى شين وانجدح فيك قول العاذ لين 
والذى يقول : 
لعمرى » لقد حرّرت يوم لقيته لوانة القضاء وحده لم يركو 
والذى يقول : 
ل ١‏ ل 
تسكاد عطاياه يمه جنونبا إذا ل يسَوُؤْه 7 بنسة طالب 
والذى يقول : 
5 م 9 2 3 0 م 7< 
تسعون ألفا كاساد ال >ى20) نضحت أعمارمم قبل نضج التيف والعتب 
'والذى يقول : 
2« ع 1 آ#ك - لله 0 -- 32 
وك وم يظل' وهل ظل امرؤ حث التجاء7 وخَلفه التنين 
كانوا رداء زمانهم فتصدعوا فك نما ليس الزمان" الصوقا 
والذى يقول : 
١. . 640- - ٠ 7 5 0 31‏ 
قول لقرحان من البين الم يصب رسيس" * الموى بين الحشا والترائب 


ا 1 ا . 0 
ماقحان البين ؟ أخرس الله لسانه ! فأحفظنى 7" ذلك وقلت : ياهذا ؛ من* 


: يعوذها : محفظها (؟) الصسرى : مأسدة جاني الفزات يضرب بها امثل (0) النجأء‎ )١( 
. السرعة فى العى (4) رسيس الحوى : بقيته وأثره (0) فأحفظنى : فأغضينى‎ 


7 


أد ل الدليل على أنك قرأت” شعر هذا الرجل : كناك سار #خبل فق لذلاار على 
اختلاقك إن" ره أوضحٌ مما ذكرتة ؟ وهل ١‏ صم * أبا مام أ والشيه يسور 
النقيصة. ماعذدته من سقطآته » وتخوةنتّه "© من أَبْيآنه » وهو الذى يقول فه 
النونية : 
والك رد حكادى فلولا وأضلح بين أيَانى وينى 

فبلا اغتقرات الأول لهذا البيت الذى لا بعلي أحد أن يأى نه ! 
وأما قوله : 
تسعون أله كاساد الشرى نضحت أعماتم قبل نْضّج التين والعنب "© 

فلبذا الببت خير و استقرديت” صحنه لأقصّر'ت عا تنأولته بالطعن فيه. 

ثم قصصت الخبر» وقلت : فى هذه القصيدة مالا يستطيع أحد من متقد ىه 
الشعراء وأمراء السكلام وأر باب الصناعة أن يق" مثله . 


قل رار لنت : لوقال قائل : إن أحداً ل يبتدى” ال د 
النيق أسدق ناك مز الشكدن. كناد ين لتيل ولعت 


لمآ عتف فى ذلك » وفمها يقول : 


640 مخونته : تنقصته (؟) أى أن جيش العدو كان تسمين ألفاً حل أجلهم قبل أن ينضج 
التين والعنب » وف هدًا نب باللنجمين والبيت من قصيدته التي ابتدأها بقوله : 

السيف أصدق أنياء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللمب 
لدعا أن لحف كوا عدروا للحصر اقم مور ل هبذا الأوان + ونوا : إنا جد فى 
الكتب أنها ا وقت نضج التين والعنب فلم يسمم المعتصم لقولحم » وسار يجيشه 
ففتحها . 


جم لس 


رى بك الله بِراحَيها فبدامها ولورعى بك غير الله لم يصب 
وفمها يقول : 

فيج تنم أبواب” السماء ل وتبررٌ الأرض” فى أثوابها القشب 
وفمها يقول : 

ةف افْترَيَتها كذ حادثة ‏ ولاترقت إلاممة 5 
وفمها يقول : 

اورت فبها بهي اليل وهْوَ ضح يشله 20 وسْطّها يم من اللبب 

ع ىكأن جلايس الفاجى يَفتَق .عن تنبا ء وكأن الس ل تيب 
وفبها يقول : - 

أَجبِيَهُ " مُمْينا بالسيف ممصّلتا ولو أَجَبْت بنير السيف لم تحب 
وأما قوله : 


أقول لقراحان من اين .. . فإنه بريد رجلا لم يقطعْه أحبابه » ولم يدينوا 
عنه قبل ذلك » إذا كانت حاله كذلك كان موقم” البيت أشد عليه » وأفت فى 
: 5 0 ا أ" الق "سان الذى 1 مك230 قلع .؟ 
عص_ذه »2 والاصل فى هذا : أسشته القر نَ الذى لم مجدر » وقد 
قال جرير : 
“كم 3 0 
* وكنت من زفرّات البين قراحا] * 


وفى هذه القصيدة من المعانى الرائعة » والتشبمهات الواقعة » والاستءارات 


)١(‏ يشله : يطرده » يقول : إن الليل المظلم صار هارا باشتعال النيران التى كانت تطارد الظلام 
(؟) المراد صوت المرأة التى استغاثت به (9) يمجدر : يصب بالجدرى . 
1 (١»؟‏ قصس ل ” ) 


3 


البارعة مابِمئر معه هذا الببت وأمثاله . على أنا أبنّا عن ححة معناه وعن أمثاله » 
فن ذلك : 
ولف فقد تَقَطّمَ مابينى وبين الوائب 
دب كيل كيه يد الأمول خسلة خائب 
وأحنن” من نور يفبّحُه التدّى بياض” المظيا فى سَوَادٍ الطالب 

ل ع2 ري 
ولوكان يفت الشعرنأفناه ماوَت9'» حياضك منه فى العصور الذوّاهبٍ 
٠. 9‏ 00 4 وخ اق #0 ار 3 3 


فهرواها أوزة نه وقصر عنان عبارته » وجيس بنيات صدره 6 وعَقَل عن 
الإجابة لسانه » وكاد يشمب 9 لولا ماتخو-فة من عاقبة مه » وما عرقة” من 
مكانى فى تلك الأيام » وأن ذلك لا يت له » فا زاد على أن قال : قدأ كرت ف 

قلت : ولا قداس السارق” منه والواقم” فيسه ! ثم قلت له : ما الفرق فى كلام 
العرب بين التقديس والقدّاس والقدّاس والقادس ؟ فقال : وأى" شىء غرضك فى 
هذا ؟ فقلت : المذاكرة . فقال : بل المبائرة 9؟ ! ثم قال : التقديس : التطهير فى 

5 5 ص 2ه 32 ء. 

كلاع العرب ؛ ولذلك مم القدذس قلاسا » لأنه يشتمل على الذى به الطهور » وكل 
هذه الأحرف تنؤول إليه . 

قلت : ما أحسبك ١أنميت‏ النظر فى شىء من علوم العرب » ولو تقدمت" 


ضري هم 


منك مطالعة لهالا اعمجت" أن تجمم بين معانى هذه الكايات مع تباينها » 


. ماقرت : ماجمت (؟) يشغب : هبج الغعر () الهاترة : المسابة بالقبيح من القول‎ )١( 


وذلك لأن «القدّاس»بتشديد الدال : حجر” يلق فى البثر ليمك به غزارة مائها من 
قلته » حى ذلك ابن الأعرابىة . والقدّاسء اللْمَانُ » حى ذلك اطليل» 
و « القادس » : السفينة ؛ قال الشاعى يصف ناقة : 
7 بأد لما مثلم ”9 ا اقَْحَمَ القاوس الأرْدمُو] ©© 
فنا علوته بالكلام قال : ياهذاء مسلمة إليك اللفة . قلت + وكيف 

م ؛ وأنت أبوعٌذْرِها ”" وأولى الناس بالتحقق بها والتوسُم فى اشتقاقها» 
والكلام على أفانينها ! وما أحرة أول بأن يشال 52 ته منك . فشرعت 
الجاعة الحاضرة فى إعفائه وقبول عذره » والتواطُو 0 له ؛ وقال كل منهم : 
أنت أولى بالمراجمة والمياسرة لمثل هذا الرجل من كل أحد . 

وكنت قد بلغت شفاء نفسى » وعلدت أن الزيادة على الحد الذى اتبيت 
إليه َب من البَنى لا أراه فى مذهبى » ورأيت له حق الْقّدّمة ”© فى صناعته » 
فطأطأت له كين » واستأنفت جميلاً من وصفه , ونهضت . 

فنهض لى مشيّها إلىالباب » ختى ركبت » وأقشمت عليه أن يمودّ إلى مكانه» 
ونشاغلت بفية يوم بشذْلٍ عن” لى » تأخرتٌُ معه عن حَضْرَة المبلب » وانتعى إليه 
الخبر » وأتتنى ل ليلا » فأتيته » فأخيرته بالقصة ؛ فكان من سروره وابتهاجه 
ما جرى ما بعثه على مباكرة مع الدّولة » قائلا له : ألمت مااكان من فلان 
والمتنى ؟ قال : نعم » قد شى منه صُدُورنا ! 


)١(‏ من أتلم فلان : مد عنقه متطاولا (؟) الأردمون . جم أردم : وهو الاح الحاذق 
(©) أبو عذرها : يريد ممهد سبيلها (4) أى موافقته (ه) القدمة : التقدم.. 


جد كقيه 


3 - نقد شعر أمرى” القيس * 
وَعَل إل عدر نيك الدرة وجل من أهل شاد مان قر 00 المأناء 
والشعراء يما لم يذفنه زلا متك الهم 
فتلقاه سيف الدولة باليين '» 0 » فقال يوماً : أخطأ: 
إمروٌ القيس ف قوله : ٠‏ 
كأق ‏ أذكب جَواا للذدة ول أتبطّكاعبا 9 ذات عَلْمال 
و نج ”ايها “وأقل ‏ حلي وى كر بن جر © 
وهذا معدول عن وجيه » ولا شك فيه . 
فقيل : : وكيف ذلك ؟ إما سبيله أن يقول : 
كن رار عطوانا وم أقل ل ىل دسل 
و أسْبَأْ الزاق> الروىة لذ وم أتبل كاعبا ذات” خَاخالٍ 
فيقترن ذ كر الميل بما يشا كلها فى الب تكله » ويقترن ذ كر الشراب واللهو 
بالنساء » ويكون قوله : « للذة » فى الشراب أطبع منه فى الركوب . 
فببت الحاضرون » واهئز سيف الدولة » وقال : هذا الهدّى وحق أبى ! 
ققال له بعض الحاضر بن من العاماء : أنت أخطأت وطعنت فى القرآن إنه 
#ذيل زهر الآداب : وم؟ . 


(1) تقر الرجل : عابه ١‏ (؟) الكاعب : من نهد تدياها. (©) سبا الخر : شراها 
(4) الزق : : السقاء (ه) الروى: : المروى (3) أجفل : أسرع وذهب . 


اا ا 


فقال سيف الدوله : وكين ذلك ؟ قال : قال لله تمالى : ( إن لك ألا 
جوع ها ولا تَرَى » وأنك لا نما فيها ولا نَضْحَى ) » وعلى قياسه يحب أن 
.بكون : وإن لك أَلّا جوع فيها ولا تظمأ » ولا تعرى فيها ولا نضحى"! و إنما عطفه 
سيو القيس بالواو التى لا ثوجب تعقيياً » ولا تركب رتب 99 . 

لجل وانقطّم ! 


: روى مثل هذا عن المتنى مم سيف الدولة إذ أنشده قصيدته التى مطلغها‎ )١( 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم 2 وتأنىطى قدر الكرام المكارم‎ 


إلى أن قال : 
وقفت ومافى الوت شك لواقف 202 كأنك فى جفن الردى.وهو نام 
مر بك الأبطال كلى هزمة ووجهك وضاح وثفرك باسم 


فأنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزيهما على صدر بها » وقال : ينبغى أن تطبق عجز الثآتى على 
الأول » وعجز الأول على الثانى » وأنت فى ذلك مثل امرى" القيس فى قوله : 
كالم ار كور 4 00 

فقال له أبو الطيب : أدام الله عز مولانا ! إن صح أن الذى استدرك هذا على شعر امرى" القيس 
أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس , وأخطأت أنا » ومولانا يعرف أن البزاز لا يعرف الثوب 
معرفة الحائك . . . وإنما قرن امر والقيس لذة النسا بلذة الركوب للصيد » وقرن الساحة فى 
شراء لخر للا'ضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء » وأنا لما ذكرت الوت فى أول البيت أتيمته 
بذ كر الردى ليجانسه » ولاكان وجه اللهزم لا مخلومن أن يكون عبوساً » وعينه من أن تكون 
باكية قلت :'« ووجهك وضاح » ؛ لأجم بين الأضداد فى العنى . فأحب سيف الدوله ووصله 
محمسياثة دينار . 


ام د 


هم سلا وَصْلَ إلا أن يشاء ابن مَعْمر * 
قال الرياشى” : اشترى بضرك” جارابة على أرفع ماتسكون من الجال والصّباحة» 
0000 - وكان مُثْرياً - فأتفق علبها مافى يده حت أَمْاَقَ ”2 ؟ فأشارت عليه 
فلدا حَصَسَ بها السوق أَحْدَتْ إلى ابن مَعْمَر ‏ وكان عاملا على البصرة ‏ 
فاشتراها بمائة ألف درم » فلما قبض امال وهم" بالانصراف أنشدت : 
هنيبًاً لك امال الذى قد حؤيته 


أقول لنشى وه" فى عشي رب 
إذا لم يحكن للاأعى عندى” حيلة" 


فاشدر” يكاء مولاها 0 وأنشد : 
فاولا قمودٌ الدهر بى عنك لم يكن 
أروح” مر فى الفوائد مبريح 
عليك سلا" لا زيارة بيننا 


سح تي ءءء 
ولميبق ى كف غير التذ كر 
قل 0 فقد بان" الحبب” أو كثرى 


و نجدى شيئاً سوى الصبر فاصبرى 


20 
يف رقنا شثى: سوى اموت فاصبرى 
4+ 7 3 
أنجى به قبا طويل الشكر 
ولا وصل إلا أ دشاء أبن 2 


ققال ابن معمر : قد شت » خذها ولك المال » فانهمر فا راشدين » فوالله 
لا كنت“ سببا لفر'قة حبّين ! 


# تزيين الأسواق : ١1١‏ 


. أملق : افتقر‎ )١( 


07 سل 


٠1‏ - الشعر لضاعة محمدى* 

قال إإراهيم السويق” مولي الهالبة : تتابعت' على سنون ضيقة » وألل على 
الس وكثرة العيال وقل ذات اليد ؛ وكنت برا بالشعر أقصد به الإخوان 
وأهل الأقدار وغيرم » حتى جَنآنى كلء صديق ؛ وملنى مَ ن كنت أقصلاه 5 
فأضّرنى ذلك جدا . 

فبيها أنا جالس مع امرأنى فى يوم شديد البرد » إذ قالت : يا هذا ؛ قد طال 
علينا الفمر » وأضْر> بنا الجبد © » وقد بقيت فى ببق كنك زه 27 #هنذًا مع 
كَْرَة الولد ؛ فاخرج عنى وا أُذنى نفسك » ودعنى مع هؤلاء الصبيان » أقوم هم 
مرّة » وأقعد بهم أخرى ؛ ثم أكلت عل فى الخصومة » وقالت : يا مشئوم تعللت” 
صناعة لا تجدى عليلك شيئا . 

قال : فضجرت" منها ومن قوها » وخرجت” على وجعى فى ذلك البرد والريج » . 
ولبس على" إلا فرو حَلَقَ » لبس فوقه دثار» ولا محته شعار » وعلى عننى إزار » أو 
قد جاءت ريح شديدة ذهبت به من بلاه وكثرة رقأعه ؛ رجت متحيراً لا أدرى 


0 
أين أقصد » ولا حيث أذهب . 


م + 0 0 5 أ“ 
فينها أنا أجيل الفكرة إذ أخَذنى سماد بقطر متدارك » فد فعت 0© إلى دار 


« المقد الفريد : غ ‏ ه 
)١(‏ الجهد : الشقة (؟) الزمن : المبتلى () دفعت إلى مكان كذا : اتهيت إليه . 


7 ا 


على بامها 0 مطل" » ودكان 7 ابارقة » ولس عليه أحد » فقلت : أستتر ٠‏ 
بوشن إلى أن يسكن المطر . 


ققصدت قصد الدار فإذا يجارية قاعدة » قذ جلست على باب الداركالحافظة 
عليه فقالت لىي : إليك يا شيتمٌ عن بابفا » قلت : أنا- ويحك ! لست" بسائل » 
ولا أنا من تُتخوكف ناحييّه . للست على اللا كان » فلما سكنت نفسى سمعت 
نغمة رخيمة من وراء الباب تدل على نغمة امرأة فأصميت » فإذ بكلام يدل على 
عتاب » ثم سمعت نغمة أخرى مثل ذلك وهى تقول : فمات وفملت » والأخرى 
تقول : بل أنت فملت وفملت » إلى أن قالت إحداهها : أنا جملت فداك ‏ إن 
كنت أسأت فاغفرى » واحفظى بيتين لمولانا إبراهيم السويق” » فقالت الأخرى : 
وما قال ؟ فإنه يبلغنى عنه أشعار” ظريفة » فأنشدتها تقول : 

هبينى يا ممبدبق أسأت وبالمحرانٍ قبلبم بدأت” 

فأبن الفضل منك » فدتك نفسى على" إذا كانت : 


فقّالت : رفن واللّه وأحستة: ٠.‏ 


قال إراهي : فءا سمعت” ذكرى » وذكر مولانا » علت أمهما من بعض نساء 
المهالبة » فم أتمالك أن دفعت الباب ‏ وهجمت” عليهما فصاحتا : وراءك يا شيخ عنا 
حتى نستتر . وتوهمتا أنى من أهل الدار » فقلت لما : جعلت” فداكا 1 لا نحنشما 
منى » فإنى أنا إبراهي السويق “ثم قلت لإحداها : بحق حرمتى إلا شنمتنى فها » 
ووهبت لى ذنبها » واسمعى منى » فأنا الذى أقول : 


. الروشن : الرف » والمراد الظلة (؟) الدكان : الدك المبنية للجلوس عليها‎ )١( 


ا ل 


خذى بيدى من الحرّن”'* الطويل ققد بعفو اللمايل عن الخليل 

فقالت : قد فملت” ء وصفحت“ عن زلنها ؟ ثم قانت : يا أيا إإسحاق ؛ مالى 
أراك بهذه الميئة الرثة » والبرّة اتدلاق””* ! ققلت : يا مولانى » تعدى على" الدهر » 
ولم يتصفنى المح روا مات باو لا 13 
وأومأت" إلى الأخرى » فضِربَتْ بيدها على مها » فسأت 5ك 9 من ساعدها » 
ثم ثنت باليد الأخرئ فسات دين نك اكتر قات :1ج أن شان »عا تاه 
واقمد على الباب مكانك واننظر الجارية حتى تأتيك » ثم قالت : ياجارية » سكن 
للطر ؟ قالت : نعم » فقامتا . ظ 

وخرجت" وقعدئ مكانى » فا شعرت إلا والجارية قد وافت. بمديل فيه خمسة 


أثواب » وصرة” فمها ألف درم » وقالت : تقول لك مولاتى : أن هذه فإذا احتجت 


فصر* إلينا حتى تزيدك إن شاء الله . 

عكرت ذلك وقّت 3 وقلت فى نفسى : إن ذهبت بال ملجين إلى امرأنى 
قالت : هذا لبناتى يكافرتتى ”© علبهماء فدخلت السوق » قفبنتهما مخسين ديتاراً » 
وأقبلت . 


فلما فتحت الباب صاحت امرأنى وقالت : قد جئت أيضاً بشوامك » فطرحت 
الدنانير والدرام بين يديها والثياب » ققالت : من أن لك هذا ؟ قلت : من" الذى 
تكاندح ين وزعت أنه لشامق فى لا خدىء الت #اتدكانت عتدى ف خاية” 
الوم » وهى اليوم فى غاية البركة ! 


)١(‏ الحزن : ضد السسرور )١(‏ يستوى فيه المذكر والمؤنث (9) الدملج : ما على الساعد 
من الحلى (54) كائثره : غليه بالكثرة . 


الس لت 


17 سح حديث جوارية* 
قال متم السبدى : خرجت من مكة زائراً قبر النى" صلى الله عليه وسلٍ 
فإى لبوق لا تدر © ترقاس] در موث العرناك 
حُلو فى هذا الشعر : 
ألا أيها الت الذى جيل دونه بناأنت من ببتٍ وأهلك من أهل 
بناأنت من يبت وحولك لاة وظلك لز يسطاع بالبارد التممل 
ثلاثة أبيات : فبيت” أحبْه »2 ويتان ليسا من عوَاى ولاشكلي 
قفلت : لمن هذا الشمر يا جَوَيرية ؟ فالت : ما ترى تلك الكوة الوقاة 
بالكل ©2 الجراء ! قلت : أراهاء قالت : من هناك نهض هذا الثعر ؛ قلت : 
أوَ قائله فى الأحياء ؟ قالت : هيهات ! لو أن لميت أن يرجم لطول غيبته لكان ذلك؟ 
فأيحبى فصاحة لسانها ء ورقة ألفاظها : قنات لها : ألك أبوان ؟ فقالت : ققدت 
خيرها وأجلّهما . ولى أمَ » قلت : وأين أمّك ؟ قالت : منك برأ ى وصتمّع . 
فنظرت فإذا امرأة آنييم” الرتز على ظهر الطريق بالبحفة » فأتيتها فقلت * 
يا أّاه ؛ استمعى متّى » فقالت ها : يا أمّه » فاستمعى مر عمى ما يلقيه إليك > 
ققالت : حيّاك الله !هيه » هل من خبر ؟ قلت : أهذه ابنتك ؟ قالت : 
كذا كان يقول أبوهاء قلت : أفيزوجينها لى ؟ قالت : ألملة رغبت فبها ! والله 
ما عنندها مسال ولا لا مال » قلت : لخحلاوة لسانها » وحسن عَتّلباء» فقالت : 
الأغاني : 150 


)١(‏ الجحفة : قرية علىاثنينةوانين ميلا من مك3 (؟) جويرية : تصغيرجارية (*) الكلةة 
الستر الرقيق .. ش 


وم ل 


ينا أملك بها ؛أناأم مى بنفسها ؟ قلت : بل هى بنفسها . قالت : فإيآها خخاطب» 
فقات اليا أن ع من الحواب فى مثل هذا ! فقالت : ما ذاك عندها »> 
أنا أغريا ٠‏ فقلت : ياجارية » أما تستمعين ما تقول أمك ؟ قالت : قد سمعت . 
قلت : فا عندك ؟ قالت : أو ليس حسبك أن قلت : إنى أستحى من المواب فى 
مثل هذا ؟ فإن كنت أستحمى من شىء فل أفله ؟ أتريد أن يكون سلطاتك علنة ؟ 
لا والله » لا يشد على” رجل حواءء” ”2 وأنا أجد مَذْقَةَ ©© لبن أو بقلة أليكف 
بها معأى . 

3 عل" ولله أيجمب كلام على وجه الأرض » قلت : أَبَرََجِكَ والإؤن” 
فيه إليك ؛ وأَعْطى الله عبدا ألا أصدر فى أمرك شيئًا إلا عن إرادتك » قالت : 
إذن 52200 إرادة أبداً ولا بعد الأبد إن كان بعده بعد ! فقلت: 
فقد رضيت بذلك » وتزوجتها وحملتها وأمّها ممى إلى العراق . وأقامت معى حتى . 
قارقت الدّنيا . 


() الحواءاسم لكان الذى محوى الغىء ويجمعه (؟) منقاقين : خاطه » والمذقة : الطائفة 
من. اللبن الممذوق ٠‏ 


3 


مع - أحلف وأناق هذه الله * 

باع ميد اللدينى داب » فلما كان من الغد أناه النخاسون 7" طمما » فلما نظر 
إلهم قد أقبلوا نحوه قام يصلى » فأطال الصلاء » فقالوا له ؛ وهم" لا يعرفونه : 
ءا عبد الله ؛ قد ذهب يمنا وَأَطْمَميم طول قيامه » وكارت. أحسّن الناس 
ييا » وأظبرتم عدي فامميل 259 عن صَّلَاته » وقال :ما بالك ؟قد قطتم 
على" صلاتى ! 

ختالوا له : قد ظبر بالدابة عيب » قال :وماءيبه 9" ؟ قالوا : : مخلم الرسن 0 
كال : لا أعرفه هذه الصفة ؛ فماذا تريدون ؟ قالوا: خصّلة من ثلاث : إما 
اللطيطة ”* » وإما رد الي وأخذ الدابة» وإما اليين بلله إنك ما تعرف 
هذا فيه . 

ققال : أمَا ال ققد فرقناء » :وأما. المطيطة فا تمكننا » وأما المين فإفى. 
ما حلفت قط على حو ولا على باطال ؟ فأعْفوى منهاء فإنها أمسب' ؛ أللطط "2 
عندى . قالوا : مامن ذلك بد ؟ فاطق" بنا إلى الوالى . 

ققام معهم » فلما بصر به الوالى ضحك » وقال : ناه بلك ياأبا إإسحاق؟ فقص" , 
عايهالتنصة » فقال : قد أنصفكالقوم : ققال : أعر الّْهالأمير» أخانسوا ناه ذءالمن 


© ذيل زهر الآداب : 3919 

)١(‏ النخاس : بام الدواب ‏ (؟) انفتل عن صلاته : انصرف (؟) الدابّة تقع على المذ كر 
أبيِاً (4)الرسن : الحبل » وما كان من زمام على أتف. (8ه) الحطيطة الاي 
)١(‏ الخطة : الطريقة . 


د 00 جم 


السن ! وضرب يدّه على ليقه وبكى ! وقال : ماحلفت على حقّ ولا على 
باطل والتوى 7" . ْ 

قال : لابد ! فالتوى ساعة » ثم قال » أصلح الله الأمير؛ فإن حملت نفسى على 
ابي وسلفت وأختوى” يمد 1 قال.: أوجمهم ضري وأيسهم ١‏ 

قلما مم ذلك استقبل القبلة » وأقسم يأْاظ الأعان . وقال : لقد كان عندى 
دوا ب كلها تلم أرْسانها » فكان الجار يقوم فيميدها عليها » ويصلحها بفمه قليكد 
فليا ؛ فضحك الوالى حتى فحص الأرض برجليه » ومت التاخدون وتجبوا منه ؛ 


امام 


. التوى : تثاقل ولم يفعل (؟) الإعئات : تكايف غير الطاقة‎ )١( 


سكسس سس 


وم سس ضركتات * 
نوج رجل” امرأة جديدة على امرأة قديمة » فكانت جارية الجديدة عمر على 
بدت القديمة » فتقول:: 
وما يستوى الجلان رجل” صحيحة وأخرى رى فبها الزمان فثلت 
3 تعود فتقول : 
وما يستوى الثوبان ثوب به البلى وثوب” بأيد البائعييتف جديد 


شرت جارية القذيمة على باب الجديدة يوم وقالت: 


قرفؤادك ما! ستطعت منالهحوى ما الحب إلا للحييب الأول 
> منزل فى الأرش يألقه القت وحنينه أبن لأول مزل ! 


© المستطرف : ؟ 57 


0-7 لك 


- من كذب الأعر اب * 
تكاذب أعرابيان ؛ فقال أحدها : خرجت مرء على فرس لى » فإذا بظامتر 
شديدة فيمئت]””2 حتى وصلت إليها » فإذا قطعة من اليل لم تَنيّبه 9؟ » فا زلت” 
أجمل بفرسى عليها حتى أنبها ؛ فانجابت»9؟ . 
فقال الآخر : لقد رميت ظبياً مرة بسهم » فعدل الظى كن » فعدل السَيْم 
لَه فتياسر ”؟؟ الظبى” » فتيامسر السسهم حَلَْه :م” علاء فعلا السهم خلفه » واتحدر 
فانحدر خلفه » حتى أخذه ! 


© الكامل : ١‏ لهم 
)١(‏ قصدتها (؟)لى تدتيقظ (9) انجابث :انكشفت (4) تامس : سار يساراً . 


كت 


٠4١‏ - قم شمن القسلمة 


حداث أعرابىة 0 ينزل” الما :قال : قم أعرابى” من البادية » فأئزلته 
وكان عندى دجاج كثير » ولى امرأ وابنان وابثتان منها » ققلت لامرأنى : بادرى 
واشوى لنا دَجاجة وقلامبها إلينا نتغددى .. 

فاما حضر التّداء جلسنا جميماً أنا وامرأتى وابناى وابنتاى والأعرالى” فدقمناً 
إليه التّجاجة » وقانا له : اقسمنا يبننا ‏ نريد أن نضحك منه ‏ فقال : لا أحسن” 
القسمة ؛ فإن رضيم تدع انمتا ييسك ‏ قلنا : : فإننا نرضى » فأخذ رأس الدجاجة 
فقطعها فنأوَلنيه » وقال : الرأس” للرأس وقطم الجناحين ‏ وقال : الجناحان 
للابنين - ثم قطم السّاكين ‏ ققال : الساقان للابنتين » نم قطع اليك 007 وقال : 
العجن للمجوز ؛ وقال : الور لازائر» وأخذ الدجاجة بأسرها وسخر'بنا . 

ذلماكان من الغد قلت لامرأتى : اشوى لنا خمس دجاجات » فلمًا تحضر القداء 
قلت : : اقفن يبنا . قال : : إنى أظن” أن وجدتم”" فى أقسك , » قلنا : لا » “ل نحد 
فى أنقسنا؛ فاقسم ! .قال : : أقم شنم أو وترا”؟ ؟ قلنا : اقسم وتر ؟» قال : أنت 
وامرأتنك ودجاجة ثلاثة » ورمى إلينا بدجاجة » ثم قال : وابناك ودجاجة ثلاثة » 
وربى إليهما بدجاجة » ثم قال : واينتاك ودجاجة” ثلاثة » ورمى إلمهما بدجاجة » ثم 
قال : أنا ودجاجتان ثلاثة » وأخذ دجاجتين » وسخر بنا ! 


# انهاية الأرب 37١:‏ » الحيوان كارن 
)١(‏ الزمى : ذنب الطائر (؟) وجد : حزن (؟) الوتر : الفرد » والشفم ضده ٠‏ 


سس بب## لل 


ثم رآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه ؛ ققال : ما تنظرون ؟ لعلكم كرهنم أقسمة 
الوثر» لا يحىء إلا عكذا ؛ فبل لكر فى قنلمة للشّفم ؟ قلنا : م ؛ فَضمّهن” إليه 
ثم قال : أنت وابناك ودجاجة أر بعة » ورب إلينا يدجاجة » ثم قال : والعجوز 
وابنتاها ودجاجة أر بعة » ورى إلبهن” بدجاجة » ثم قال : أنا وثلاث دجاجات 
أربمة » وضم إليه الثلاث ‏ ورفم يديه إلى السماء وقال : اللهم لك الجد أنت 
فبمتنها ! 


(»">» د قصس-”) 


سا ام ل 


* زهد وأذث‎ ١» 

قال محرت : قصدت متزل ان بكار للرثوائىة فى أشبوبَه 27 وثرت الباب» 
قذادى : مخ هذا ؟ فقات : رجلٌ من يتوسل ار لرذباك بقَرَابة » فقال : لاقراية إلا 
بالشّق ؛ فإن كنت من أهله فادخل » و إلا فتنح عنى . 
فقال 6 4 فدخلت عليه 04 فإذا ابه مسلا 04 وسيحة 0 » وهو مدخرويا 
وَيسبح “قال لى :1 ساني حتى أمّ وظيقتى م ن هذا التسبيح » ثم أقضى: حك ؛ 
فقمدت إلى أن فرغ . 

فنا قضى شغله عطف عل" » وقال : ما القرابة الى بينى و ببنك ؟ فانتسبت له 
فعرف أبى» وترحرعليه » وقال لى : لقدكان شم 7 ارحل » » وكان لديه أدب ومعر ف 
فيل لديك أنت نما كان 000 انه كال حدق 0 
الأدب » وقد تملقت” من ذلك بما أمميز به » ققال لى : هل تنظ شيئاً ؟ قلت : نمم ! 
وقد ألأنى الدهى إلى أن أرتزق” به . فقال : ياولدى » إنه ينما يرارق به » وعم 
مايتكل به إذا كان على .غير هذا الوجه » ولكن تح ليت عند الضرورة ! 
فأنشدنى ‏ أصلحك الله مما على ذ كرك من شرك . 


8# نفح الطيب : »" ١١:‏ 
)١(‏ أشبونة : بلد بالمغرب . 


7 


فطلبت" مخاطرى شيثًا أقابله به مما بوافق حاله » فا وقع لى إلا فيا لا يواققه 
من مجون ووصف حمر (ما أشبه ذلك . فأطرقت قليلا » ققال : الملك تنظ ! 
فقلت” :لاء ولكنى أفكر فيا أقابلك به » ققوئلى أ كثره فيا حملنى عليه الصّبا 
والشخف » فو عير لاق بمجلسك . 

فقال : أنشدى ما وقع ك 5 فم عداى خاطر ىإلا بشعر كان 
فيه فقال : أما كأن فى نظيك أَطْور” من هذا ؟ فقلت له: ماوفدت لغيره”"ءفقال: 
لا بأس عليك » فأنشدنى غيره » ففكرت إلى أن أنشدته قولى : 


ولاوقفت” على رَبْمهم"' ‏ تجرتعت وَجْدِى بالأجردع "ا 
»ع اوساس) ثك سكم ر. "2 
وأرسل دمى شرار موع فار تاج © الاضلم 
٠. 8‏ ااه 07 000 2 .ى 
ققام عذولى ل ارأى بالى وتنا على الادمم 
١ .‏ هذ فم 2 ءًّ 
ققلتله : هذه سنة 0 الن حفظ العبدف الأذيم ”6 


فرأيت الشيخ قد اختلط » وجعل بجى ويذهب ؛ ثم أفاق ؛ وقال : أعدا 
بحق” آبالك الكرام . فأعدت فأعادما كان فيه » وجل بردّد . ققلتله : لوعامت” 
أن هذا حرتكك ما أنشدتك إياء » فقال : وهل حرك منى إلا خيراً وعظة ! بأتبنى ؛ 
إن هذه القلوب الخلاة لله كالأوراق التى جِدّت » وهى مستعدة” لمبوب الرياح » 
فإن هب عليها أفل ريح لعب بها كيف شاء » وصادف منها طوعه . 


.. كن من باب قعد : هزل‎ )١( 

(؟) راجم هذا الشعر فى صفحة ؟١١‏ من الحزء الثانى من نفح الطيب » وقد حذفناه لا فيه من 
الحون : (؟) الأجرع : الأرض ذات الحزونة تشاكل الرهل اوت : الدار 
بعيتها . ش 


شاعم لد 


فأححبنى مرْعه » وتأننت به “وم أر عنده ما يناد من هؤلاء التديتين 
من الانككاش ؛ بل مازال محد ثنى بأخبار فيه عل" » ويذ كر لى من تاريخ بنى 
أميّة وملوكها ما أرتاح” له » ولا أعل أ كثره . 
فلنّا كثر تأسى بهء أَهْوَيْتْ إلى يدمك أَقبلباء فضمبًا بسرعة » وقال : 
ما شأنك ؟ فقلت : أرغب فى أن تنشدنى شيا من نظمك ؛ فقال : أن نظمى فى 
زمان الصبا فسكان له وقت” ذهب ء وبحب للنظم أن يذهب" مغذاء:وآما تقل فى 
هذا الوقت فبو فما أنا بسبيله ؛ وهو يثقل عليك »ء ققلت له : إن أنصف” سيدى 
أنشدن من شط صباه ؛ ومن نتم شيخوخته » يخ كلانا مله . فضحك عوقال: 
ما أحنْصِيك وأنت ضيف”» ولك حرمة أدب » ووسيلة قصد » ثم أنشدنى وقد بدا 
عليه المشوع وختقته الغثرة : 
ثق بالذى سواك من عدم فإلك من غدم' 
وار الاك قبل .ع السن ندنل لاله 
واحذز وقيت-من الورى 2 واصحهم أعمى أصم” 
قد كنت فى تيم إلى أنلاحلى أهدى عل" 
فاقتدت نحو طياله حتىخر جت” من الف 
لكن قناديل الموى فنوررشدىكالخ 00 
فوالله لقد أذركى فوق ما أدركه » وغلب على خاطرى يما سمعث من هذه 
الأبيات » وفعلتُ بى من الموعظة غاية لم أجد منها التخلص إلا بعد حين . فقالٍ لى 
الشيخ : إن هذه يقظة يرجّى معها خيرك » والله مرشداك ومنقذك » ثم قال لى : 


. الم : الرماض والفحم » وكل مااحترق من النار‎ )١( 


العم سد 


يابنئ ؟ هذا ما نحن” سبيله الآن ٠‏ فاسهم ما قلته فها مى ظ والله ولى المفغرة. “ 
وأنشد ؛ 
ص عدار على د فظنوا ا عن مذهبى 
وقالوا : غراب اوشك النوّى فقلت:اكتسى البدر بالقيهب 17 
وناديت قلبى : أبن السير وبدرٌ الدأجى حلء بالعقرب ©© 
فقال : ول راسك عرف عه رحيلا عصيت ولم أذهبٍ 
فسمعت منه ما يقصر عنه صدور الشعراء » وشهدت له بالتقدم » وقلت له : 
| أرأحسن من نظمك فى جذر ولا هزل . مم قلت له : أأرويه عنك ؟ ققال : نم ؟ 
ما أرى فيه بأسا بد اطلاع من يم السرائر على .ها فى الضمائر ٠‏ فقلت له : فإز 
اع على النعمة بزيادة شىء من هذا الفنَ فملت ما تملك به قلبى آخر الدهر . 
فقال يابنى ؛ لا ملك قلبك غير حب الله تعالى » ثم قال : ولا أجمع عليك رد قول 
ومنعاً » ثم أأشد : 
أنها الشاون . الذى حَدْنه ف الورىغرييء 
6 ذاك الجال طَ هما بى مسن اللهيب' 
وعلييبه أَحُوم ده رى ولكننى أخيب: 
فك ب اي الا ا 
فارج قلبى من الرقة والاطافة لهذا الشعر ما أعجر عن التعبير عنه » ققلت له : 
زد زادك الله خيراً » فأنشدنى : 


1 07 1 "ع اخ وي 5 0007 
ما كان قلبئ” يدرى 'قدر حبك حق عدم لم يهدر على الجلد 


)١(‏ الغسهب : الظامة (؟) العقرب : برج ف السماء 


عع د 


وكت اسن ب أ لا أضيق به دَرْعَاً فا حان حتى فت فى عضدى 

ثم استمرت على كره م مَرريُه”؟ فكاد 8 بين الروح الجسد 

مسا أرث تلافوا 0 فليس لى مبجة تَقوَى على الكمدٍ 

ثم قال : حسبك » وإن كافتتى زيادة » الله حسبك »ء فقات له : قد وَكلتتى 
إل ىكريم غفور» فبالله إلا مازدتنى ؛ وأ كُبَْتُ قبل رجليه » فضْمًَا وأنشدق. 
شعراً رقياً ؛ ملا" سمهى مجائب » وبسط أنسى » و وكتبت كل ما أنشدنى » ثم قلت 
له : لولا خوفى من التثقيل عليك لم أزل. أستدعى منك الإنشاد <تى لا نيحد 
ما تنشده . ققال : إن عدت إلى هنا تذ كرت وأقذرتك » شا عندى مما أضيفك به 
غير ما سمعته وما نرآه . 

ثم قام وجأء من بيت آخر واه سحن تاهما 7س دفي و كدو 
باردة » مل يقس فنها » ثم أشار إلى أن أشرب » فشر بت » ثم شرب إلى أن 
أتينا على آخرها» ثم قال : هذا عَدَاءعك نبارّه» و إنه لنعمة من الله تعالى » أستدجم 
يشكرها اتهبالها . 

ل ل ياعم ؛ ومن أبن عيثٌّك ؟ فقال : ياببى ؛ عيشتى تلك الشبكة أصطادٌ 
بها فى سواحل البحر ما أقتات" به ؛ ولى زوجة وبنت يعود من غرَلها مع ذلك مانجد 
به معونة ؛ وهذا مع العافية والاستغناء عن الناس خير كثير . 

فتركته » وفى نبتى أن أعود إلى زيارته بعد أيام خوف التثقيل » فعدت إليه 
بعد ثثلاثة أيام » فنقر تْْ الباب » فكلمتنى المرأة بلسان عليه أثر المزن » وقالت 


إن الشيخ قد خرج إلى العَرّو » وذلك بعد انفصالك عنه بيوم » ناله كالجنون » 


٠ الريرة : القوة (؟) الحسا : المرق‎ )١( 


سد موس سم 


قلت له : ما شأنك ؟ فال : إنى أريد أن أموت شبيدا وهؤلاء جيران* لى قد - 
عرْموا على الغزو » وأنا ماض معهم ! ثم احتْآل فى سيف ورمح ؛ وتوجه معهم » 
وقال. : نفسى هى التى قتلتنى بهواها » أفلا أقتص منها فأقتلبا ! فقلت لنا : من 
خَلْفَ النظر فى شأنكم ؟ فقالت الاك اك ادي لعا عام بن ان 
غيره » فأدركى من جواها رواعة » وعدت“ أنها مثله زهدا وصلاح) . 

فقلت : إفى قريبه » ويجب على” أن أنظر فى حالكم بمده ؛ فقالت : ياهذا ؛ 
إنك لست بذى محرم » ولنا من العجائز من ينظر لنا » ويديم غَرْ لنا » ويتفقد 
أحوالنا ؛ خِرَاك الله عنا خيراً . انصرف عتا مشكوراً ! 

فقلت لما : هذه دراهم خذوها لتستعينوا بها » فقالت : ما اعتدنا أن نأخذ من 
غير الله » ومأكان لنا أن نخل” بالعادة .. 

فانصرفت نادماً على ما فاتنى من الاستكثار من شعر الشيخ . ثم عدت بعد 
ذلك لداره سائلا عنه » فقالت لى الرأة : إنه قد قبله الله تعالى ؛ فملمت أنه.قتل ؛ 
فقلت لا : أقتل ؟ فقرأت : ل( وَلهَ سين ألذينَ فوا فى سَبيل الله أموان ب 
أحياه عند ري بإزتون )4 


فانصرفت' معقبراً من حاله . 


اعم ل 


وال تشابه خاطر ب* 


قال ابن ظافر : صر'نا فى بعض العَشايا على البساتين » تاناتفنا يرا سلمها 
دولا بان متحاذيان » وها يثْنّان أنين” الأشواق.» ويفيضان ماء أغزر من دموع 
امداق » والروض” قد جلا للا عين رير'جده » والأصيل قد راقه حسنه ؛ فنثر عليه 
عسحَّده » والزهر” قد نم جواهره فى أجياد الغصون » والسواق قد أزاات مون 
سلاسل فضّها كلك مصُون » والنبات قد اخضي شاربه وعارضّه » وطرف الفسيم 
قد ركضه فى ميادين الزهر راحكضّه » ورضاب الفيث قد استقر" من الطييف فى 
ى » وحيّات الحارى حائرة تخاف من زمرد النبات أن يدركها العمى » والبحر قد 
صقل الخسي” درعه » ورَغْمْران العشى قد ألتى فى ذيل اجو درْعه ؛ فأوسع ذلك 
المكان قاوبنا استحواذاً » وملا أيصارنا وأسماعنا مسرتة والتذاذاً » وجلسنا نتذا كر 
ما فى تركيب الا واليب من الأعاجيب » ونتناشد مامت تلن اماد الدالية 
الأسعار » فأفضى بنا الحديث الذى هو ذو شجون إلى ذكر قول الأعى'"* الطليطل” 
فى أسد نحاس يقذف الماء : ٠‏ 

اميد :و و ألى أنا ا 


كه سيد السما «عحج من من فيه الجرة ٠‏ 


* نفح الطيب : اام وما 


)١(‏ هو أبو جعفر الأجمى الطليطلى ء وقال عنه فى مطمح الأنفس : له ذهن يكشف الفامض الذى 
محنى ء ويعرف رمسم المتكل ء وإن كان قد عفا , ... س 386 من مطمح الأنقس . 


دوو د 


فقال القاضى أبو الحسن على بن الؤيد : يتولّد من هذا فى الدولاب معنى 
50 ره 5 
ياخذ بمجامع المسامع و يطرب” الرالى والسامع ؛ فتاملت ما قاله بعين: بصيرق 
البصيرة ؛ واستمددت مادة غر بز الغز برة ؛ فظهر لى معتى ملانى إطرابا » وأواسعنى 


جاب ؛ وأطرق كل” منا ينظ مايماش 


ءٌُ 1 
نه مد حرم » وأ ئدأة به شيطان فكرهء 


فلم يكن إلا كتقرة العصفور » الخائف من الناطور”” . حتى كل ما أرذ ناه من غير 
أن يقف واحد منا على ماصنعه الآخر” . فكان الذى قال : 


حي ذا ساعة العشاء والدو 


أَذمي” 
ذو عيون من القوادن 
520-00 


فلك 
وكان الذى قات 


لا َال عدؤ ولكن"' 


يبى 


07 3 
دائرث يريف ا نجوما 


1 58 01 ص و 
ودولاب يان أنينء تنكل 


ترى الأزهارٌ فى ضحك إذاما 
2 فهك تدون به 00 


بظل النجم يشر ينشرق” بم 


يد 6 العحب 


.. الناطور : حافظ الكرم‎ ١ 


لاب" مهدى إلى النفوس المسرة 
لسن سيد و مكانة قزر دو 
كل" عين من افائْض و الدمعم ثرة, 
كلم شدي لعجا رةه 


ولا قفداشكاء ولا 0 
بى بدموع ين منسه ل 
تؤكر فى سسرائرنا اليه 

وضرب بعد ماتجرى ارتم 
منه سأر رفاقنا . 


لساجاع"” لب 


ألف أن العلاء صاعد” كتاب الفصوص » واتفق أن أبا العلاء دفعه ‏ حين 
كْمَل ‏ لغلام له يحمله بين يديه » وعبر المهر حر قرطية لانت الغلام رجله ؛ 
فسةط فى النبر هو والكتاب ! 
فقال فى ذلك بعضٌ الشعراء يتأ يحضرة المنصور هو : 
قد فاص فى البح ركتاب الفصوص*2 وهكذا كل ثقي اسل يغوص 
قفضحك المنصور والحاضرون . 
الا ا 


.عاد إى يانه ها توح_د ف فٍِ البحار الفصوص" ! 


# المحالى : م ب ١6‏ 


تأرق 


© 6د ه 


فى القصص الى :ؤ رح" مذ كور أيأمهم وتفصّلمشهور 
وقائمهم» ومقتلكبرامهم» وتصف المر وب والمنازءاتالتى 
كانت تدور بين قبائلم أخذأً بالثارء أو حناءة للذمار. 


سس ب ع سسب 


ا 0 ل 0 © و« 3 الء له 2« 


-كأة يكن ين اللْجُون إلى الصّما 
الوه وم اي - ب 


حدث بعض أهل العلم » أن سثلاً جاء فدَحَلَ البيت انيدم » فأعادته جر'هم 
على بناء إبراهيم + ثم استخقت جرم بحق” الببت وارتكتوافيه أموراً عظاما » 
وأحدثوا فيه أحدانًاً قبيحة » وكانت لابيت خرانة » وهى بثرفى بطنه يلقى فيها المتاع 
الذى مُبدى له » وهو يومئذ لا سَدْفَ عليه » فتوَاعد خسة من جرهم أن يسرقوا 
كل ما فيها » فقام على كل زاوية من الببت رجل” منهم » واقتحم المامس » لعل 
لله عر وجل أعلاه أسفله » وسقط منَكسا فهلك » وف الأر بعة الآخرون . 

فلن كثر يم حرام بمكة قام فههم مُضاض بن عمرو فقال يأقوم ؛ احذروا 
الى كورام ار من العاليق استَتشفو ١‏ بالفرتم» 
ول به مومه وتفازعوا ينهم » واختلفوا حتى سلطك الله عليهم فاجتحتموعم»فتفرقوا 
فى البلاد » فلا تستخفوا بحق الحرّم وحرمة. ا ا 
معقلماً لحرماته » أو خائقا ورغب فى جواره » فإنكم إن ع ذلكم مخوفت” أن 
نخرجوا منه خروج 0 وصَغار » حتى لا يقدر أحد منكم أن يصل إلى اككرم» ولا 
إلى زيارة الببت الذى هو لك حِرْرٌ وأمْن » والطير تأمّن فيه . 


٠١64 - ١١ : الأعالى‎ + 


3 


فقال قائل متهم : ومن الذى مخرجنا منه ؟ ألسنا أعر العرب وأ كثر مالا 
وسلاحا ! ققال مُضْاض : : إذا جاء الأمى بطل ما بذ كرون » فقد رأيتم ماصنع الله 
بالعاليق ... بعت فى الحرم 0 
للدت من خلفهم حتى ردم الله إلى مساقط رءوسهم 1 أرسَل عليهم 
الطوقان . 

فمارأى مُضاض بن عمرو بهم ومقامهم عليه عمد إلى كنوز الكمبة وهى 
غالان من ذهب » وأسياف كلميّة © خفر لبا ليلا فى موضم زمزم ودفتها . 

فيبنام” على ذلك إذْ سارت القبائل من أهل مأب » قلي ترق رقو 
عرو بن عاص ء فلما انتهوا إلى مكة و وأهها أسل اليم ابه غية قال لم : 
يا قوم ؛ نإنا قد ا 
حتى ترسل رُوّاداً فيرتادةوا لنا بلراً محملنا ٠‏ فأفسحوا لنافى بلاه حتى قي قدر 
ما نستريج » وأرسل ر رادا إلى الشام وإلى الشرق يما لتنا أنه أمثل لحتنا به» 
لي 


ا مسترت م حينم » 
فلا حاجة لنا يجوارم . 


فأرسل إليهم : أنه لا بد من القام بهذا لبد حولاً حتى ترجم إلى" دسل التى 


)١(‏ الذر : صغار الل (؟) قلمية : نسبة إلى قلعة » وهى بلد بالحند , إليها ينسب الرصاس 
: والسيوف . ش 


اش وه مسم 


اسل فإن أنزلوى طٍ "عا نزت وجدتم واسيتكم فى الرغى واماءء 
وإن أيتم أقت على كرزهكم » تم لترتموا م إلا فضالاء ولا تشربوا إلا 


705 » » وإن قاتلتموف قاتلاسكم »ثم إن بر" تْ عليكم سبيت" النداء » وقتلت 
الرجال » ول أترك منكم أحَدا ينل الحرّم أبداً.. 


كسام 


بت حرم أن تنزله طوعاً » وتيت" لقتاله » فاقتقلوا ثلاثة أيام أقرغ عليوم 
فنها الضير» ومُنمُوا النصز » ثم انهزمت جرم “فر فلت سه إلا الشديد » وكان 
أحذّرك هذا . 

ثم رحل هو وولده وأهل بده حى لوا و بى 0 وما -- له ٠.‏ 

اك زاعة أسى مكة » وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل - وقد كانوا 
اعيرلوا حرب جرهم وح عا تر تعراي ناك - فسألوم الشُكُنى معهم وحولم » 
تأذنوا لم » فلدا رأى ذلك مُضاض-_وقدكان أصابه من الصبابة إلىمكة أمى عظيم - 
أل إلى خرزاعة 0 واكك اليم رأيه وتوار بعه © قومّه عن الققال » 
وسوء الفشرنة فى الحرم » واعمزاله الحرب » 0 زاعة أن يقَدُوهم ونقوام عن 
الحرم وقالوا : من دخله مهم قدمّه هدر 

فزعت بل لمضاض من قنؤلى تريد مكة 0 وجدها 
قد دخلت مك » فى إلى الحمبال وا حاذ <تى ظهر على أ ل ع 


اللسسسسشده 


() آسيسم : شاركتم. (؟) الرئق : الكدر من الماء (") قنوتى : واد يصب 
فى البجر فى أوائل أرض المن (4) التوريم : الكف عن الشىء (5) أى باطل ليس 
انرقم 


0-7 أخ# ا م 


الإبل فى بطن وادى مكة » فأبصر الإبل تحر وتؤ كل لا سبيل له إليها » خخاف إن 
فيا الزلدق أن مقكّل ؛ فولى منصرقاً إلى أهله وأنشأ يقول : 
كأنلم يكن بين اكلجون إلى الصا أنيس” ول يمر بمسسكة سامره 
ول يقر بع" واسطاً حوب إلى النحتى من ذى الأراكة حاضر” 
بلى نحن كنا أهلبا تأبادَنا صروف الليالى والجدود0© العواثر” 
وأبدفا رن ييا قارعاي بها الأب يعوى والعدؤ الَامر” 
أقول إذا نام الل" و( أت أذ العرش لايبعد سبي وعاير:9© 
ولت منهم أوْجي) لا أريدها ‏ وحمي قد يلها واليْحاب ©© 
+ +2 ع 


فهل فرج أت بشثىء نمه وهل جزع منجيك ما محاذرٌ ! 


6 


)١(‏ الجدود : الحطوظ )١(‏ أذا العرش : أى ياذا العرش (؟) يمحابر : اسم قبيلة.. 


- 


7 01 رن 
ا ن الشترى سعهر' نوم 
تفرافت حير على ملسكها حَنَان » وخالفت"' أمه ؛ لسوء سيرته فيهم » ومألوا 
إل اشمعروه يعاق هل كل احباقة وأعاروا عليه يذالك:#اورغيوء .فى الاكة؛ 
ووعدوه حسن” الطاعة والمؤازرة » فنهاه ذو رُعَيْن من بيت مير عن قتل أخيه » 
وعل أنه إن قَتَل أخاه ندم ونفر عنه النوم نوا تمك عليه اسوو ا راث ساقت 
الذى أشار عليه بذلك » ويعرف عتم له . 
فلما رأى ذو رْعَيْنَ أنه لا يقل ذلك منه » وخشى العواقب قال : 
ألا من يشترى سَبْرَاً بنومر سعيد” من يبيت قريرَ عبن 
فنا نيك غدرت وحاتت ١‏ افسيدرة الإلهادى. راعين 
مكتب البيتين فى صحيفة » وتم عليها بخام مرو ء وقال : هذه وديعة لى 
عندك إلى أن أطلبها منك ؛ فأخذها عمرو ودفمها إلى خاز نه » وأمرهة برفعها إلى 
الليزانة » والاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنها : 
فلما تل أخاه » وجلس مكانه فى الك مُنْع منه النوم » وسأّط عليه السسهر ؛ 
فلا اشتد ذلك عليه ءلم يدع بالمهن طببباً ولا كاهنا » ولا مُنحماً » ولا عركافاً 
ولا عائفاً إلا جمعهم » ثم أخبرمم بقصته » وشككا إلمهم مابه . ققالوا له : ما فقتل" 
رجل” أخاه: أودًا رح منه على نحو ما قَتَلَتَ أخاك إلا أصابه السهر » ومُتع 
منه النوم ! 


د الأمثال ١‏ هة 


سد ا اد 


فلما قالوا له ذلك أقبل على مَن"' كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من 
أقيآل خْيرَ » فقتلهم وأفنام . 
فاما وصل إلى ذى رُعَينَ قال له : أسها اللاك ؛ إن لى عندك براءة مما تريد أن 
تصنم” لى . قال : وما براءتتك وأمانك ؟ قال : مُر* خآزنك أن مخرج الصحيفة التى 
استودعتكها يوم كذا وكذا . 
ظ فأمر خازنه فأخرجها » فنظر إلى خاتئمه عليها ثم فضها» فإذا فيها الببتان : 
ألا من يشترى را بنوم كي 
ثم قال له : أيها اللك ؛ قد نبيتك عن قَمّل أخيك ؛ وعامت أنك إن فعا 
ذلك أصابك الذى قد أصابك » فكتبت” هذين الببتين براءةً لى عندك. مما عامت” 
أنك تصنم يمن أشار عليك يقتل أخيك ! 


٠ -.‏ 0 إن 
مهيل ذلك منه وعفا. عنة ) واحسن” جائزته 1 


: . ذهبت مثلا » ويضرب إن عمط النعمة وكره العافية‎ )١( 
) #”- (0؟»- قصص‎ 


سسب 6و 055 


1 غك خيث من ممين غير * 

5-3 بين مذحج وحى فق أعياة العرين رت عليدة 2 در من بن 
عَطيّة الحجى” فى تَمْأوٍ حملها برجل من أعدائهم صريعاً ؛ فاستنائه وقال : 
امد على” كُفْيت البلاء! فأقامه مَمْن » وسار به حت بلغ ممه ثم عطف 
أوثك القوم على مَذْحَج ِرْمُوم وروا كنا وها له يقال له ررق كن 


وبس ‏ اكرص 60 
يضعف و حمق 


فما انصرفوا إذا صاحب” مَمْر الذى ماه أخو رئيس القوم » فناداه 
معن وقال : 
اخير جار بيد أوليتها نم متجيك 
هل:من جزاء عندك اليوم من رد 00 
فعرفه صاحبّه » فقال لأخيه : هذا الان" على » ومُتَهَذى بعد ما أشرفت” على 
الموت فيه لى » فوهبه له : لجل سبيله » وقال : إنى أحَسةٌ أرف أضاعف لك 
المزاء » فاخت أسيراً آآخر ؟ فاختار مَعْن” أخاه رَوقَا » ول يلعفت إلى سير مذحج 
وهواق الأسارى 


ثم انطلق معن وأخوه راجعين » فر يأسارى قومبما » فسألوا معنا عن حال 


بحم الأمثال 4 
)١(‏ حمقه : نسبه إلى المق ٠‏ وضعفه : عده ضعيفا 5 


لساوةم - 
سيدهم » فأخيرهم اللشبر ؛ فقالوا لمعن : قبحك الله تدع سيد قومك وشاعيم 
لاتفكه » وتفك” أخاك هذا الأنله0© الفسطل”" اركذل”" . فوا مامكا 2 :) 
ولا أعمل رمحا ولا دعر سرت © ؛ وإنه لقبيح المنظر سه الخير » لثم : فقال 
معن : 2 غثك خير” من مين خيرلك0*) 6©. 


)١(‏ الأنوك : الأعق (؟) الفسل : الرذل الذى لا مروءة له (©) الرذل : الدون 
الخسيس . (4) السمرح : المال السام (0) ذهبت مثلآ . 


ساووس لد 


م5١‏ مسد مكل كل 5 


ددا 5 وكان هوالذى 


ل 


كان كليت و#االيدما وحار ورلية ١‏ ليور 
ينزلم ار 5 : ولا ينزلون ولا رن إلا امرية 1 ؛ فض ب به 4 ف 
الع ؛ فقيل : أَعَرة م نكليبٍ ث1 وكان لاثمو أحد من بكر وتقلب إلا بإذنه» 
ولا م حّى إلا بأمره » وكان إذا تَى حمَى لا يقرب . 

وكان لمرة بن ذَهْل بن شيبان عشرة بنين » جسّاس أصفر هم » وكانت أختهم 

وكان لجساس ”2 خالة تعرف بالبَمُوس ؛ لاءت فنزات على ابن أختها 
بكانع تان عار لبق مز ويا از لاوما اقة حوازج 97 ب9ومننا 
قصيل » فرأى ككيب الناقة فأنتكرها» فو ا 
قال : أَوَقَدُ بم َم من أمر ابن الغدرية أن مير عللك بغير إذى ازع ضر'عها يأغلام» 
فأخذ القوس” فرمى ضرع الناقة » فاختاط دمها بلبنها . 


وراحت الرّعاة على جسّاس فأخبروه بالأمر » فقال : احلبوا لها مَكْياك لبن » 
ولأهذ 5 والا من هذا شما : 


* الأغاتى : ه ‏ 84 , الأمثال : ١‏ ب #8١‏ ء العقد الفريد :  *‏ 48" » نهاية الأرب : 
ه- 4١م‏ الكامل لابن الأثير : ١‏ ؟١1؟‏ 

)١(‏ كليب بن ربيعة » سيد الحمين : بكر وتغلب ف الجاهلية » ومن الشجمان الأبطال وقتل نحو 
ااسنةه*1ق.ه (؟) يناس بين مر عن بي بكر بن .وائل » شع خاعر من أمراء العمرب 
فى الجاهلية ء وقتل فى أواخر الحرب محو هه ق . (") ناقة خوارة : رقيقة حسنة. 


سس ياع”” لم 


2 ل سب )١ ٠‏ ل .0 َ 6 . 
عنه2 وقال 0 لا.يذوقون مئة قطرة 1 م موا على مبى آخر بعال له : الاحصٌء فتقاهم 
١‏ ل 4 0 (ض 44‏ 2 ل 
6 م١‏ على طن كريب . منعيم إبأه » دى زلوا الد نانب وتبعه م كلب 


و حتى يلوا عليه 


ثم مرت عليه جساس وهو واقف على دير الذّنآئب » ققال : طردت أهلنا عن 
لياه حتى كدت تقتلهم عَطْتناً ! فقا لكليب : مامنعتاهم من ماء إلا ونحن' له 
شاغلون . ققال له جّاس : هذا كفغلك بناقة خَآلتى ! فقال له : أَوَقَدْ ذكرتها ! 
أما إى لو وجدتها فى غيز إبل مُرة لاستحلات” تلك الإبل بها ! 
فعطف عليه حِسّاسُ فرسه » فطعنه رمح نقذ حضنيه اوور 
موث قال : ياجستّاس ؛ اسقنى من الماء » قال : ماعقلت است قاءك للاء منذ وَلَدَبِك 
أنْك إلا ساعتك هذه ! ثم مال :يله بالفوسس بسكن تفن إلى 5ل 
نقالك أحتدن عور انه ء لأنيلة إن اجكارة أن تعارعة ب فعالوقال: 
و اشر ما كن ركبتاه إلا لأمر م . 
فنا جا قل 2 اوناك اق قال ورا الى نامك مله لحن كينا 
شيو وائل زمتاً ؟ قال : أقتلت" كليباً آقل: نم !قال : ودذت أنك وإخوتك 
ل 9 قبل هذا ء مالى إلا أن تَنَشَهم بى أبناء واثل ! فقال جساس : 


ا + 1 2 ّ. عر 2 
تاهب عنك أهبة ذى أمتنارع فإن الامر حل عن التلاحى 99 


)١(‏ النهى : الغدير (؟) الجريب : واد عظيم () الذثائب : موضم بتجد (4)الحضن: 
مادون الإبط إلى الكشح (ه) تداءمه الأمر : ترام عليه (53) التلاحى ؛ المنازعة . 


سروم لد 


فإنى قد جنيت عليك حرباً ‏ تخع” الشيخ بالماء القَرَاح 
فأحابه أوه : 
فإنْ تلك قد جنيت” على" حربا فلاوان ولا رث السلاح 
سأليُ ثوبها وأذْبُ عتى بها يوم الذلة والفنا ‏ 0© 
وكان كام روي الى باذ 9 وعاقدء الا يكشدفكا + طانت 
م لد فأسرّت إليه قتل جسا سكليباً » فقال له مهلبل : ماقالت ؟ فل عخبره»فذ كره 
العهد يينهما » فقال : أخبرتنى أن جساساً قتل كليياً » فل يصدق مهلهل الخبر . 
واجتمع نساء المى للمأنم»فقلن لأخ تكليب : رح جليلة زو جكليب وأخت 
جساس - عن مأتمك؛ إن قناكنا فيه كاله وعاة دانوافيد الترنهة فقالت الا 
اخرجى عن مأتمنا ؛ فأنت أخت' وأترثا وشقيقة قائلنا . قرحت و مه أعطافها». 
فلقمها أبوها مر تقال : ما وراءك يا جليلة ؟ فقالت ككل العدد وحزن الأبدء 
وفقد خليل » وقتل أن عن قليل » وبين دين غَر'س الأحقاد» وتفدت الا كباد . 
ققال لما : أو يكف ذلك كرم الصفح و إغلاه الدكيات ؟ فقالت جليلة : أمنية 
مخدورع ورب السكعبة ! أبالبدذن 7 تَدَعْ لك تَقليُ دم رما ! . 
ولاوطات نميل الت دق طبن رحلة الخد عرد اق العامك وياة 
غداً لآل مرتة » منالكرة بعد الكر”ة . فبلغ قولها جليلة » ققالت : وكيف تشمَت 
الحرة بنك سّرها وترهُبٍ وثْرها ! أسمد الله جد أختى » أفلاقالت : تفرة الحيادء 


8 35 على 
وخوف الاعتداء ! 3 انشثات تقول : 


)١1(‏ فضحه : كشن مساوئه » والاسم الفضاح » وف الاغانى : إن هذا الشعر لأخيه نضلة 
(؟) عام : أخو جساس (9) مبلبل : آخو كليب (؛) الراد الإيل . 


التى لازمها الحزن 


سم ووم لم 


يإ ابفْة الأقوام إن شئت قلا 
فإذا أنت نينت الذى 
إنتكن الت امن ىه ليمت عل 
جل عندى فعل؛ حماس فيا 


فصل" .حَسّاسِ على وَخلرى به 


نخسل العين” هذى العين كا 
تيسلا قوض الدهر” به 
هدم الببت” الذى استحد ثيه 
ورمانى تسل ” 


يأ نسالبى دونحن”" اليوم قدا 


ص 
ليس مَنْ يبك ليوميف كن 
0 التحسارك بالنار يوق 
ينه كارف دعى فاحتلبوا 


إنق قاتلة هقتولة 


)١(‏ فتلى : تربى | (؟وكثب :قر 


نأن 


تعبا الرام قار اميدق 
١‏ عليه ذفملي 
؛ أو تشجلٍ 
قأطع” ظبزى ولانٍ أجلي 
تحن نات أل 


هه 


شفق ملم 


آ# هه 


حشر قن ع اجات 


تسل الأءث أتَى متعفيل 20 
ميلك 


5 


.8 
سَقَفْ بنّىَ جميعا من 


دم بننى الأول 
الممْمَاً صل 


2 و : 
خصى الدهر برزء معض-ل 


واشنى فى هم 


2 ك5 
رهممة العم فيه 


“>ن ور إلى و لغلى ل 
ايبكى ليوم يتجلى 
مرق ثأرى” ملك ” المي 0 
ل من ه دمأ من ككل 5 


ل الله أن يرتاح” لى ! 


(>) أسياه : قله فى مكانه (4) الشكل : 


(0) الأ كحل : عرق ف الذراع يفصد . 


اءوس لد 


ثم قال بنو تغلب بدضهم لبعض : : لا لوا على إخونتكم ا 
0 م ديهم تاطاى ري من أشرافهم وذوى 3 حن. انوا مرت بن 
0 : ليا ما بينهم و ببنه وقالوا ا مدا خ كمال إنا أن تاقع إلينا 
حسام فنقئله صاحبنا ؟ فم ظل من قتل قاتله » و ما 3 تلافم إلينا هماما » وإما 
أن قينا اك 

فسكت وقد حضرته وجوه بنى بكر بن وائل » فقاوا : تسكل' غير تحذول » 
فقال : أمَا جساس ففلام” حديث الس ركب رأسه » فيرب حين خاف ء فلا عم 
لى به ؟ وأما هيام فأبو 1 وأعواع قر »ولو دفمته إلبكم ليح 7" بنوه فى 
وجعى » وقالوا : دفعت أبانا للقتل مجريرة غَيْره ؟ وأما أنا فلا أتمجّل الوت » وهل 
2 الخيل غل أن و 2 فأ كون أول قتيل . 

ولكن هل لك م فى غير ذلك ؟ هؤلاء بي » فدوتك أحدام #اقتاوه به ؛ 

وإن شتتم فلكم لف نقة فضنها لك بكر بن وائل » فغضبوا وقالوا : إنالم كأنك . 
ِل 7" لنا بنيك »ولا لتسومنا اللبن ؛ فتفرقوا ووقعت الحرب . 


:)0) تعدروا : أئ تعماوا على ألايكون 2 كي وبينهم ما ابواحي© الاعتذار (69 صم.عع : صاح . 
(؟) لتردل انايندك : أى تعطيئا ردال ينيك . 


وم ل 


3 ع 
١‏ الهحر س بن كايب ع 


ولدت جليلة زو جكليب غلاما فسمته ا محر س 6 وكا خاله حسّاس 4 فكان 
سحي سو المجر س و بين رجل من ف كر 
وائل كلام" ؛ فقال له البكرى” : ما أنت عدم حتى تلحفقك. بأبيك ! فأمسك عنه 
ودخل على أمه كثبباً » فسألتّه عما به» فَأخبرها الخبر . 
فلما أَوَى إلى فراشه » ونام إلى حَمْبٍ امرأته وضم أنفه بق لديا + قياس 
م --- 2 5 8 2 سل ابن ف" لود 
ننفسة تنفْط0؟ ما بين ثدمنامن حرارتهاء فقامت الجارية فز عة عقد أقلتها رعدة 
حتى دخلت على أبمها» ققصت عليه قضّة الهدرس » فقال جسّاس : ثائثر” ورب 
الكمة ! 
١ 2‏ 71 0 0ن 2 أ م 3 ء 
وبات حسّاس على مثل الرآضصف حى ضيح 3 فأرسل إى اجر س واتام 
فقال له : إنما أنت ولدى ومبّى بالمكان الذى قد عامت » وقد روجِتك ابنتى » 
اصطل<نا وتحاحر انا 2 وقد رمك ا تدخل” فا دخل الناس فيه من الصلح 3 وَأ 
تنطلق حتى تأخذ عليك مثل ما أخد علينا وعلى قومنا . 
فقال الجر س : أنا فاعل ؟ و 5 مثلى لا يأنى قومه إلا بلأمته وفرسة » 


- 
م 


مله حماس على فرسه وأعطاه م 7" ودزعاً » كرجا حتّى أن تفاعسة مق 


# الأغالى ١ه‏ ١ه‏ 
)١(‏ تنفط : قرح (؟) الرضف : الحجارة النى حنيت بالشمس أو النار يسخن بها اللبب » 
واحدتها رضفة (؟) اللاامة : السلاح . 


ام 


قومهما . فص" علمهم جساس ما كانوا فيه من البلاء وما صاروا إليه من العافية » 
ثم قال : وهذا الفتى ابن أختى قد جاء ليدخل” فها دخللم فيه وقد ما عقدتم . فلما 
قرتبوا”'” الدم” » وقاموا إلى العقد أخذ المجْرس” بوسّط رمح » ثم قال : وقرسى 
ديه » وزمجى ونصليه » وسيق وغركيه 7" » لايقرك الرجل قاتل أبيه وهو 

ينظر إليه » ثم طعرى جساساً فقتله » وق بقومه » فكان آخز قتيل فى 
.بكر بن وائل ٠‏ 


)١(‏ كان من عادة العرب أن محضروا فى جننة طيباً أو دماً أو رماداً فيدخلوا فيه أيديهم عند 
التحالف ليتم عقدثم باشترا كهم فى شىء واحد ١.‏ (؟) غر السيف : حده , وكذلك غراره . 


ا - 


٠س‏ قربأ مر بط النعامة ا 
لما قل جساس” البسكرى كلييا التفلبى” » وهاجت الحرب بين بكر وتذلب 
ابنى وائل ‏ وهى حب البسوس ‏ اعانزهما الحارث بن عبد "© وقال : هذا أمس 
لا ناقة لى فيه ولا جمل ؛ ققال سعد بن مالك معز عن به : 


ل 


ا للحرب التى 2 وَصَّمْتَ”" أراهط فاستراحوا 
والحرب” لايق ذا جهه"” المَحَيُ ل والراح 
إلا الفتى الصبار فى الخدت والفرسٌ_الوقا” 640 
يش الطلائفة بمدة أولاة يشكر والكا0» 
من صن عن نيرانبا. فنا ابن قيْسٍ لا يرح © 
الريك ع نايا فلا قضرك”" ولاعنه ج00 


أو ره التيةعندنا مل وراح” 


* الأمثال : 1 86١‏ العقد : « - م4" ء خزانة الأدب : 1ب *»؛ , الكامل لابن 
الأثي : لس وض 

)١(‏ الحارث بن عباد : من بكر » حكيم جاهلى » كان شجاعاً من السادات » شاعراً » وانهت 
إليه إمرة بنى ضبيعة وهو شاب مات تحو سنة ..ه ق . هم “'(؟) وضعت : حطت وأسقطت » 
وأراهط : جع أرهط الذى هو جورمط » والرهط: عدذ يجمع من ثلاثة إلى عفسرة (*) جاحها : 
نوها وتوقنها ,لطن : التسكير من اليلاء » والمراح : النشاط والبطر » أى أن الحرب 
تكف خدة البطر النشيط » وهو تعريض بالحارث 2 (4) الصبار : مبالغة صابر » والنجدة : 
الشدة » والوقاح : الفرس الذى حافره صلب شديد (0) أى إذا ذهبنا وبقيت يشكر وحنيفة 
فبئس الخلائف ثم منا » لاحمون حرعاً » ولا يأبون ضيا » وكانت بنوحنيفة تلقب : الاقاح لأنهم 
ليدينوا للك » وهو يدم الحيين لقعود ا عن بكر فى حروبهم (5) لا براح : لاريب . 


(7) القصر : المبس ١‏ (8) الماح : الحروب. 


- 7 


ولكن الحارث لم يحفل بذلك » وتنحّى بأهله وولده وولد إخوته وأقاربه » 
و يذل مشتزلا » حتى إذاكان فى آخر وقائمهم 3 ابن يه 0 "© بن عرو 
ابن عبآد فى إثر ابل له َدت بَطْلبها » فعرض له مبَأهل فى جاعة يطلبون غِرة 
ا اي بد وكاقنمق أكرافه فى تابن 
وكان على مَقَدامتهم زماناً طو يلا : لا تفمل ؛ فوالله لثن قتلته ليان به منم كش" 
ا عن خاله : من هو ! وإياك أن تحقر البعى ؛ فإن عاقبته وخيمة » وقد 
اعتزلنا عن وأبوه وأهل” ببته وقومه . فألى مبامل إلا كَمْلهِ » فطمنه بالرمح فقتله 
وقال : « بوأبشسع نق لكليب م 
فباغ فمل” مهاهل ع حير - وكان من أحلٍ أهل زمانه » وأشدهم يأسا - فقال 
الحارنك + نم القتيل قتيل أصلح بين ابنى واثل ! قفيل له : إنما قتله بشع نمل 
كليب» فل يقبل'ذلك ؛ وأرسل إلىمهلبل : إن كنت قتات يجيراً بكُليب» وانقطعت 
اعكرب” يسك وبين إخوانم ققد طابت نفسى بذلك . فأرسل إليه مبلهل : إنما 
قتلته شسع م نم لكليب ! فغضب الحارث »؛ ودعا بفرسه ‏ وكانت تسمى التعامة ‏ 
فجر ناصيتها . وهلب"" دنا » وقال : 


5 03 يانن‎ 5 8 . 6) ٠. 2 


)١(‏ قبل هو ابن الحارث ‏ (؟) يقال : أبأت فلاناً بفلان فباء به : إذا قتلته به » ولا يكاد 
يستعمل هذا إلا والثانى كفء له » والشسم : السير الذى يدخل بين الإصبعين (؟) هلب الذنب : 
نتف شعره » ويقولون : إن الحارث هو أول من فعل ذلك (4) المربط : ما ربطت بهالدابةه 
والنائة : اسم فرس كانت للحارث بن عياد (ه) لقحت : جلت ء وعن عمنى بعد » والجيال : 
أن يضرب الفحل الناقة فلا تحمل » وهذا مثلضربه » وإعا يعظم أمر الحرب لماتولد عنها من الأمور 
الى لم تسكن محتسب » والر اد أن < رب واثل هاحدت بعد سكون. . 


لس سن "ا ملم 


0 


لا يمي أغنى قتيلا ولا رط كليب تََاجَرُوا عن ضّلال 
لم أكن من جُناتها عم امه و إلى بحرتها اليوم صالى 
قربا ربط العامة متّى إن قَتَلَ الثلآم بالشسْم غالى 
ثم ارتحل الحارث مم قومه حتى نزل مع جماعة بكر بن وائل » وعليهم ومئذ 
الحارث بن هام بن مر”ة » فقال الحارث بن عباد له : إن القوم مستقلون قومك » 
وذلك زادم جراءة عليم » فقاتلوم بالنساء » قال له الحارث بن هام : وكيف قتال” 
النساء ! قال : قَيّدكل امرأة إدَاوة من ماء ؛ وأغْطها هراوة ؛ واجمل جمعهن” من 
وراك ؛ فإنة ذلك بزيدم اجتهاداً ؛ وعلّوا أفسكم علامات مر دنا 3 اذا يرع 
امرأة على صر يع متكم عرقت بعلامته » فسقته من الماء تممه » وإذا مرتت على 
رجل من غيرك ضر بته بالراوة فقتلته » وأتت" عليه . 
فأطاعوه » وحلقت بنو بكر يومئذ رءوسها استّبسالا لموت » وجعلوا ذلك 
علامة ينهم وبين سام » واقتتل الفرسان قتالا شديداً » وامهزمت بنو تغلب » 
ولف لا بقيةبومها وليلتها » وأتبعهم سرَعان 7" بكر بن وائل » وتخلف 
الحارث بن عباد » فقال لسعد بن مالك : أترانى ممن وَصَمَنُه2" ؟ قال : لا ء ولكن 
لا مخبأ لعطر بعد عرُوس”2 . 


ثم إن الحارث بن عباد أسر مهلبلا » وهو لا يعرفه » فقال له : دُلَنى على 


: سرعان الناس : أوائلهم المستبقون إلى الأمر (؟) بشيد إلى قوله‎ )١( 
(؟) يريد : إن لم تنصر قومك الآن.» فامن تدخر نصرك ؟‎ 


ح اا حت 


البلبل ؛ قال : ولى دّمى ؟ قال : ولك دمك ؛ قال : ولى مَك وذمة أبيك ؟ قال : 


نم ذلك لك . قال : فأنا مهلول . قال : ذُنى على فاه لُجير» قال : لا أعلدة إلا 


امرأ القيس بن أبان » هذاك عَلَهُ ؛ هد ناصيته » وقصد قصّد امرىء القيس فشل 


عليه فقتله » وقال الحارث فى ذلك : 


لبف ننفسى على عدر ول أءٌ 
0 


0 0 لكو 3 
طل” “من طل ف الحروب ول أو 


فارس” يضرب الكتيبة اسم 


)١(‏ طل دمه : ذهب .درا 


ف وتسمو أماممه العينان 


(؟) أباء القتيل بالقتيل ؛ قتله به . 


”7 الس 


٠6١‏ - م كرا وحمانى ان 
كان حَجْر فى بنى أسّد » وكانت له عليهم إتاوة فى كل سنة مؤقيّة » كمَير 1© 
ذلك دهراً » ثم بعث إلبهم جابية الذى كات بهم » فنعوه ذلك - وحيئ” 
يومئذ بتهامة ‏ وضر بوا رسله » وض رجهم ضراحا شديداً قبيحا . 
فبلغ ذلك شحرا فساو إللهم يجند و وقس وكنانة » فأتاهم وَأخْد 
سَرَاتهم » للخل تلم ليم وأباح الأموال » وصيرهم إلى تهآمة » والى 
بل ألا يس كنوه فى بلد أبداً » وحبس منهم مرو بن مسعود الأسدى» وكان 
سيدا وعبيد بن الأبرص الشاعر » فسارت بنو أسد ثلاث . 
ثم إن عبيد بن الأبرص أقام فقال : أيّها للك ؛ امع مقالتى : 
اعَيِنَ فايكى ما بنى 2 أسر في أهل النَدَامئُ . 
أهل القباب الجر وال لم لو" برلدانة 
وذوى الجياد لمرو وال أسل الْتققَمَ لابه 
لذ أييت اللمن حلا إن فها فلت 1ت" 60 
ف كل” وار ينا اي رب فالقصور إلى الهامّة 


0 ذا 7 
تطريب عان أوصيا ح حرق أوصوت هامه 


* الأغاتى : و لام ٠‏ 
)١(‏ غير : لبث وبق (5) ضرجه : أدماه (#) سموا لذلك عبيد العصا (4)المؤبل 
المقتنى (5) حلا : أى محلل من عينك () الآمة : العيب . 


4 ص 


حَلوا على وجل تهآمَه 


رصت ننه المجامه 


0 رن 
جيلكت ِ عودن من 0 و حر من © 
إنا تركت تركت عَم وأو قتلت فلا ملامه 
انك المنلتة علي وهم 0 إلى القيامَه” 
لكك ما لل اران 
دلوا لسواطك مثل ذلّالاشيمر دوانخزامه 


فرف : هم خحر” بروج ته يبدل ارخ كراسي ختى إذا كانوا على 
مسيرة بوم من تباية كن كني كيال لق انمق الاك المي 
اذااتث عو امنا لإا انا نه عن 80 علا يملق 01 الصّحخب ! هذا 


9 ءَ وهذا ع أول من ع 5 


ع ٠.‏ 
دمه بتسعت 


قالوا : من هو ؟ قال : لولا أن تجبش” نفس جاشية » لأخبرتكم أنه 


0 


عددفاعة : 
فكوا كل صعب وذلول » فا أشرق لم النهار حتى أتوا على ع حر 
فرجموا على قبّته » وهزموا أانه وأسروه لخبسوه » وتشاور القوم فى قتله ؛ فقال 
ودر 
الرجل حتى أزجر لم . 


فانصرف عن الوم لينظر لم 'فى قتدله ؛ فلما رأى ذلك علباء بن الحارث 


(1) النعم : شجر جلى تتخذ منه القسى » والقامة : نبت بالبادية ١‏ (؟) الأشيقر : تصغير ‏ 


الأشقر ا ل ا ل يشد بها الزمام 


(؟) هو عوف بن ربيعة (4)الريرب : القطيم 0 من بقر الوحش (0) ينثعب : يعرى ٠‏ 


و ل 


الكاهلل” خثى أن يِتّوّاكلوا فى قتله » فدعا غلاماً من بنى كاهل - وكات ابن 
أخته 29 فقال : يا ببى” ؛ أعندك خير فتثأر.بأبييك » وتفال شرف الدهر » وإن 
قومك لن يقتلوك ! 
0 يزل بالغلام حتى سركيه”"© » ودفم الاعدية فل عد قاع رقال :ب إذهزة 
عليه مع قومك » ثم امه د ل 
فسسّد الغلام” إلى المديدة خبأها ء ثم دخل على حَجْر فى قبّته التى بس فيها. 
وما رأى االغلام 0 وثب عليه فقتله ) فوب القوم على الغلام وقالت 
بن وكاهل : ثأرنا وف أيدينا ! 
فقال الغلام : إنما ثأرت” يأبى » لاوا عنه . 
وأقبل كاهمهم المزدخر فقال : أى قوم ! قتلتموه ! ملت شَبْر » وذل> دهر م6 
أما واللّه لا تحتلوان عند الملوك بعذه أبذا : 
ولا طعن الغلام مد أ وم يجهز عليه أوصى ودفم كتابه إلى 1 وقال له : 
انطلق إلى ابنى نافم ‏ وكان أ كبر ولاه فإن بكى وجَزْ ع اله عنه» واستفرهم 
واحداً واحداً » حتى تأتى امأ القيس ”2 وكان أصفرمم - فأمهُم لم يجرّع»فادفم 
م : 0 ّْ 
إليه سلاحى وخيل وقدورى ووصيتى » وبين فى وصبته مَن' قتله » وكيف 
كا 005 
ن خيره . 


فانطلق الرجل” بوصيته إلى نافع ابنه » فأخذ التراب فوضعه على رأسه » م 


. كان حجر قد قتل أبا زوج أخت علباء » وقيل بل كان حجر قتل أبا علباء نفسه‎ )١( 

(؟) حربه 3 حرشه فم أشهبر شعراء المرب 0 وكان أبوه ملك أسد وغطفان 3 وتال الشعر 
وهو غلام » وجعل يشيب ويلبو ويعاشر صعاليك العرب » ومات سنة 8١‏ ق.ه. 0 
(1؟ قصص-”#) 


سس بيس لس 


ل أم واحدا واحذا + كن فمل ذلك » حتى أتى امراً القيس فوجده مع 
ندم له يشرب” الم وأبلاعبه برد ؛ فقال له : تل حُجْر ؛ فلم يلتفت' إلى قوله » 
وأمْمَك نديمه . فقال له امرؤٌ القبس : اضرب فضرب »ء حتى إذا فرغ قال : 
ما كنت لأفسد عليك دستك . 
ثم سأل الرسول بعن أمر 0 0 : الجر على والنساء ,حرام » 
حتى أقتل من بنى أسد مائة وأحَر” "© نواصى مائة . 
وكن اده 0 طرّده أبوه حَجْر » وآلى ألا يقي عه فيه فق اقوة 
الشّمر - وكانت 00 تأنف مع ذلك فكان سير ايا العرب ومعه 
أخلاط يق عاذ 9 اليرت مقاطلل ؟ ولب نو يكز أن وائل ؛افإذا صادفة” 
غديراً أو رَوْضة أو موضم ا وخرج إلى 
الصيذ فتصيّد ذأ كل وأ كلوا معه » وشرب” الجر وسقاهم وغدنه نه قيانه . 
ولا بزال كذلك حتى ينقد ماه ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى غيره . فأتاه 
خب أبيه ومقَله وهو بدَّمُون من أرض الهن » فقال : 
تطاول الليل” على دَمُونَ دمون إنا معشر يمانون 
وإننا لأهلنا بون + 
ثم قال : ضيّمنى صغيراً » وحمّانى دمّهكييراً . لا صَحُو اليوم» ولاسْكْر غدأ» 
اليوم خر » وغدا 7" أمر . ثم قال : 
خليل” لافى اليوم مسح لشارب ولافى غد إذ ذاك ما كان يشرب” 


)١(‏ يريد حى أقتل منهم مائة وآسر مائة (؟) شذاذ العرب : الذين لم يكونوا فى حنهم 
ومنازهم ‏ (9؟) ذهيت مثلا. 


ايم لد 


سي 


م شرب سهما » فا صحاالى ألا يأ كل ا 6 ولا يشرب” خراً » ولا 
يدن بدهن .ولا يصيب امرأة حتى يدرك بثاره ؛ فنا جنه الليل رأى 
براقا » فقال : 


أرقت لبرقر بليل أَمَءْ بفىه سنا بأغلى اليل 


ا : 0 ٠.‏ لس و ع -. 
أتانى حديث” فكذبته بأمر تَرَعْرَعٌ9" منه القلل 


سكل بي اك ل 5 
فأبن 0 عن رهلا واأبن عي" ون ار 
ألا تحقرون لدى بابه ط بحضرون إذا ما أ كل" 
وارتحل امرؤ القيس حتى نزل بَكْرا وتغلب » فسألم النصر » وبعث العيون 
على ببى أسد » فلمأكان اليل قال للم علبكه : افر د أ تعمون واللّه أن 
عيوق امرى» القد ان تداس ٠‏ ورجعت" إليه خبرة » فار حَلوا بليل. ولا تعلموا 
بنى كنانة . قفعلوا ٠‏ 


وأقبل امرؤ القيس يمن معه من بكر وتقلب» حتى انتهى إلى بنى كنآنة » وهو 
حسم 8 أذ « فوع الشلإح فنهم » وقال : بالثارات الماك ! يالثارات الهمآم 1 
رجت إليه جوز من بنى كنانة فقالت : أييت ان ! لسنا لك بقار » نحن من 
كنانة » فدونك ثأرَك فاطل* م » فإن القوم ساروا بالأمس . 


قتبم بنى أسد » قناتوه ليلتهم تلك.ء فقال : 


)١(‏ أصله : تتزعزع (؟) جلل : هين (؟) الخول : مجم خولى : وهو الراعىالحسن 
القيام على المال 


ال 


ألا بإلهف هند إئرَ قم هم كانوا الثفاء قر 6 ١‏ 
وقامم جلدم بش أب أن ماكان 1 معَآب 
وَأَفْلعيتَ علباه حَريضا 0 او ادر كن" صف الو لين 
وأدركهم ظبراً » وقد نقطعت“" خيله » وقطع أغناقهم المطش” » وبنق أسد 
امون > على الماء » فنهد إلمهم فقائلهُم 00 الجرحى والقتلى فيهم » 
وحجز اليل يدهم » وهربت بنو أسد . 
فلنا أصبحت بكر وتغلب أَبًَا أن يتبعوهم » وقالواله : قد أصبت ثأرك . قال : 
الله ما فملت” ولا أصبت من بن ىكاهل ولا من غيرمم من بنى أسد أحداً . قالوا : 
بل » ولكنك رجل” مشثوم » وكرهوا قتالمم » وانصرفوا عنه » فمغى هاربا لوجبه 
اسأجر من تباث ادرب رجلا » ققاريه ال ادر 1 
لمر ا فاستقسي ”7 ؟ عنده بقداحه » وهى ثلاثة : الأمر ؛ والناهى 
والمقريئص . فأجالها حرج الناهى » ثم أجالما لخرج الناهى » لمعها فكسرها وضرب 
بها وج الصنم » وقال : لو أبوك قتل ما عم » ثم خرج فظفر بق اع 


0 المنذر””" فى طلب امرئ* القيس » ووحّه الجيوش فى طلبه من إياد 


)١(‏ الجد : الحظ » .والأشتين : جم أشق » ويقصد بهم بنى كنانة (؟) أى بعد جهد ومشقة 
والضميرف «أفلتهن» و«أدركته» اخيل القكروا بها علهم (؟) صفرالوطاب , أى لو أدركوه 
قتلوه وساقوا إبله فصفرت ا (4) أى مجتمعون مستر يحون (0) موضم بين مكة 
والمِن على مسيزة سبع ليال من مك (1) الاستقسام : طلب معرفة ما قسم للمرء مما لم يقسم 
() كانت فى نفس المنذر موجدة على آل امرى* القيس ؛ لأن الخار ث جد أمرئ” القيس زاحم 
المناذرة ملوك الحيرة عند كسمرى ف النيابة عنه على ملك الحيرة » وقت أن. شجر الحلاف. بين المناذرة 


وكسرى قباذ . 


ياه رخ » وأمل» أو رون بميش من الأساورة فس حهم فى طلية » ٠ط‏ 
يكن لامرى* القيس بهم طاقة” 04 وتفر”قت ' خمسير ومن كأن معه عنه 04 فتَحا فى 
ل 
عصبية من بق اد 6 وتزل بعص روساء القياكل يستجير بهم 3 وصار 
يتحول عنهم إلى غيرمم » حتى نزل برجل من بنى قَرّارة » يقال له : عمرو بن جا 
ان مآزن » فطلب منه الجوار » حتى برى ذات مين : 

قال له الفرارىة ديار جح » إلى أجاك فى خَلز مه قومكع ولنا 21 +20 

مزارى : يابن جحر »؛ إلى 6 فى لل من فوم 6و عتن 

عثلك من أهل الشرف » وقد كدت بالأمس ثو كل فى دار طبى” » وأهل” البادية 
أهل” وبر »© لا أون حصون كنعهم « ويطك وبين أهل المن ا من. قبس 2 
أفلا أدلك على بلد انمد 2 فيصر » وحثت * النهان؛ فر لضيفٍ نازل ولا 
اك صاحيه . 


قال : مرء هو وأين مزله ؟ قال : السموءل بنيماء 5 هو عنع ضعفك حق 

ترى ذات عيبك 04 وهوق حصن حصين وحسب كبير . 
: 5 4 5-5 

فقال له امرؤ القبس : وكيف لى به ؟ قال : أَوَضَلكَ إلى من يوصلك إليه . 

فصحبه إلى رَجّل من بنى قرَارَة يقال له : ال بيع بن صب الفزارى” » ممن 
يأى السموءل 0 ويعطيه , 

فاما صار إليه قال له الفزارى” : إن السموءل يممْحبه الشعر » فتعال" نتناشد له 
أشعاراً ؛ فقال امرؤ القيس : قل حتى أقول . فقال الر بيع : 


)١١‏ أى ينظر فى أمره » ويصلح من شأنه ٠‏ (؟) أنفس بك : أضن بك (*) طالب 
عطاء . 
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8م 


قل للنية أى” حين تلتق بفناء بَبْئك فى الحضيض الَزلق "© 
ولقد أتيت” بنى الصاضٍ بام ,وال ةلعو ال 5 
تيت أفضل من تمل حاجة إن جثتّه فى غارم أو مرهق 
عرفت" له الأقوام” كل فضي لة وجوى المكارم سابقاً لم 0 
فقال امرؤٌ القس : 
كيك :هيل سند طول مشي وه ولاك :قبل ذلك لطراق؟ 
ثم مضى القوم” حتى قدموا على السموءل » فأنشده الشعر » وعرف لم حقهم » 
شم إنه طلي إليه أزنف يكتب له إلى الحارث بن أبى شمر الفسالى ليوصّله 
إلى قيصر . | 
ومني حتى أتتعى إلى قيصرء فعبِلهُ وأ كرمه » وكانت له عنده منزلة . 
ثم إنة قيصر ضم” | * إليه جدشا كثيماً » فيه جماعة من أبناء الملوك ».فلما قصّل” 
قال لقيصر قوم” من أصحابه : إن العرب قوم” دوع ولاتادن أن سر ها ريد 
ثم يغزوك يمن بعشت معه . 
فبعث إليه حينئذ مل وشى مسمومة منسوجة بالذهب » وقال له : إى 
أرسلت إليك ملت الى كنت ألبَسُها تَكْرمة لك ؛ فإذا وصات إليلك «البَْها 
اليم والبركة » واحكعب إلى" مخبرك من منزل منزل . 
فلما وصات" إليه لبنتها » واشتد” سروره بها ؟ فأسرع فيه الم و 
فقال : 


)١(‏ الزاق لوس الذى لا تثيت عليه قدم (؟) الأبلق : حصن السموءل (©) يقول 
صاحب الأغانى : أظن أن هده القصيدة مندولة )2 فصل : رحل 3 


عد نكق اه 


#تبق عدا بأشرفه 

ورأى كب امرأة من أبناء اللوك مانت هناك » فلتت فى سفح جبل يقال له : 
عسيب »ء فسأل عنهاء فَأَخْير بقصتها» فقال : ْ 
2-5 م وإ مقييا ما أقام عسيب” 
أجارتنا نا غريبان هاهنا وكل غريب لاغريب تسيب” 


9 مات فدافن هناك . 


. التعنجرة من الجفان : الى يفيض وذكبا (؟) مسعافرة : متسعة‎ )١( 


؟6٠‏ - ما كان لولا غرٌ الليل 06 


9 ا “الي اه 5 
بنك و 7 0 1 اع ناققسه فى بوم ثمال 0 عل 
0 ؟ فى جبل رياح بن الأسَك الَوى » وليس على الّذهة غيُ بته بالجبل » 
ألا لهم قد يري 0 ار 6 ديع قع 00 
وسَبْما » واتنزعت المرأة نَضْله لثلا يقتله » فأهوى مجلان إليه » ووضع السهم ى 
مُسْتَدَق” الصلب » بين قَقَآرتين ”2 ففصلهما » وخر سقط » وحفر له خفراً » فهدمه 
عليه » ونحر جمله وأ كله » وأدخل متاعه فى ببته . 


7 5 2 اعم 2 07 5 

وقد شأس » وقص أثره ونشد؛وركبوا إلى املك » فسأالوه عن حاله » فقال لم : 
ع . ِ_ه 00" د” 0 
حَبواته وسرْحُته . فقالوا : وما ممت 7" به ؟ قال : مسك ونطوع وقطف » 
.1 5 5 نا 2 ع حم 3 ل 
فأقبلوا يقصون أثره » فم تتضح لم سبيله » ففكثوا كذلك ماشاء الله » حتى 


انقطم ذكره . 


* الأغاتى : م ٠١‏ ء ابن الأثير : 1 019 », مهذب الأغاتى : » بم 

)١(‏ القطيفة : دثار مخمل » جعه قطف ( بضمتين ) (؟) العمال : الررع التى مهب بين مطلم 
الشمس ويئات نعش » ويكون اسما وصضفة ‏ (9) القر : البرد (5) الردهة : النقرة يجتمم 
فها ماء السماء (0) دراق الماء : أراقه (5) الفقرة والفقارة : ما انتضد من عظام الصلب 
(07) متم الرجل : جاد ء 


ْ 5 2000 
قال الراوى : ثم إن النساس أصابنمم جاحة وجوع » فنحر زاهير 9 بن 


جذيمة ‏ أبو شأس ‏ ناقته » فأعطى امرأء 


زفق 


5 من شحمها وسنامها 2 وقال : اشترى لى 


اهدب والطيب » كرحت بذلك الشم والنتام تبيعه حتى دفعت إلى امرأة 0 2 


ققالت : إن مد ا ف ادب لأس فاشترت لمرأً 5 ةمنها 4 ؛ ثم أتت 


المرأة زهيراً رق المدب » وذهب إلى غنى» ؛ فقالوا “نمم 2 قتله رياح بن 


الأسك” ونحن براء منه » وقد لمق مخاله من , 


بى الطماح 5 


0 اق م 9 
وما تبيّن لزهير أن رياحاً ثأرُه قال برتى شاسا : 


ِ 0-0 .1 
بكيت” شام حين خيرات أنه 


قي ان انا الكداءَ 7 تَليّفه 


قتيسل غى" لس شكل” كشكله 
سأبكى عليه إن بكيت عيرق 
وحزن عايسسه ماحيبت وعوالة 
إذا عي ضياً كان لص منكراً 
و إن" صوت الداعى إلى االمسير مر 


ففركج عننه ثم كان و 


ماء غنى” أو الل حت 
وماكان ولا غرتة اليدل يغلب” 
"كذالكه الخدرى الاين 77 دري ل 
وحق” لشاس فر خوك تسكن 
على مشيل ضوء البدر أو هو أيحي” 
وكان لدَى الهيجاء © منشى ويرعب 
أجاب لما يدعو له حين يكرب” 


ققلبى عليه لربدا القلب مُلجب” 


)١(‏ همهو زهير بن جذعة بن رواحة العبسى » أمير عبس ء وأحد سادات العرب, العدودين فى 
ا بم ٠ه‏ ق .٠ه‏ (؟) الرداة : الصخرة () المين. : 


الحملاك )ع2 الميجاء : المرب. 


ل باس ل 


وج بذو عبس عزو ع قبل أن يطلبوا قَوداً أو دية»وتولىرياستهم الحصين” 
ابن ذفوة دو ابن" وللفين ن أسيدين عذية الى أل زهين» قل ذلك 
لق » فقالت لرياح : انم لسلنا تُصالح على شىء أو ترضيهم بِديةٍ وفداء . 

خرج رياح رديقاً 27 لرجل من بن ى كلاب » فبيهما "هما سائران إذا ها بالقوم ظ 
د ظلام 7 » وقد كانا بظنان أنهما خآلقاً وجْهة القوم » قال صاحب رياح : 
اذهب فإنى آ ب القوم أشاغلهم عنك » والطتتن ضق حرم ثم أنا ماض إن 
تركونى . فائحّدر رياح عن عَجُرْ الجل فأخذ أذراجه » وعدا إِثرَ الراحلة حتى أتى 
صَفَةَ » فاحتدّر تحتها مثل مكان الأرئب » فَوَلج فيه » ثم أخذ نعليه » مل إحداما 
على سرتته » والأخرى على صَفَنه 7 » ثم شد عليهما العمامة » ومضى صاحبه حتى 
لق القوم « فسألوه 2 فحد نهم ؛ وقال : هذه عو كاملة » وقد دوت منهم » 
قصد قود وخلو| سكي 940. 

ذلما ولى رأوا مكب التجل خلفه » ققالوا : من هذا الذىكان خلفك ؟ قال : 
لامَعذْبة ! ذلك رياح فى الأول من الكمرات » فقال الفْصَيآن لمن معهما : قفوا 
علينا حتى. نعل" علمه » فقد أمكنا الله من ثأرنا ولم يريدا أن يشركبما فيه أحدء 
فضيا ووقف القوم عنهما » فلما رآها رياح ريى الأول منهما فبتر صلّه » وطعتة الآخر 
قبل أن برميّه » وأراد السّرة فأصاب الل ,7:1" » ومن الفرس يهوى به » ذاستدبره 
رياح بسهم رشق به صلبه فانفقر منحنى الأوصال » وندّت فرساها فلحةتا بالقوم » 


وانطلق رياح -تى ورد رَدْهة » علمها يبت أنمار بن بغيض »ء وفيه امرأة » ولا ابنان 


: الرديف : الذى تحمله خلفك على ظر الدابة (؟) أدنى ظلام : أدلى شى" (8) الصفن‎ )١( 
. وعاء الخصية (4) خلوا سربه : أى طاريقه () الربلة : أصل الفخد‎ 


قريبان منها » وجمل” لما رائم'فى الجبل »وقد مات رياح عطشاً » فلما رأته يسْبَدى 95 
طمعت فيه » ورجت أن يأتيّبا ابناها» فقالت له : استأسر » فقال لما : دعينى 
- وَبحك - أشرب ! فأبتَ » فأخذ حديدة فجَدّم بها رَوَاشها 9© » وعَب فى 
للاء حتى نهل » ثم قال فيها وفى الحصبتين : 

ا ا ل 012 

افك اجر عر اعانة أو .ع شيد اه رفك يال 

د الحصين لدى الحصين كط دل التممي 60 جانب اليل 


)١(‏ استدمى الرجل : طأطأ رأسه يقطر منه الدم (؟) جذم : قطع . الرواهش : عروق ظاهر 
الكب (؟) كنفه:: أحاط به وآواه (4) الرجازة: شىء يكون مع المرأة فى هودجها فإذا 
مال أحد الجانبين وضعته فى الناحية الأخرى ليعتدل . 
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جه ١‏ الأقتلئه ولوكان فى حجر النمات * 

لما قل خالد” بن جعفر ب كلاب زهير بن جذيمة العبسى ضاقت به الأرض » 
وعل أن غطفانَ غير تاركيه ؛ رج حتى أنى النمان فاستجار به فأجاره » ومعه 
أخوه حببَة بن جعفر . 

ونوض قيس بن زهير قنهياً لحار بة بنى عامر » وهجَّم الشتاء ؛ فقال الحارث" 
ابن ظالم : ياقنن ؛ أتم م أء عم وحريم » وأنا راحل” إلى خالد حتى أقتله » قال قيس : 
قد أجاره النمان » : الحارث م ولو كان فى ححره ! 

وكان النهان قد ضرب على خالد وأخيسه كه » وأميها حضور طُعآمة 
ومُدامه 3 

فأقبل الحارث ومعه تايم” له من بن محارب فأنى باب النعمان » فاستأذن فأّذن له 
النعمان وفرح به فل الحارث » وكان من أحسن الناس وَجْهاً وحديثاً » وأعلم 
الناس بأيام العرب ؛ فأقيّل التعمان عليه لصوف لبون الي عر يأ كلونه. 

فلما رأى خالث إقبال” النمان على الحارث غاظه ذلك » فقال : يا أبا ليلى ؛ ألا 
تشكرنى ! قال : عَكام ؟ قال : قتلت زهيراً فصِرات بعده سيد غطفان ب وفى يد 
. الحارثتمرات” ؛ فاضطر بت يده » وجعل بر'عد ويقول : أنت قتلتّه !! والمرشسقط 


من يذه . 


* الأمثال :  *‏ 384 ء عيون الأخبار : ١8*51‏ 
)١(‏ المدام : الجر . 


لس إرم لد 


ونظر النعمان إلى مابه من سن خالداً بعصاه »وقال : هذا يقتلك! 
ققال : أبنت اللدن ! فوالشه لوكنت نايعا ما أيقظنى ! وافترق القوم ؛ وبق الحارث 
عند النهان ؛ وأشرج”2 خالد قبّته عليه وعلى أخيه ونَما . 

وانصرف الحارث" إلى رَخْله » فلا هدأت العيون خرج بسيفه حتى.ألى قبة 
خالد فبك شرجَها 7" بسيفه » فدخل فرأى خالدا ناما وأخوه إلى جنبه » فأيقظ 
خالداً فاستوى قائماً » فقال له الحارث : يا خالد ؛ أظننت أن دم زهي ركان سائنا 
لك ! وعلاه بسيفه حتى قتله . وانتبة عْبَة » فقال له الحارث : لثن ير 40 


على ده سه 


لالحقنك به 1 
وانصرف الحارث” ؛ وركب فرسه ومضى على وجهه » وخرج عب صارخاحتى 
أى باب النمان » فنادى : ياسوء جِوّاراه ! فأجيب : لارّواع عليك ! فقال : دخل 
الحارث: على خالد فقتله » وحن © اليك . 
فوجّه النمان” فوازس” فى طلبه فلحقو سَحَراً » فمطّن”© علمهم » فقتل جماعة 
منهم وك وأا لخمل لا يقصد لجاءة إلا فركقهاء ولا لفارس إلا كَمَله . 
فارتدع القوم عنه » وانصرفوا إلى النمان . 
فقال تمرو بن الإطنابة : 
عنلاف وعَللا صاحبيًا وامقيآني من اربوّق ريا 
إن فينا القيآنَ يرن الصا ب لنيانا وعَنتا رمي 
يتناهين فى اتيم وش ان خلال ترون مي 


(1) الزمم : شيه الرعدة تأخذ الإنسان () أشرج الحيمة : أدخل بعض عراها في بعش بين 
أشعراجها . (©) الشعرج : عرا الخيمة (4) نبس : أقل الكلام (2) أخفر اللك : تقض 
عهده وغدره . (5) عطف : مال . ٌ 


د ايك ون 


| 


لقا الحارث” بن ظالم 9972 ديد والناذر النذور عَكيا : 
إنا مقت التيات ولا تت قل يقظان ذا سلاح_ كيا” 

وكان عرو قد 217" ألا يدعوّه رجل” بليل إلا أجابه » ولا يسأله عن اسمه . 
تأناء الحارث ليلا قتف بهء رج إليه » ققال : ما تريذ ؟ قال : أعنى على ابل 
لبنى فلان » وهى, منك غير بعيد » فإنها غنيمة باردة ! 

فدعا عمرو بفرسه » وأراد أن يركب حاسراً » فقال له : البَسْ عليك سلاحك» 
فإنى لا آمن امتناع” القوم » فاستلام”© وخرج معه » حتى إذا برا قالله الحارث: 
أنا أبو ليلى فَحْدْ حذّرَك يا عرو» فقال له : امن على . ِر ناصيته » وقال : 


رذ كيف 


قي أن تيكو اليون ليا 


عللاق بلذنى قيِنتيا 


قبل أن تذكر العواذل” ألى 
ما أبالى إذا اصطبحْت” ثلاث 

+ ار ١‏ و 
غير ألا أسس لله إمأ 
بلميّنى مقالة المرء عمرو 
قرجبا لوعد فالتَقَينا 
٠‏ غير مانام 
فرجعنا بالمن” مدا عليه 


)١(‏ الرعديد : الجبان (؟) الكمى : الشجاع 
اللا مة : الدرع 5 


ل »ا سهم) 3 يا 2 


أرشيداً دعوتنى أم غَوبًا 
فى حيانى ولا أخون صَبِيًا 
باتحفيان وكان ذاك بدي 
فوجسدناه ذا سلاح_ كييًا 


يُروَع باشل معدا بكنه مشرفيا 


ص م 


بعد ما كان منه مثا بدا 


(*)1آلى : حاف (4) استلاام : لبس 


سد سم ع 


١5‏ - وفاء وغدبر* 
سار المنذر بن ماء السماء مللك” العرب بالميرة فى مَعَل كلها حتى نزل مين أباغ, 
وأرفل إل لنر 0ن بن أبى شمر ملك العرب بالشام » وقال له : إما أن تمطيّنى 


الفدية فأنصرف” عنك جنودى 6 وإما أن تَأذّن ران 8 


فأرسل إليه الحارث : أنظر*نا ننظر فى أمرنا ٠‏ وجمع عسا كره » وسار نحو 
لمنذرء وأرسل إليه يقول له : إنا شيخان فلا ميلك جنودى وجنودك » ولكن 
مخرج ولد من ولدى ورجل من ولدك فر فن قتل خرج عوضه آخرث ء» وإذا 5 
أولادنا خرجت أنا إليك » فمَن قتلّ صاحبه ذهب بالملك » فتعاهدا على ذلك . 


فسسَد المنذر إلى رجل مر شحءان أحابه » فامره أن مخرج فيقف” بين 
الصفين » و يظلهر أنه ابن؛ المنذر » فلما خرج أحوت إئة كارت ابنه أبا كرب » 
ناراء رجع إلى أبيه » وقال : إن هذا ليس بابن المنذر » إنما هو عبده أو بعض”/ 
شُجْمان أحابه , ققال : يابنى » أجَزِعت من الوت ! ما كان الشيخ ليَنْدر 9؟ ! 


فعاد إليه وقاتله فتله الفارس » وألق رأسَّه بين يدى المنذر وعاد . 


* الكامل لابن الأثير : ١‏ ب وم 

)١(‏ فى كتابالأعلام لازركلى أنالحارث لقب عام الوك الفسانيين » كقيصر عند الروم» وكسرى 
فند القرس ؛ ومو أشبرماوك فسان ذكراً » وكان جواداً كثير الغبات دام ملك نحو ؟ عاماء 
ومات حو سلة ٠غ‏ قل. (؟)يغدر: , ينقض العهد . 


سا ورم د 


فأمر الحارث ابا له آخر بقتاله والطلب بثأر أخيه » رج إليه » قاها 
90 رجع إلى أبيه ؛ وقال : با أبت ؛ هذا واللّه عبد المنذر » فقال : يا 1 
ما كان الشيخ ليغدر ! فعاد 0 عليه فقتله . 
فنا رأى ذلك ثمر بن عمر ء وكانت أمه غسانية وهو مع المندذر» قال : 
مها الملك ؟ إن العكْرَ ليس من شي اللوك ولا السكرام » وقد غدرت” بابن مك 
دفتين » فضي المنذرء وأمر بإخراجه » فلحق بمسكر الحارث قأخبره » ققال له : 
سل“ حاجتك » ققال له : حُلمك وخلتك . 
ذاما كان الغد عبى الجارث أصحابه وح رضهم » وكانوا فى أر بعين ألفا واصطنوا 
لقتال » فاقتتلوا قتالا ا ؛ فقتل المنذر وه مت جيوشه » فأمر الحارث بابنيه 
القتياين ف<ملا على بعير بنزلة نالبق وعدن المنذر فوقبما فردا » وقال : 
د بالعلاة© دون" العنليْن! » وسار إلى الميرة فأهسها”” وأحرقها » ودفن ابنيهيهاء 
وى ذلك يقول الشاعر : ش 
تركنا بالعسين حسين 0 من مس لوك وسوقة أ كفاء 
ا سحائب الموت للآرتى إنّْفىالموت راحة الأشقياء 


لس من مات فاستراح عت 5 االمدت” 6 الأحياء 


)١(‏ الوافقة : أن تقف منه وبقف ممك فى حرب أو خصومة (؟) العلاوة : ما حمل على 
البمير وغيره » وهو ما وضم بين العدلين () أنهيها : أباحبا لمن شاء ٠‏ 


لومم 


* يثأر لأبيه وجداء‎ ٠6 
كان من حديث قيس بن اطي ”") أن حل ه عدي بن عمرو قتله رجل من‎ 
بنى عمرو بن عاص يقال له م 2 علج ارج لس حب بين‎ 
من لسك هدر » وكان قيس يوم قتل أبوة سيدا ضفيراً » رقتل بعلم قبل أن‎ 

25 بأبيه عدى" شرت َه قيس على ابنها أن يمخرج” فيطلب بثأر به وعد + 
فيلك . 

عمدت إلى كومة من “راب عند باب الدار » فوضعت عليها أحجاراً وجمات 
تقول لقيس : هذا قبرٌ أبيك وجدّك » فكان قيس لا يشك فى ذلك . 

ونشأ يد" شديق الساعدين ؛ فنازع يوماً : كم من فتيآن بنى د ؛ فقال له 
ذلك ابي : والله لو جعات شد ساعديك على قائل أييك وجدٌك لكان خيراً لك 
من أن مخْرجها عل" ؛ فقال : ومن فاتل” أبى وجَّدى ؟ قال : سَل' أمك تخيرتك . 

فأخذ السيف ووضع امه على الأرض 6 بين ثدييه ؟ وقال لأمّه : 
أخبرينى مَنْ قتل أبى وجدى ؟ قالت : ماتأكا يموت الناس » وهذان قيراها بالفناء . 
فقال : والله لتتخير يننى مَنْ قتلهما : أو لأنحآمَانَ على هذا السيف حتى يمخرج من 
ظَبرى ! فقالت : أما جدك فقتله رجل” من بنى عمرو بن عام بن ر بيعة يقال له : 

مالك » وأما أبوك فقتله رجل من عبد قدس ممن يسكن هجر . 

)١(‏ قيس بن الخطيم : شاعر الأوس » وأحد صناديدها فى الجاهلية » أدرك الأسلام وتريث فى 
قبوله » ثم قتل قبل أن 'يدخل فيه حو سنة * ق.ه (؟) أيدا: شديدا قويا ‏ (9) ذَناب 
السيف : طرفه الذى يضرب به . 

(ه» ‏ قصص - ثالث ) 
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ققال : والله لا أنتهى حتى أقتل قاتلَ أبى وجدى ؛ فقالت : يابنى' ؛ إن" 
مالك قاتل. جَددك من قوم خداش بن زُهير » ولأبيك عند خدّاش أعمة حو 
ا شك » فأته فاستشر'ه فى أسسراك واسيّعنه بعينك . 

فرج قيس من ساعته حتى أنى ناضحه ”"© وهو بَدقٍ نخله » فضرب امبر" 
بالسيف فقطفه » فسقطت الدلوٌ فى البثر» وأخذ برأس الجل خمل, عليه غرارتين ”" 
عن ترج وال فهن أكقى أب هتدء النعزةة فق مد د فإن سد أعن غلنيا 
من هذا الحائط ”© حتى تموت ثم هو له » وإن عشت“ فمآ لى عائد إلى" وله منه 
ماشاء أن يأ كل من ثمره ؟ فقال رجل” من قومه : أنا له » فأعطاه الحائط . 


م خرج بسأل عن خداش بن رُهير حتى دُل عليه بر لبان ”© » فسار 
إلى خبائه فلم ده » فنزل نحت شخرة يكون تحتها أضيافه » ثم نادىامرأة خداش: 
هل من طعام ؟ فَأطَمت" إليه 0 ماله 7 وكات من أحسن النناس وجا ؛. 
فقالت : وله ماعندنا من ندل 5 ؟ نرضاه لك إلا تمراً ؟ فقال : لا أبالى » فأخرجى 
مادا 4 ذأرست إليه» يب فيه مر فأخذ مه رة ف كل ذا ورد ذا 
الباق فى القباع , ثم أمَر بالقباع أدخل على امأ خداش بن زهير » ثم ذهب 
لبعض حاجاته . 


2 5 أ 5 ١‏ / ام-6 - 0 ا [ف4 
ودجع خداس فاخيرته اعسرأ ته خير فيس » فقال : هذا رجل” متحر م 


)١(‏ الناضح : البعير يستق عليه الماء (؟)الجرير : الحسل 2 (0)الغرارة : السكيس. 
(4) الحائط : البستان (ه) الظبران : واد قرب مكة عندقرية يقال لها : « مر » تضاف [ايه 

فيقال مر الظرران ‏ (3) النزل :ما بهي للضرف من قرى © © (9) القباع : المكيال الضخم 
(4) متحرم : له عندنا حرمة وذمة 7 


سس للم ل 


وأقبل قبس راجما . فلما رأى خداش رجه وهو على بعيره قال لامرأته : هذا 
ضيفك؟ قالت نم ؛ قال :كأن قدمه قدم اليم صديق اليثْربى” ؛ فلما دنا منهقرع 
دان الت بسنان ريحه » واستأذن » فأذن له خداش » فدخل إليه , فنسبه ©©. 
فأنتسب » وأخيره بإلذى جاء له » وسأله أن يُمينه » وأن يشير عليه فى أمره » فرشب 
به خداش » وذ كر نعمة أبيه عنده » وقال : إن هذا الأمر مازلت. أتوقّمه منذ حين . 
فأما قات جك فهو ابن م” لى وأنا أعينك عليه » فإذا اجتمعنا فى نادينا جلست إلى 
جانبه وتحدثت معه » فإذا ضر بت ده فب إليه فاقتل . 

قال قبس : فأقبلت معه حوه حتق قت عل راسة :كا حال خداش» لين 
ضرب ذه ضر بت رأسه بسيف يقال له : ذو الْخِر'صَين ؛ فثار إلى" القوم'ليقتلوى» 
فحأل خداش” ينهم ويينى » وقال : دَعُوه فإنه ولله ماقت إلا قات جره . 

ثم دعا خداش يحمل من إبله فركبه » وانطلق مع قيس إلى المَبْدِى” الذى 
قتل أباه ؛ حت إذا كان قريب من مجر أشار عليه خداش أن ينطاق حت بأل 
عن قأتل أبيه » فإذا د عليه قال له : إن لعا من لصوص قومك عارضنى فأخذ منى 
متا لى . فسألت : من سيد قوم ؟ فت عليك ؛ فانط حتى تأخذ متا مند» 
فإن اتبمك وحده فستنال ماتريد منه » وإن أخرج مملك غميره فاضسك » إن 
سألك 7 ضحكت ؟ فقل : إن الشريف عندنا لا يصنع” كا صنعت إذا داعى إلى 
اللص من قومه , إنما مرج وحسده إسواطه دون سيفه » فإذا رآه اللص أعطى كل 
شىء أخذه » هيبة له » فإن أمر أتحابه بالرجوع فذلك خير لك » وإن أبى إلا أن 


5 الطنب بضمتين وسكون الثانى لفة : الخيل لشدابه الخيمة وتحوها 0 والجم أطناب‎ )١( 
. (؟) نسبه : طلب إليه أن ينتسب‎ 


5 0 


ونزلخداشمحت ظل شجرة » وخرج قيس حتى أنى المبدرىة » فقاله : ما أمره 
خداش فَاحَمَيله 20 ؛ فأء أحابه روا وشى مع قبس ؛ فاط على ختاش » 
قال له : اخقز' ياقيس ؛ إما أن أعيتك وإما أن أ كفيّكء قال : لا أريد” واحدة . 
منهما » ولسكن إن قتانى فلا فاك ؛ ثم ثثار إليه فطمنته قيس بالحر'بة فى خاميرنه 
تأهذها من الجانب الآخر ؛ فات مكانه . 

فلها فرغ منه قال له 'خداش : إنا إن فنا الأن طلبّنا قومّه » ولسكن ادخل 
بنا مكاناً قريباً من مَمَيَلهِ » فإن” قومة لا يظتون أنك قبليّه» وأقت قريباً منه ؛ 
ولكنهم إذا افتقدوه ©" اقَتَمرا أثرّه » فإذا وعدن قاة عرعوا وطلبناى كل 
وجه “+ ذإذا سوا وخيوا. 

قال : فدخلا فى ارات من رمال هناك » وفْمَدَ المبدى قومُه مه فاقتفًا أثره 
فوجدوه قتيلا » لخرجوا برا كل عدم روا لان أمرهم ما قال 
خداش » وأقاما مكانهما يام + 5 خرجا » حتى أَنَيآ منزله خداش ففارقه عنده 
قيس بن انلطب ورجم إلى أهله » فنى ذلك يقول قيس : 
ذر ين ححبنها وصفاءها وباتّتْ فلاإن ستطيع لقاءها 
ومثلككٍ قد أَصْيَيتُ ليست بكنة 99 ولا جارة أفضت إلى خبساءها 
إذلاا يست أ بم خط مِبُرَرى © واَنْبَصْتُ وَلوى فى السماح رشاءها ”© 
تأت عديًا والمطي” فل فم أض-ح وصيّة أشيارح جعت إزاءها 


)١(‏ أحفظه: أغضبه (؟) افتقدوه : طلبوه عند غييته (م) الكنة : امرأة الابن أو الأخ 
(4) يريد أنه إذا شرب أربعا اختال حتى جر ثوبه من الخيلاء (ه) يريد أنه يلغ فى السماج 
مننهاه » يقال : أتبم الدلو رشاءها » وأتبع الفرس لجامها » » إذا يذل آخر مجهوده ٠‏ 


ووم _- 


5ه لعل طمن مر ابن الممطاب * 


خوج عمر” 7" بن الحطاب يوم يظوفٌ فى الوق » فيه أبو أوألُوكة غلا 


لفرة بن شعبة - وكان ضرفي حال ار 
الوشية ا ل خراحا كثيراً . قال : وك خراحك ؟ قال : درهمان فى كل 
يوم . قال : ماصناعتك ؛ قال : تخار» ناش » حذّاد » قال : فا أرى خراجّك 
بسكثير على مالصنع” من الأعال قد بلتى أنك ول 5 واردت أن أعل رز 
تطدء ن اريخ فلت ء قال : نم » قال : فاعمل لى رحا . قال : لئن ساست” 
لأعمارت لك رحا يتحدث بها من بالشرق والغرب ‏ ثم انصرف عنه . 

فقال عمر : لقد لقد توعد لى العبد ؟ ننا 5 ثم انصرف عبر إلى مئزله » فلا كان 
من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له : يا أميرَ المؤمنين ؛ اعْبَدْ » فإنك ميت فى 
ثلانة أيام » قال : وما يدر يك ؟ قال : أده فى كتاب الله عز وجل » التوزاة . 
قال عمر : الله ! إنك لتحد عمر بن الخحطاب فى التوراة ! قال : اللهم لا؛ ولكنى 
أجد صفيّك وحليّتك » وأنه قد كنى أجلك - ومر لا بحس وجَعاً ولا أ . 

فنا كان من القن ساد كلب «قال ىا أمولاو منين و ادي مو »ريل 
يومان » ثم جاءه من غدء ققال : ذهب يومان ؛ ويق يوم وليلة » وهى لك . 
إلى صبيحتها . 


* تاريجخ الطبرى : ه  ١35‏ ء, العقد الفريد : + 5هم 
)0( عمر بنالطاب : ثاتى اللفاء الراشدين » الضروب إعدلة الئل 3 أسم قبل المدرة عمس 
سنين » و,لويم بالخلافة يوم وفاة ألى بكر » وقتل سلة 7 ه (؟) أعداه : أعايه . 
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فنا كان الصبحٌ خرج تمر إلى الصلاة » وكان يوَكّل بالصفوف رجالا > 
ذا شرت عادهر فكي : وفخل أبواؤلؤة ف النائن» ف تشم عت التراسانه 
نصابهة ”"* فى وسطه » فضرب عبر ست ضر بات ؛ إحداهن تحت سُرنه » وهى 
التى قتلته . 


فلما جد عمر حر السلاح سقط وقال : أفى الناس عبد الرمن بن عوف 4 
قالوا نم ياأمير ير المؤمنين ؛ هو ذا . قال : تقدم فصل بالناس ٠‏ فصل عبد ارهن 
ابن عوف » وشمر طريح » ثم احمل » فأدخل دارّه . 


ونا أَحَر النا قرب موته قافرا له : يا أمير المؤمنين ؛ لو استخلفت ! قال » 
إن ركفم فقد ثر كك من هوخيث منى » وإن اشتخلفت ققد استخلف عليكي 
مَنْ' هو خيرٌ منى » ولوكان أبو عبيدة بن الجرتاح حي لاستخافته » فإن سألنى 
ربى ؛ قلت : سمعت نبيك يقول : « إنه أمين هذه الأمة » . ولو كان سالم مولى أبى 
حذيفة حيا لاستخافتة » فإن سألنى ربى قات : سمعت” نبيك يقول : إن سالا 
حب الله حي » لولم تخقة ماعصاء © , 


قيل له : فلو أنك عبدت إلى عبد الله بن عمر ؛ فإنه لذلك أهل ؛ لدينه 
وفضله وقد .م إسلامه » فقال : ا تنب آل امطاب أن يحاسي منهم رجل” واحد 
عن أمة د ء ولؤددت أى نموم من هذا الأمر كنا6 © لا لى ولا يل ٠.‏ 


(1) نصاب السكين : ما يقبض عليه ٠‏ (؟) هذه الجلة تدل على تقرير عدم العصيان علىكل. 
حال » وعلى أن انتفاء العصية مع ثبوت الخوف أولى ( المغنى س ٠١6‏ ج ١‏ ) (©) الكفاف : 
الذى لا يفضل عن العىء ويكون بقدر الحاجة إليه » وهو نصب على المال » وقيل : أراد مكفوفة 
عنى ششرها . ش 


يوم ل 


ثم رَاحوا ققالوا : يأأمير المؤمنين ؛ لوعبدت ! ففال : قد كدت“ أمَمت“7)) بعد 
تاق لم أن نأو رجلا أمرم أرجوأن بحيتكم على الحق وأشار إلى على ل 
ثم رأيت” الا يا ع رين . فليم مجؤلاء ارتهغط الذين يُوقّ 0 
وهو عنهم راض : سعد “بن أبى وقاص » وعبل ارحمن بن عوف » وعل بن أبى 
طالب ؛ وعمان” بن عفان » والز يبر بن العوام ؛ وطلحة الخير. 

وقال لعبد الرحمن اذع عليًا وءمان والز بير وسمداً وقال : اننظروا أخا وطاحة 
لدم - وكان غائبا -فإن جاء وإلا فاقضوا أمرك . أنشدك الله يا عل” إن وليت” 
من أمور الناس شيثاً أن تحمل" بنى هام على رقاب الناس ! أنشدك الله يا عمان 
ات ع أمور الناس شيئاً أن تحمل بنى أبى مُعيط على رقاب الناس ! أنشدك 
الله يا سعد إن وليك هن أمؤز الناس شيئًا أن تحمل أقارببك على رقاب الفاس ؛ 
قوموا فتشاورواء ثم اقضوا أمر” 5» ولأيصّل” بالناس صهيب . 

له الأنصارى” » ققال : قم" على بانهم فلا تدع "أعذا دعل 
إلهم » وأومى الخليفة من بعدى بالأنصار الذين تبوكدوا الدار والإبمان ان 
بحسن إلى بن ؛ وأن يفو عن مسيكهم » وأوصى الليفة من بعدى بالعرب ؛ 
فقي مادة الإسلام ؛ أن يأخذ من صدقاتهم حنّها فتوضع فى فقرائهم » وأومى 
الخليفة من بعدى بذمّة تمد رسول اله ؛ ن يُوفى للم بهم » اليم هل بلّنت ! 
68 الخليفة من بعدى على أنتى من الراحة . 


يا عبد الله بن عبر ؛ اخرج فانظر م قتانى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ قتلك 
أبو لول غلام الغيرة بن شعبة » قال : الجد الله الذى لم يحل مَنيّق بيد رجل 


. أجعت : عزمت‎ )١١ 


الوم ب 


سحد لله سَجْدَة واحدة » يا عبد الله بن مر ؟ اذهب إلى عائشة » فسلها أن تأذنَلى 
َنْ أدفن مع رسول الله وأى بكر » يا عبد الله ين عمر ؟ إن اختاف القوم فَكنْمع 
الأكثر » وإن كانوا ثلاثة وثلاثة فاتبع المزب الذى فيه عبد الرحمن » ياعيد لله ؛ 
ائذن للناس . ظ 
خمل يدخل عليه الباجرون والأنصار فيسآمون عليه ويقول : أَعَن' ملا "© 
منكم كان هذا ؟ فيقولون : معاذ الله ! ودخل فى الناس >كمب » فاءا نظر إليه 
عمر قال : ش 
فأوعدنى سكعسة ثلانًا أعنتها ولااشك أن القول ماقال لى كب 
وتآى عداة” الوت: إنى 3ت ولكن حذارٌ الذنب يتبعه الذنب 


ثم فاضت روحه » رمه الله . 


سس سشسشئم سس يهم 


٠. أى مشاورة من أشرافكم وجاعتم‎ )١( 


3-7 


١507‏ - المؤانمرون بعلى ومعاوية وعمرو*؛ 
ماقت على أهل المرّوان » وكان بالكوفة زهاء ألفين من اعلوارج مر 
| يخرج مع عبد الله بن وهب ؛ وقوم” ممن اسْتَأْمَنَ ”'© إلى أبى أيوب. الأنصارى ؛ 
فتجدموا موا علوم رجلا من طبِى' ؛ فوجَّه إلمهم عل" رجلا وهم 1 
فدعام وق بهم 25 » فعاودهم فأبوذ! » فاقتتلوا جميعاً . 

ظ فرجت طائفة منهم نحو مكّة ؛ فوجّه معاوية من" 1 الناس حجهم ؛ 
فناوشه 0 الموارج ؛ فبلغ ذلك معاوية ؛ فوجه بسر بن أرط أ أحد بق عاض 
. ابن لؤى فتوقفو | وتراضا بعد المرب بأن يصق بالناس رجل” مر ببنى شيبة ؛ 
لئلا يفوت الناس الي . 

ونا انقضى نظرت الحوارج فى أمرها فقالوا : إن 0 قد أفدا 
أَمْرَ هذه الأمة » فلو قتلناها لعاد الأمر” إلى -حقه . 

وقال ارال "مزق جم : واللّه ما عمر و دونهما ؛ و إنه لأمّل هذا الفساد !فقال 
عبد الرجن بن مني . أنا أقدل عليًا ! فقااوا | : وكيف لك به ؟ قال : أغتاله ! 

ققال الحجاج بن عبد الله الصريمى” : وأنا أقتل' معاوية ! وقال رَاذَوَيهِ مولى 

بنى امثير : وأنا أقتل” عمرا ! 


# السمودى : 5 ب ٠‏ »ابن أبى الحديد : ؟ 425 , » ب 1١44‏ الكائل :؟ -ه؟١ا‏ 
رغبة الآمل : لا لم8١١‏ 

(1) رفع على راية الأمان مم أى أيوب » فنادى : من جاء هذه الراية منكم من لم إقتل ولم 
ستعرض فهو آمن » ومن انصرف 1 لى الكوفة أو إلى المدائن فهو آمن )١(‏ النخيلة ؛ موضم 


قرسد الكوفة 3 


اكوم ل 


انمع رمم على أن يكون قتلبم فى ليلتر واحدة ؛ لخلوا تلك الليلة ليلة إحدى 
وعشر بن من شهر رمضان . 

قرج كل" واحد منهم إلى ناحية : فأتى ابن' ملم الكوفة » فأَخقٌ نفسهء 
وأراد أن يعز واج مر امسأ يقال لما الت رواف 
الموارج”"؟ ؛ فقالت له : لا أقنم' منك إلا بصداق أممّيه لك وهو ثلاثة لاف 
درجم وعبد وأمة » وأن تقتل عليًا ! فقال لما : لك ما سألكت افكن ل 
قالت : تروم ذلك غيلة ؟ فإن سَتَ أرحت الناس من شر وأقت مع أهاك » 

+ مس هلم 
وإن أصبت صرت إلى الجنة ونعم لا يزول ! فانعم” 7 لماء وخرج من عندها 
وهو يقول : 

و 2 ا ا ذو عاحة لمر قطآم من فصيح وأَعجم 

8 الاق :وعد وتشيسية” دوضري هل السام ال 

مْنَ أغْلى من على" وَإِنغَلا ‏ ولاقتك إلَادُونَ فتك ابن ملتم_ 

ثم أقام ابن مجم ؛ فلامته امرأته » وقالت : ألا تمفى لما قصدت ! لشد 
ما أحبت أهلك ! قال : إنى قد وعدت صاحبى” 5 قي 

نم واطأ رجلاً من أشجع بقال له شبيب بن بحيرة على ذلك . 

ذلما كانت ليلة إحدى وعشر بن من شهر رمضان خرج ابن ملحم وشبيب” 
الأشحمى فاعتو | 9:؟ الباب” الذى يدخل منه على" رشىئ ا عله نع 0 ويوقظ ش 


با د 0 يم اتهروان » وكانت أجل أهل زمانها (؟) أنعم لها : 
فيا بينهم (0) التغليس ؟ الي بناش فوالقاس : ظامة آخر الليل ٠‏ 


وروم ل 


الناس الصلاة ؛ فخرج كا كان يفصل » فضر به شبيب فأخطأه » وأصاب سينه 
الباب » وضر به ابن مجم على صلمَته وهو يقول : الحم لالك ياعلى . 
فقال على" : 5.” قرت" 7 ورب السكمبة ! شأنك بالرخل ! 

وخل ابن مجم على الناس بسيفه » فأفرجوا له » وتلقاه الفيرة بن تافل بن 
اخارث بن عبد الطلب بقطيفة» فرى بها عليه » واحتمله فضرب به الأرض تكن 
للحبرة أبن" مدعل مدر 

وأما شبيب فاتمزع السيف منه رجل من حضرموات » وصرعه » وقعد على 
صدره ؛ وكثر الناس » لؤملوا يصيحون : عليكم صاحبة السيف ؛ غخاف الحضرى 
أن كبوا عليه » ولا يسمعوا عذره ؟ فرى بالسيف » وانسل" شبيب بين الناس . 

فدخل” على على" رضى الله عنه » فأوصى فيه فاختلف الناس فى جوابه » ققال 
عل إن عش فالأمر” إلى وإن أصية الأ لك » فإن كثرتم” أن تقتصوا 
فضربة بضَرابة » وأن تعقو أقرب للتقوى . 

وأنم على يومين 4 فممع ابن ملجم الي من الدار» فقال له من حضره : أى 
عدوة > الل » إنه لا بأس على أميرالمؤمنين » فقال : : أما والله لقد اشتريت” سيق بألف 
درم » وما زلت أعرضه فا يعيبه أحدث إلا أصلحت ذلك العيب » ولقد سقيي” 
الس حتى لفظه » ولقد ريه ضربة لو.قست' على مره" بالمشرق 


ومات على" رضى الله عنه » فى اليوم الثالث . 


. قار الشى' : قطعه من وسطه خرقا مستديراً (؟) الأيد : القوى‎ )١( 


لاوم ل 


فدعا به الحسن رضى الله عنه فقال ابن مجم : إن لى عندك سرًا ! فقال 
الحمن : أتدرون ما يريد منى ؟ يريد أن يقرب من وجعى فيمض أذ 00 

ققال : أما وال لو أمكنتنى منها لا قتامتها من أصلبا ! فقال الحسن : كلا والله 
لأضر بِنَّكَ ضر بة تؤدى بك إلى النار ! فقال: لوعمات” أن.هذا فى يديك ما اتخذت 
إلا غيرك ! ققال عبد الله بن جمفر : با أبا تمد ؛ ادفعه إلى شف نفسى منه ؛ فَأنمَى 
له ميلين وكحله بهما فجءل يقول : إنك يابن أخى لفسكجل” عمك عمو لين 7" 
مضاطين9 . ثم قله م *. 

وأما الحجاج” بن عبد الله الصّرِعى قائه قرت منقاووية مصلا + :قطان 
َأ كمه9"© » وكان معاوية عظير الور فقطغ منه رن » فجاء الطييب إليه 
فنظر إلى الضر بة » ققال : إن السيف مسموم. ؛ فاخت إما أن أحى” لك حديدة 
فأجملها فى الضر بة » وإما أن أسقيك دواء فتبرأ وينقطم نسلك ! فقال : أما النار 
فلا أطيقها » وأما النسل ففى يزيد وعبد الله ما تقر به عينى » وحسبى بهما . فسقاه 
الدواء » فمونى نوعالم جرحه حتى التأم » فل يلد لمماوية بعد ذلك ولد . 

فما أذ قال : الأمان والبشارة ؛ قتل على" افده لصي 0 
به حتى جاء البر» ققطم معاوية يده ورجله ؟ فأقام بالبصرة ؛ فبلغ زياد أنه قد ولد . 
له » ققال : أيولد له وأميرُ المؤمنين لا يولد له فقتله . ا 

وأما رَاذْوَيه فإنه أُردْصد لعمرو » واشتكى حمرو بطنه فم يمخرج للصلاة وخرج 
نيا فلك قري اذوب علي 


)١(‏ اللمول : الكحال. . (؟) مض الكحل العين : (م)الا كة: 
لجة على رأس الورك (28) استأنى : تأنى وتثبت ( هه ور 
اين لؤىا٠‏ 


ابوج ل 


قدا دل به على عمرو فرتم مخاطبونه بالإمرة ‏ قال : أو ما قتلت” عيراً ! 
قيل :لا ؛ إنما قتات :خارجة . قال : أردت” عمرا . وأراد الله خارجة ! 

وأو قف الرجل بين يدى عمرو فسأله عن خبره » ققص” عليه القصّة وأخبرمأن 
علا ومعاوية كنتلا فى هذه الليلة » فقال : لابد من قتلك ؛ فبك » فقيل له : أجزماً 
من اموت مع هذا الإقدام ! فقال : لا والله ؛ ولكن غم أن يفوز صاحبى” بقتل على 
ومعاوية » ولا أفوز أن بققل عمرو ! فضرب عنقه وصلب . 


و ب 


مه - بين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيدة 
ما أراد ع ” الملك بن مزوان المروج إلى العراق لقتال مُصعب "2 بن الز ببر» 
وأخذ فى جوكزه أقبلت عاتكة ابنة يزيد بن معاوية » امرأته » فى جواريها » وقد 
أنزينت' ب » فقالت : يا أمير المؤمنين ؛ اوقعدت فى ظلال مُلكك » ووجهت 
إليمكلباً من كلايك لسكفاك أمرده » قال : هههات ! أما سممت قول الأول : 
قوب إذا ماغرًوًا سَدُوا مازرم دون النساء ولو بَأتَت بأطبار 
فلدا أبى عليها وعزم » بكت و بكى معها جواريها » فقال عبد املك : قاتل الله 
ش ابن أبى ربيعة ؛كأنه ينظر إلينا حيث يقول : 
إذا ما أراد الفزْق 9 ين هه حَصَّان عليها 0 در ا 
نه فنا ل ير ل عله بكت فبك مما دهآها قطينها 9 
5 غرج بريد مُصمب » فلما كان من دمشى على ثلاث مراحل أغلق 
عرو ين سعيد دمشق » وخالف عليه » فقيل له : ما تصنم ؟ أ'ريد العراق وتدّع 
دمشق ؟ أهل” الشام أشد عليسك من أهل العراق . فرجم مكانه » وحاصر أهل 
000 ن له مع كل عامل عاماا 
فنتح له دمشق » وكان بيت المال بيد عمرو بن سعيد » فأرسل إليه عبد الملك : 


# العقد الفريد :م _سووء الأمالى : 1 ١4‏ 
)١(‏ انظر صفحة ١54‏ (؟) الجهاز ‏ بالفتح والكسر . للمسافر : مايحمتاج إليه 
(؟) القطين الخدم . 


سيوم ل 


أن أخر ج للحرس أرزاقهم ٠‏ فقال : إذا كان لك حرس فإن لنا حرسا أبضا » فقال 
عبد اللاك : أَخْرٍ ج للحرس أرزاقهم . 

فلنا كان يوم من من الأام أرسل عبد الملك إلى عمرو بن سعيد نصف” النهار. 
أن اثتنى أيا أميّة حتى 1 رَ معك أموراً » فقالت امرأته 270 
إليه» فإننى أنخوكف” عليك منه » ققال : والله أوكدتة ناما ما أيتفلى 1 فال د 
. والله ما آمَنْه عليك » وإ لد ديع درم فوح ؛ ؛ فازالت بهحتى ضربها 
بقالم سيفه فشجّها . 

فرج وخرج معه أربعة آلاف من أبطال أخل الشام الذين لا يقدر على 
مثلهم » مسلحين » فأحدقوا مر" عرّاء دمشق » وفيها عبد الملك » فقالوا : يا أ باأمية ؛ 
إن ايارو به فأتمنا صوتك , ثم دخل » ؛» لشعلوا يصيحون لخات ان 
صوتك - وكان معه غلام أسنْت © شجاع فقال له : اذهب إلى الناس فقل لهم : 
ليس عليه بأس ؛ فقال له عبد الملك : أمكراً عند الموت أبأ أميّة ! خذوه » 
,تأخنو ثم أل 4 عبد الك : : إلى أقسمت ت“ إن أمكتتنى منك بد أ' ن أجمل فى 
عنقك جأمعة 7" "لوقت لانم ذو ا ار ا بها فى » و 
رقبته فى الجامعة » ثم إلى الأرض بيده » فانتكسرت | ينه 7 ابيز 
عبد الملك ينظر إليه » فال مرو : ولاعليك باأمير الؤمنين » عل انكس 


وجاء الو نون فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين _لصلاة الظبر فقال لعيد المزبير 
ابن مروان : اقتله حتى أرجم” إليك من الصلاة » فاما أراد عبد العز يز أن هرب 


() الأسم : الأسود (؟) الجامعة : الغل (؟) النتر : الجذب عجفاء (4) الثئذذة من 
الأربم النى فى «قدم الفم » ثنتان من فوق » وثتتان من أسفل . 


الوك سد 


عنقه » قال له عمرو : تشدتك 7" الحم | عبد المز ين ألا تقتانى من يدنه » خاء 
عبد املك » فرَآء جالسا . ققال : مالك ل تقتله ؟ لعنك الله » ولمن أم ولدتك ! 9 
كال #قدموة إلى فأخذ المرايّة بيده ققال : فعلتها يا بن الزرقاء» فقال له 
يولك عق وك نك بو رمك ل ملي ديك بدم الفاظر» ولسكن 
قلنا اجتمع خلان فى دود 9 إلا عَدَا أحدّها على الآخر » ثم رفع إليه الحرية فقتله 
وقعد يعد » ثم أمر به فأذرج فى بساط وأدخل نحت السر ير . 

وأزسل إليه بيصة * بن ذؤيب ارايت فدخل عليه » فقال : كيف رأيك 
فى مرو بن سعيد الأشذق » ققال- وقد أبصر قبيصة رَجْل عمرو تحت السر بر : 
اشرب عنقه يا أمير اللؤمنين 6 واطرجخ رأمّه » وان على النّاس الدنانير يتشاغاون 


مها » ففعل » وافترق الناس . 


)00 زددتك : سألنك 2 (4) الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العدسر (؟) صحابى من 
الذقباء الوجوه » كان على خاتم عبد اللك بن مروان بالشام » وتوق يدفشق سنة 85ه. 


ابم ٠١‏ ممم 


وه - الأخطل فرق من الحِحّاف * 
كان الجحّاف بن كب الشلَى”" من فتّاكَ العرب » وكان من: خبر ابن عل 
عمير بن اباب العلّى- أنه نض فى الفثّتة التى كانت بالشام بين قبس وكلب 
بسبب الذييرية والرنوانّة » فلت فى بعض تلك الْتَوَرات ”© خيلاً لبنى تَدَابٍ ؛ 
فقتلوه ؟ فلما اجتمع الناس على عبد الملك بن مر'وان » ووضءت تلك المرب أوزايَها 
دخل الجحّاف على عبد الملك والأخطلٌ عنده » فإلتفت إليه الأخطل ققال : 
الا سائل الجحّاف هل هو نانك َيل أصببتت من سكع وعامر ! 
فقال المحّاف محيباً له : 
بل » سوف” أبكيبي" بكل مبَندر وأبكى عييرا بلماح المواطر 50 
ثم قال : يابن النصرائية ؛ ماظننتك تمترى” على بمثل عي ولو كنت” 
مأسوراً ! فح" الأخطل وَرق0“من اللبسّاف » فقال عبد املك : لا ترّع»فإق جارك 
منه . فقال الأخطل : يا أمير المؤمنين ؛ مَبكَ مميرنى منه فى اليقظة » فكيف مميرى 
فى النوم ! 
ثم نض المحّاف من عند عبد الملك يسحب” كسآءه » فقال عبد املك : إن 
فاه تدوع ؛ ومر الحا الطيّته ”7 » وجمع قومه وأنى الرتصافة , ثم سار إلى بنى 
)١(‏ فاتك , ثائر » شاعر كانمعاصاً لعبد اللك بن مروان»توفى تحوسنة 4٠‏ ه (؟) غاورثم:. 
أغار علهم وأغاروا عليه » والغاورة مفاعلة (") الهند : السيف . خطر الرمح : اهتز . 


(4) فرقاً :5 خوفا )22( يقال : مذى لطيته 3 أى لوحهه الذى برايده » وليته.الق انتواها 3 
(565 قصصابثالت) 


سس لاي سيم 


ْلب فصادف فى طريقه أربمائة منهم ققتلهم » ومشى إلى اليشر ”© فصادف 
هلية يم من كنلب. + فقتل مني ختتمائة ريل © وتمفى الرجال إلى كيل النساء 
والولدَان 7" ء فنادته موز منهم » وقالت : باجسَّاف ؛ أتقتل النساء ! فامخذل 
ودع . ٠‏ 
فبلغ اعم الأخطل » فدخل على عبد للك » وقال : 
لقدأوقع الجكّاف' باليشر وقمَةَ إلى الله منها الْشْتَكَى والتولة 
فأهدر”” عبد اللك دم الجحّاف . فهرب إلى الروم » فسكان بها سبع سنين » 
ومات عبد الملك ء وقام الوليد بن عبد الملك + فاسيّؤمن للجحّاف » فأمنه » 


فرجع . 


:(١)البصر‏ . ماء لبى تغلب . (؟) الوليد . المولود » والصى والمبد ؛ جمه الولائد والولدان 
(©) أهدر دمه : أبطله ؛ أى أباح قتله . ' 


5 - قد أخرت الإذن عليه لتقتاوه فل تفملوا * 


ش . قال عَبَيْد الله بن .قيس الوقينّات 0 خرجت” مم مُصعب بن الز بير حين بلغه 


شُخُوص عبد الملك بنٍ مروان إليه . فلما نزل مُعَْب بسكن ”5 » ورأى معال” 
النذر من معهء دعانى ودعا بمال ومتأطق” ”". فلا المناطق من ذلك المال وألْبْسنى 
منهاء وقال لى : انطلق حيث شت فإنى مققول ؛ ققات له : والله لا أريم © حتى 
أرى سبيلك » فأقت معه حتى قت . 

ثم مضيت' إلى الكوفة » فأول يدت صرت إليه دخلته » فإذا فيه اسرأة لما 
لبيعان » فقت فى درجة. ها إلى مشر بة”* » فقعدت فيها » فأمريت لى المرأة با 
أحتاج إليه من الطعام والشراب والفراش والماء للإأضوء » فأقت” كذلك عندها 
أكثر من حول » ثقي* لى ما يصلحنى » وتغذو على فى كل صباح فتسألنى بالصباح 
والحاجة * » ولا تسألنى من أناء ولا أسأها من هى ١‏ وأنا فى ذلك أسمم الصياح 
ف والبعل . 


فلنا طال بى المقام » وققدت" الصاح فى وغر ضك” زفد4 عكاق 33 7 


# الأغالى :ه ب 5و 

)١(‏ عبيد الله بن قيس الرقيات: شاعر قريش فى الإسلام »ولقب الرقيات لأفه شيب بثلاث نسوة 
سكين جبيعاً رقية (؟) مسكن : موضع على نهر دجيل (.شعب من دجلة ) بالكوفة » به 
كانت الوقعة بين عبد اللك بن مروان » ومصعب بن الزبير فى سنة ”7 ه وبه قتل مصعب . 

(؟) المنطقة : ما يشد على الوسط (4) لاأبرح (28) ال شمربة : الغرفة والعلية . 

(1) أى تقول : كيف أصبحت ؟ )١(‏ غرضت : مللت . 


لشااعم يج سم 


تسألنى بالصباح والماجة 1 فعرقتها أنى قد غرضت “رأغبيت الأخوض إلى أهلى ؛ . 
فقالت لى : تأتيك بما تحتاج إليه إن شاء الله تعالى . 


فلمًا أمسيت » وضرب الايل برواقه رََيَتْ إلى" وقالت : إذا شئت » فنزلت 
وقد أعَد بْراحلتين عليهما ماأحتاجُ إليه » ومعهما عبد » وأعطت العبد نفقة الطريق» 
وقالت : لبد والزاحلتان لك . 

فركيت وركب العبد معى حتى طرقيت” أهل مكدّ » فدققت منزلى ؛ فقالوا لى : 


من؛ هذا ؟ فقات : يد لذن قيس اقيات » فو وا بتكو » واوا : مافارقناً. 


دبك إلا فى هذا الوقت ؛ فأقت عندم حتى أَسْحَر' 0 


ثم همضت ومع العبد حتى قدت" اللدينة ؛ لخت“ عبد الله بن جعقر بن 
أبى طالب عند المناء » وهو يِمَشّى أصحابه » للست معهم » وجعاث أتعاجم ونوك 
بإريار”؟ ابن طيّار 7" ! فاما خرج أحابة كشفت له عر وجدى » فقال : 
ابن قسن ؟ ققلت .: ابن قنس » جثتك عائذاً بلك ؛ قال : وبحك ! ما أجدام فى 
لبك ! وأخرتصهم على الطر بلك ! ولكنى سأ كب إلى أم البيين بنت 
عبد العز بر بن صيوان فى و ة الوليد بن عبد الملك » وعيد الملك أرقة شىء 
علمها . فكتب إلمهايسألها أن : نشفم” له إلى >مها » وكتب إلى أبيها أله أن يكتبَ 
إلمها كتاباً يسألها الشفاعة . 


فدخل عليها عبد الملك كا كان يفعل” وسأطها : هل من حاجة ؟ فقالت : نم 


)١1(‏ أسحر.: دخل فى وقت السحر (؟) ريار :كلة فارسية » ومعناها : الصاحب والشفيق 
والعين [ف4 الطيار : لقب جعفر بن أبى طالب » والد عمد الله هذا : 


.عم سد 


ى حاجة ؛ قال + قد قينا كلة حاجة لك إلا بن قبس اقيات + قات : 
لانستئْن شيئاً ! فنفح”" بيده » فأصاب خدهاء فوضمت” يدها على خلّها ؛ 
فقال ها : يا بنتى ؛ ارفى يدك » قد قضيت” كل> حاجة لك » وإن كانت ابن قبس 
الرقيّات ؛ ققالت رات ألى سألى 
أن أسألك ذلك ؛ قال : فهو امن فَمريه حضر مجاسى 

فحضر ابن" قيس وحضر الناس”حين بلغهم مجلس" عبد الاك » أشَر لذن + 
نم أذن للناس » وخر إذن ابن قيس الرقيات حتى أخذوا مجالسهم » ثم أن له 4 
فلما دخل عليه قال عبد الماك : يأهل الشام ؛ أنعرفون هذا ؟ قالوا : لا ؛ فقال : 


هذا عبيد الله بن قبس الرقيّات الذى يقول : 


كيف نوى على الفراش ولا تشمل الشام” غارة شعواة 
تذْهل الشيخ عن بنيه وتيلدى ١‏ عن خدَام العقيلة العذراد ©© 


فقالوا :يا أمير المؤمنين » اسقنا دم هذا اللنافق ! قال : الآن وقد أمدتّه وصار 
هيل وعلى بسأطى ! قد أخرات الإذن له لتقتلوه فل تفماوا ٠.‏ فاستأذنه ابن قبس 


أن ينشده مدمحه فأذنَ له» فأنشده قصيدته التى يقول فيها : 


عاد له من كني 09 الب ”© فيه بلدموع تذيكب” 
3 0 2 ع (6 3 
٠‏ كوف لسمشية نازح لبا لا 9 9 دارها ولا صقب 00 


(1) لقع ابيدماة هترب بها ضرية خفيقة (؟) الخدام : جم خدمة ( بالتحريك ) وهى 
الخلخال : قال فى اللسان : أراد وتبدى عن خدام العقيلة »وخدام هنا فى نية عن خدامها » وعدى 
تبدى بعن لأن فيه معنى تلكقف (©) كثيرةه ى النى نزل بدارها عبد الله بن قيس فآوته 
راسي هذ لشي ره لل رار () الطر ب هنا: الزن (5) لا أمم دارها : 
أنست:5 قرسة (5) الصقب : الملاصقة 5 


وان ما إرن صَبَتْ إلى ولا يعرف ينى وبينها سبب 
إلا الذى أوزنت 5 ثيرة فى اله لك اد لدم ظ 
ّ فال كتياه 
إن الأغر” - الذى عو أو العامى عليه ' الوقارٌ واللحدب” 
يسبدل التابج” فوق ر على جب ين كأنه الذهب 60 
ققال له عبد املك : يا بن قبس ؛ تمدحنى بلقا كأتى من العجم » وقول 
إنما مُصمب” شبآب” من الله تت عن وجبه الظاماة 
للك ا لبس" فيه .. يبيرُونة مفه ولاكيرياه 
أمَا الأمان ققد سبق لك ؛ ولمكن لا أذ مع لمسلبين عطاء أبدا . 
فذهب ابن قبس إلى عبد الله بن جعفر » وقال له : ما نفع أمانى » ترركت 
حيًا كيت ء لا آخذ مع الناس عطاء أبدا 1 . ش 
قال له عبد الله وات الل ا ل 
نفسكء قال : عشر بن سنة من ذى قبل” اي ل 
قال الاسم : فأمر له يأربعين ألف درم » وقال : ذلك لك عل إلى أن موت 
على تعمي رك تنك » فمند ذلك قال عبيد الله بن قيس الرقيات بمدح عبد الله 
أبن حعفر : 


: (؟) وف هذه القصيدة‎ ٠ السورة : شدة الأمر‎ )١( 
ما ثقموا من بنى أمية إلا أنهم حون إن غضبوا‎ 
وأنهم سادة الملوك فا تصلح إلا عليهم العرب‎ 
عمر نفسه : قدر لما قدراً محدوداً (4) يقال : أفعل ذلك من ذى قبل : أى أفعلوق‎ )©( 
. المستقبل‎ 


سد كبام ع لدم 


3 
تور ىِ قل ل 
يي 5 و 
أتبناك نتنى بالذى أنت أهم له 


1 0 


فو الله ولا أن لزور ابن حتفيس 

8 58 0 
إذا مت 0 يوصال صديى و تتم 
ذححرتك إن فاض الفرات” بأرضنا 


)١(‏ تقفدت : أى سارت سيراً ليس بعجل ولامبطى* » ولزمت سنن الطريق 


سواء علبها ليلها ونبارئعا 
1 كتة نيم" 93 ْرَارُها إف3 
عليك كا يننى على الرتؤض جارُعا 
لكان قليلا فى دمشق قَرَارها 
طريق” من اروف 32 مَتأرُهسا 
وفاض بأعلى الرفتين 9 بحارتها 


(؟) قليل 


غرارها :“أى أن منعها العروف كليل > وأصل اله رار أن تمنم الناقة درتها » ثم يستعار فى كل ما 


أشبه ذلك , أو الغرار : المثال 


من باب التفليب . 


(؟) الرؤتان 


: يراد مهماالرقة والراثقة, وما مديئتان »والتثنية 


لسدارة 8م لدم 


1 | . د 
حل فى لضيم 


كال الفضل الضى: 
كان إبراهيي” بن عبد الله بن الحسن 7"؟ متوارياً عنندى بالبصرة » وكنت 
أخرج وأنركه ؛ ققال لى : إذا غرجت ضاق صدرى ء فأخرج إلى شيا من 
كتبك أتفرتج” نه » فأخرجت” لهكتباً من الغعر » فاختار منها القصائد التى صدّرت 
بها كتاب المفضليات:» ثم أنمست” عليها باق الكتاب . 
ظ فلما خرج خرجت” معه » فاما صار بالمر بد » مربد سليان بن على » وقف 
علمهم » واستسق ماء» فى به » فشرب » فأخرج إليه صبيان من صبيامهم » 
فضمّهم إليه » وقال : هؤلاء والله منا ونحن منْهم لجنا ودمنا » ولكن آباءه انرا 97 
على أمرنا » وابترُوا حُقوقنا» وسفسكوا دماءنا» ثم تمثل : | | 
مهلا بنى عمّنا ظلامتنا إن بناسورة7 من الغلق! 
نك © يل السيوف ولا .نتن أحساينا بن ارق © 
فى ل ]ذا اشيك إل عر غود لكل صدق 
# ابن أب الحديد : ١‏ 854 ,الأغاتى ٠١:‏ - ه 
)١1(‏ أحد الأشراف التعمان » خرج بالبصرة على النصور العبامى » وكانت بينه وبين جيوش 
المنصور وقائم دائلة إلى أن قنل سنة ه 4 1ه (؟5) اننزى إلى الشسر : توئب (") السورة : 
الوئوب (4) الغلق : الضجر (0) المراد : أننا تحمل لك السيوف » لأنكك أ كفاؤنا 


(5) الرقق : الفعف- (9) أنسب (4) السباط : جم سبط » وهو حسن القد والاستواء 
(5) العلق : الذم » يريد أن عيونهم حر لشدة الفيظ والغضب ء فكأنها كحلت بالدم ٠‏ 


سس لوم ع لس 


فقلت له : ما أجود هذه الأبيات وأفحلها ! فلمن' هى ؟ فقال : هذه يقولها 
ضرار بن الخطاب الفهرى” يوم عبر امدق على رسول الله صل الله عليه وسلٍِ وآله» 
وتمثل بها على بن أبى طالب يوم صمّين » والحسين يوم الف ”© » وزيد بن على 
بوم السّبيخة 99 » ونحى بن زيد بوم الليوزجان ©© ٠»‏ قتطيّرت” له مر” “تمثله بأبيات 

نم سرنا إلى بأحمرَ1”" » فلا قرب منها أتاه تي أخيه ممد» فتغير لونه » 
وجر ض 6*7 بريقهء ثم أجمش باكيا ؛ وقال : اللهم إن كنت تلم أن" مدا خرج 
يطلب مر'ضاتك » ويواثر'أن تنكو ن كلك العليا » وأمر”ك متب الطاع» فاغفرله» 
وارحمه وارض عنه » واجعل" ما تقلته إليه من الآخرة خيراً مما بقلته عنه من الدنيا » 
نم انفجر باكيا » ثم تمثل : 

أنا الال ياخير الفوارس من يِفجَم' بمثلك فى الانيا فقد جما 

الؤسم-كا” ألى لو خشيتبي” أوآ نس القليُ من خوف لم قرا 

عاك ولأنيم أن لم2 جتى نيش جينا أونموتة ما 

قال للفضّل : ملت أعرّيه وأعائبه على ما ظهر من عه » فقال : إني وله 
فى هذا ما قال درَيد بن الصمة : 
تقول : أل تبك أخاله وقد أرى مكان البكاءلكن بنييت7 عل الصير 
لقتل بد ال ومالك الذى على الْشر ف الأعلى قتيل ”” أبى بكر 


)١(‏ الطف : ضاحية الكوفة وبا قتل الحسن (9) السبخة : موضم بالبصرة (*) جوزجان: 
اكورة ؤاسمة من كور بلخ مخراسانء وبها قتل يحى بن زيد . (4) بآخرا : موضم بين السكوفة 
وواسط (0) جرض بريقه : ايتلعه بالجهد على مضضش- (1) بنيت : خلقت (7) قتيلأببكر 
هو أخوه قيس » قنله بنو ألى بكر بن كلاب يرأسهم عمرو بن سفيان الكلابى . 


د .اع سم 


وعبد بفوث ”2 أو خَليلَ خالدي9؟ 2 وجَلَ مصابا حت قبر على قبر ! 
فإنًا تَرايناً لا تزال دماونا لدى وار عق بها آخرة الدع 
فإنَا ال السيف غير تكير 9 6 ف ا 0 
عار علينا وائزيق اميق ينا إن أصينا ٠‏ أو تقسسيرعلى وش 
ناك قن الدعر عَطلرين اقشة”. فسا يتقضى إلا ونخن على غطر 
قال المفضل : ثم ظهرت تاعرى ان حرفل الجراد » فتمثل اناعم : 
إن 5 2 أرماحهم تأرى وبسعى القوم عا عافيسننا 


0 


أرْمى 9 الطريق” وإن رُصدت بضْيقه وأنازل” البطل الْكيِىء الجار و60 
قلت له : من يقول هذا الشعر يا بن رسول الله ؟ ققال : يقوله خالد بن جعفر 
ابن كلاب بوم شب جَيلة : 
ثم أقبلت عساكر أبى جعفر النصور » فطمن رجلا ونه آخرء فقلت له :. 
أنباشر القتال بنفسك ! وإِنما العسكر منوط يك » ققال : إليك يا أخا بنى ضبة » 
فإنى لكا قال عو يف القوانى : 
ألنت سعاد» وإلامبا أحاديث نفس وأحلامها 


حجّبة من بنى مالك تُطآول فى الجد أعلامها 


)١(‏ أخوه أيضاً قثله بنو مرة (؟) خالد أخوها يضاً قتله بنوالحارث بن كعب (؟) التنكر: 
التغير عن حال تسرك إلى حال تكرهها » والاسم النكيرة (4) ألخمته سيق : قتلته » وأصل ألمه : 
أطعمة الاحم (ه) المنى : أنهم إن قتلوتى ء ثم حاولوا أن يصيبوا رجلا آخر مثلى يصلح أنيكون 
لى. نظيراً وسهوا فى ذلك سعياً جاهداً » فإنهم لن يجدوا (1) يقول : أسلك الطريق الضيق » 
ولو جعل لى فيه الرصد لتقتلى (؟) الحارد : المنفرد فى شجاعته , الذى لا مثل له . 


ب 1ع لس 


وإن لنا أصل جرئومة ترد الحوادث أياثها 
ترد الكتيبة متلولة بها أ قتا وبها ذا 0© 
والتحمت الحرب واشتدات » فقال يا مفضل : احكنى بثىء» فذكرت أ 
مويف القواف لما كان و 5”. ه هو من شعره فأنشدنه : 
ألا يا التاعى قزارة بسسدما أجدت لدَثر» إماأنت م 
أى كره و أن يبت يوثره وتمشسم منه النوم” إذ أنت نام 
أقول مك كرام عورا على الإراد فى أفواهون الشكالم” : 
قفوا وقفة » من" ححى لا حر بده اومن عترم تله الوم 
وهل أنت إن باعدت تبسك عنه” لتسل فها سد ذلك» سالم! 
قال : اعد وتيت من وعن: أنه يستقتل » فاتتهبيت وقنت ؛ أو غير ذلك | 
ال : لاء بل أعد الات » تأعدها ء فتلى فى ركاب فطلا ؛ وحمل فناب 
عفى » وأثاه سيد عائر” > فققله » وكان آتخر عبدى به . ظ 


(1) الأفن : النقس » والذام : العيب )١(‏ العائر من السهام : مالا يعرف راميه . 


»ع سه 


- مصرع الوليد بن طريف * 


كان الوليد” بن طريف الشينانى:9 رأس الموارج وأشدم بأسا'وصوئلة » 
واشيّدات شو*' كته » وطالت أيامُه » فوجّه إليهاارشيد يزيد بن مز بدالشيبالى7"© 
مل يخائه ويماكره - وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فأغرَوًا به 
أميرَ المؤمنين » وقالوا : إنما م كة الوليد بسيرة . 

فوجه إليه الرغيد كتاب مُفْضّبٍ يقول فيه : ولو وجّمت بأحد الخدم لقام 
بأ كثر ها تقوم به ولكنك لوالو سي ؛ وأميرُ الؤمئين إيقسم لله أن 
أخرت مناجزة الوليد ليوَجَهنَ من حمل رأسّك إلى أمير ا أؤمنين .. 

فق اود عشيية خيس فى شهر رمضان » وقال لأحابه : فداكم أبى وأى ! 
إفاهى الدوارج ولم ود » فاحملوا فإنهم إذا انهزموا لم برجمواء فكان كا قال : 
حملوا >ملة وئبت “زيد ومن معه من عشيرته وأحابه ؛ ثم جل عايهم فانكشفوا 

واتبع بزيد ال ا 0 
أنا الوليد بن طر » يف العارى9© 2 ترج © لا يصْطلى بنارى 


* جَورك أخْ رجن هن دارى * 


# الأغانى ١١‏ 5 ء مماهد التنصيص : ١ه‏ : 
ر١)‏ ثائر من الأبطال » خرج فى خلافة الرشيد ةساس د اد 
اك الىفقتله بعد وشديدة سا كلااه. (؟) أمير منالقادة الشجعان » توى سنة 18ه 
وم الغارى + ارين » وثم العراة (4) القسورة : العزيز يقنسس غيره » أى يقبره ٠‏ 


سس ماع ل 


ام ير بنت طر يف صبحتهم . مستعادة 
عليها الارع واجلواشن ١‏ '» ملت تحسل على الناس قيرفت » فقسال يزيد : 
دعوهاء نم خرج إليها فضرب بلرمح قم 9 "فسان ثم قال. :اغ | غرب 


لله عينيك , قند فَضَدْتٍ 


فقال : وحق” 


موضم بالبصرة 


شَ ا دسم : قير كأنه 
تسن وو ات وائللا 
فإن' يك أَرْوَام لزيد" بن” تيدر 
أل لاقو للنوائب . والكدى 
والبدرمن بين الكوا كب إذْهوى 
لمث كل الليث إذ مح ماونه 
أيا شحر احدَاء بور مالك مو 

في لاحب" لز إلاامن 5 
فلا مجزعا يابى طريف فإِتّى 
ققدناك فقدان الربيسم ولت 


العشيرة » فاستّحيّت" وانصرفت وهى تقول : 


على عل فوق الال مُنيفٍ 
وسوارة مقدامم وقلب حصيف 
قارب خيل قفْها وصفُوفٍ ٍ 
سر معز بالكرام عيض | 
و ا 9 عله يكبيو ف 
ال ان وسقي 0 
ا كأنكم رع على ابن طَرِيف ! 
ولا للال إلامن قنا وسيوفر 
أرى الموت ثرالا بكل” شريف. 
1 من دنمانسا بألوف 


ده 


00 يزيد بالعَه ال” وأظهر الرشيد السخط عليه؛ 
2 


أمير المؤمنين لأصيفن” وأ 


شتون ٠‏ على فزمى أو أدخل . 


)١(‏ الجوشن : الحديد الذى يليس. منالسلاحء وقيل.: زرد يليسه الصدر (؟) القطاة : العحزر 


(؟) يقال :.اغرب عنى أى 
(ه ©) الشقيف 


تباعد » ويقال غربت العين إذا ورم مأقها (4) نانى كسكارى : 
: السقف )03( 


نبت » وثهر » وواد. 


لداع1غع ند 


فارتفم اعخبر بذلك إلى الرشيد » فأذن له » فدخل ؛ قينا 1 آم الأمتوت: 


ل مي واد يصيح : مر مرحبَا بالأغر الى حتى دخل وأجلسه وأ كرمه » 


3 غودة ١‏ 
وعمف بألاءة ونقاء 0 م 


0ك 
)١(‏ ولا عفا عنه الرشيد مدحه الشعراء » فكان تمن مدحه مس2 بن الوايد » ومن أحسن 
ما ورد فى شعره.قوله : 1 


يفتر عند افتراز الحرب مبتسما 


موف على مهج » فى الوم ذى رهج | 


ينال بالرفق ما يعيا الرجال به 
يقرى المنية أرواح العداة كم 
يكو السيوفرءوسالنا كثينبه 
إذا انتضى سيفه كانت مسالكه 


إذا تغير وحه الفارس البطل 
أنه أجل يسمى إلى أمل 
كالموت مستعجلا يأتى على مل 
يقرى الضيوف شخوم الكوم والبزل 
ويجمل الحام تيجان القنا الذبل 
مسالك” الموت فى الأبدان والقلل 


فى القصص التى حك ما كان للجند من أَحْداث 
وأحادرث »فى الغارات والرّوات والفتوح مصورة 
نفسياتهم وأحوالهم » واصفة نطواتهم العقلية والخحلقية 
بنشأة الدولة المربية وانفساح رقعتها » مفصلة عُددم 
والاتهم و أسلحتهم فى حياتهم الجديدة . 


مس دااع ب 


فاح كلاب ان 


سسسشيمة 


1 ممه 


ميّة وأبواه * 


حلكث عُرئوة بن الز بيرقال : هاج ركلاب” بن" أميّة بن الأسكر إلى المدينة 
فى خلافة 1 عمر بن المطاب » فأقام بها مدة » ثم لق ذات يوم طلحة بن عبد الله 
والز بير بن العوام » فسألها : أى” الأغمال أفضلٌ فى الإسلام ؟ فقالا : الجهاد . فسأل 


عمر فأَْراه فى جيش » وكان أبوء قداكبر وضعف » وخرج معه أخ. له آخر؛ ؛ فَانبَضفَ 


أمية يقول : 

ام هيم ؛ ماذا قلتر أبيلاف 
عا و 20 
إمًا تردى حجرئ قد رك حانية 
ما تريى لا أمضى إى: سَفر 
وا لله - . ع 
باب أفنيةه إلى عنكم غابى 
ابْيَ'ْ أمية ء إلا تشبدًا كبرى 
إذ يلفس الأحوَى”'“ ثلائقنا 
وم 5 ع +مه عو 
أصبغت هزْءًا أراعى الضاناءحبه 

08 - 8 و 

اف بضأنك 3 م م 
إن مراع صَأنَا فق قد ريم 


الخاسن والمساوى”* 
)١(‏ الجديدان : الايل والنهار 


د الدوون ومَذَانٍ م 
نقد ذذك صا غير كدان 9" 
إلا معى واحد ك1 و اثنان 


6 عه * وا 


وما الى غير ألى معش فا 


0 5 والشكُل مثلآن 


وَإِذْ فَرَافُكًا والوت سيان 

0 ام 005 
ماذا يريبك متى راع الضان !” 
من الأباطح واخبشها مدان 29 


بيض الوجوه بنى عمى وإخوالى 


حمه2,» (طبع لييرج) » ذيل الأمالى :8م١٠١‏ 
(؟) رك : ضعف 


(؟) ال_كذان : الرخو 


(4) الأحوى : الأسود (0ه) النجم : ما نتجم من النبات على غير ساق (5) جدان : جبل 


بطريق مكة » وواد 0 


حب لاع ب 


فلما طالت غيبة كلاب عنه قال : 
لن شيخآن قد ندا كلام 59 
1 ترعجده شوق عليه 
إذاهتفت حمابة ة بن واد 
تر كيه أبالك ل ةم 


أناديه و 1 


أ ٠.‏ د 6 

ونا مباجرين 
يت 0 -_-ه 

وإن أباك حين تركت" شيخ 
االكء اكت (52). 65 
| نيلم الراس كان ث 

إد بلغ 7 6 فكان شدا 


"كستاك له إن" رقب السكتابا 
ا 
عط بضاتها ذَعَوًَا كلايا 
وأتمسك نا ييخ غائرايا 
فلا وأبى كلابة ما أما) 


و 2 


أيستر ك شه طعا و خا 
ار أبنقا شب © اران 


؛ خالط اذ القتتابا 


فبلفت أبياته عمر » ول يرد كلاباء فاهتز أمية واخْتيلط2”1 جرع عليه وفيت 

الك كيان بشعر أبيه فبانه » فأنشأ يقول : 
لعمرله” ما تركت” أبا كلاب 

و لاءزالك لما ع 
لكين الملل وطلاب الممألى 

2 دوما وهوق #سعدل الرسول #وتوواء المماجرون والأنصار 14 فوقف 

عليه ثم أنتاً أ يقول 

أعا عاذل قد عَذلكه شير ع 


كينعيير البو مبكل)” دما 
تنادى بعد رَقرَتها كلاب 


كٍِ 0 7 ام 
ولكى ر<دوبت به الثوايا 


نا 2 + 3 
ولا تدرين عاذل” ما ألا 


(؟) الأباءر 


)١(‏ نشدا : طليا : جمع غير (؟) السب :جم شاسب وهو النحيف 
الياس . (4) الرسيم سير للاول . (0) الشد هنا : العدو 
(5) اخعاط : فسد عقله . 


0( قصص-اثاات ) 


سس ماع ل 


ما حكنت عاذلق فردّى كلابا إذ توجّه لعراق 
و أقض المانة من كلاب غداةغدٍ وآذَرن االفراق 
في الفتيان فى عم وشبن شد يد الرن فى يوم الاق 
فلا واللّه ما باليت وَحَدِى ولاشنق عليك ولا اشتياق 
سأمْتدى على الفاروق را له حجج : المحيج على اشاق 
وأدمُو اه مجتبدا عليه ببظنالأحشبين”"“إلىدفاق" 
فنا أنشدها عمر بن الخطاب ..حكتب إلى سعد بن ألى وقاص : أن رجّل 
كلاب » فرحّله . 
فلماقدم دخل إليه فقال : ما بلغ من برتك بأيك ؟ قال : كفت أبرثه 
وأ فيه أسيّه» كنت أعتمد - إذا أردت أن أحلب لبنا - أَغرّرَ ناقة فى إبله 
وأسمنها فأسقيه لبنها 3 
فبعث عمر إلى أميّة م" جاء به إليه . فأدخله يتهادى » وقد صحف بصره 
وانحنى ققال له بسكي أنت يا أبا كلاب ؟ قال :سكا ترانى يا أمير الؤمنين ؛ قال: 
فبل لك من حاحة ؟ قال : نم أشتهى أن أرى كلابا » كيه شم ع روأمة عكة 
قبل أن أموت . فبك عير ثم قال : : ستباخ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالى .: 
ثم أس كلاباً أن يحتلب لأبيه ناقةسكا كان يفعل ع 'ويبحث إليه بلبنها . ففمل» 
فناوله عبر وقال : دونك هذا يا أنا كلاب . فلما أخذه وأدناه إلى فه» قال : 
نم والله له يا أمير الؤمنين © إأى لأشم” رائحة كلاب منهذا الإناء . فبكىعمر وقال: 
هذا كلاب عندك اشر قد حثناك به . فوثب إلى ابنه وي إليه وقبّله . 


للق الأخث.ان : حملا مكة : أيوقييس والأخر 3 وجبلا مق (؟) دفاق *: موضع أوواد. 


دواع ل 


وجعل عمر يبى ومن" حضره » وقال لكلات : الزم أويك غجاهد فموما 


ما بقيا » ثم شأنك بنفسك بعدها ؛ وأم له بعطائه وصرفه مم أبيه . 
مما ع ثم و : وصركة مع 


نم تل كلاب مع على بن أبى طالب ينين تاعاق أبود أميّة دهراً طويلا » 
حتى خرف » فر” به غلامله كان يرعى غنمه »وأميّة جالس دوعلل رأسه القراب ؛ 
فوقف ينظر إليه » ذلما أفاق بصر بالفلام » ققال : 

أصبحت” موا لرائى الّأن أغجبة” ماذا ريبك منى رَاعى الضّان ! 
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القن بضأنك إلى قد لتم يض الوّجوه بنى عمى وإخواى 


لاج سد 


5+5 فى ,بوم الريو لف 

شبد البرمرك آلف رظل من أحعات رشول 00 0 فق أل بدو 

وكان أبو سفيان يسير فيقف” على الك راديس”2" فيقول : الله أله ؛إنكم 95 
0 

العرب وأنصارٌ الإسلام » وإنهم ذادة الروم 0 0 9 إن هذا يوم من 
أيامك » اللهم أنزل نصرك على عبادك . 

وأمس خالد عَكْرمة7 والقئقَاء © »َنْبا القتال » وارتجز القمقاع” وقال : 
اك فى الطّرَاد قبل اكرام © اللبحفل الورّادٍ 

# وأنت فى َبتك الوراد0؟؟ د 
وقال عكرمة ع 
للعو تك 0 مواق ١‏ اهل تنه الاين 

ردي القتال » والْمَحيّ النباس » وتطارد الفرسان ؛ فإنهم على ذلك إذ قدم 

البريد من المدينة فأخذته الميول » وسألوه الخير» فل ميرم إلا:بسلامة » وأخيرمم 


عن إمداد ؛ وإنما جاء بموت ألى بكر رحمه الله » وتأمير أبى عبيدة . 


يا ليتنى أل 


*# الطيرى : 4 ب 4» 

)١(‏ الكردوسة : القطعة العظيمة من اليل (؟) ذادة : جم ذائد » وهو المدافم 

() من صناديد قريش فى الإسلام » كان هو وأبوه من أشد الناس على النى 5 وأسل فى يوم 
الفتح فشهد الوقائع » وولى الأعمال لأف بكر واستعرد سنه 9ه (4) أحد فرسان المرب 
وأبطالهم شهد الدوك ركان شاعراً فحلا مات أو ٠غ‏ ه١١‏ (3ف)الاعترام :الاشتداد وق 
. حديث على « على حين فترة من الرسل واعترام من الفئ » (5) الحلية : جاعة الخيل » 
والوراد ججم وردء وهو الفرس بين الكميت والأشقر (9) البهكنة : الفتاة الفضة . 


اعم 


فأبلفوه خالدا فأخيره خبر أبى بكر أسرةه إليه » وأخبره بالذى أخير به الجند ؟ 
فقال : أحسنت قف ؛ وأخذ الكتاب » وجعله فى كنآنته ؛ وشاف إن هو أظبر 
ذلك أن ينتشر له أمس الجند ؛ فوقف تحية بن رم - وهو الرسوّل ‏ مع خالد 
وخرج حرج 00 حتى كان بين الصفين » ونادى : : اليتخرج' إلى" خالد . 

خرج إليه خالد » وأقام أبا عبيدة مكانه » فواققه بين الصئن حتى اختلقت 
أعناق دابتمهما » وقد أمّن أحدها صاحبه ؛ فقال جَرَجَة : يا خالد ؛ اصدقنى 
ولا تكذبنى فإن اله لايكذب” »ولا تخادعنى فإنالكريم لامخادع »هل أنزل 
اله عل احا ا ل :لا ! 
230000 ا فكنت” 
كيين كيهان باعده وقاتله ؟ ثم إن الله أخذ يقلو بنا ونواصينا فبدانا به فتايمتاه » 
فقال : أنت سيف" من سيوف الله سله الله على الشركين » ودعالى 0 ظ 
كيت عت ان دلت ؛فأنامن أشد لين عل المشركين » قال : صد م 

ثم أعاد عليه جَرَحَة : باخالد ؛ أخيربى إلام تدعوى ؟ قال : إلى شهادة 0 
لا إله إلا الله » وأن عد ل ورسوله » والإقرار يما جاء من عند الله ؛ قال : 
فن لم يحبم ؟ قال : فالجزية وتمنمه ! قال : فإن لم ينها ؟ قال : ثواذنه بحرب 
اي ع 

م نقاتله ! قال : فا منزلة من يدخل فيكم ويحسبكم إلى هذا الأمى اليوم ؟ قال : 
ميزلتنا واحدة فها افقرض الله علينا » شر يقنا ووصيعنا وأولنا وآخر ا 


ييه حَة : هل ن دَخْل فيك م اليوم يا خالد مثل مالكم مرق 


. جرجة : مقدم عسكر الروم يم اليرموك‎ )١( 


نرت د 


الأحر والذّخر ؟ قال : نم » وأفضل قال : وحكيف إساويكر وقد سبقتموه ! 
قال : إنا دخلنا فى ها الأس » و باينا نينا وهو ح” بين أظهرن! تأتيه :أخبار 
السماء » و مخيز نا بالكتب » ويرينا الآيات » وحّق” لمن رأى ما رأينا وحم ما سمعنا 
أن يشم ويبايع »وإن أنم ل ترا ما رأينا » ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب 
والمجج » فن دخل فى هذا الأمس محقيقة ونية كان أفضل منا . 

قال جرجة : بلله لقد صدقتنى ولم تخادعنى ول الى . قال : بالله لقد 
صدتيك وما بى إليك ولا إلى أحدر منكر وَحْثة » وإن الله لول ما سألت” عنه . 
فقال : صدقتنى » وقلب ادس ومال مع خالد » وقال : علّنى الإسلام ؟ فال به 
خال” إلى فطاطه”9؟ فشن عليه قر'بةً ب اوهل لمن ! 


. الفسطاط : الخيمة‎ )١( 


د - فى ,يوم القادسية * 


كان أبو مححَن الثّقء”© من الماقرين للخمر » الحدودين فى شرْبها » أقام 
عليه عمر بن اللحطاب الحد مراراً » وهو لا يتتبى ؛ قنفاه إلى جز برة فى البحر » 
وبعث معه حرسي 297 5 منه ولحق بسعد بن أَبى وقاص » وهو فى حر به مع 
الفرس وكانت حرب القادسية . 
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ولا بلغ ذلك عمر كت بإلى سعد محبسه» لخيسه فى القصر » وتطلع أبو من إلى 
الحرب » فرآها مُسْتّمة » فذهب إلى سَلَى بنت أبى حفص - زوج سعد » فقال لها: 
هل للك فىخير؟ قالت : وما ذاك ؟ قال لاعن ريق اانا 9 قله 
على" إن سأمنى الله أن أرجع إليك حت اضعى رجلى فى قَيْدى ؛ فقالت : وما أنا 
وذاك ؟ فرجع يرس فى قيودة » ويقول : 


فى حزن أن تر'دى الميل بالقنا وأتر مش دوداً على وثاقيا 
و 0 0 . ١‏ 5 0 ر و 
إذا فت" عنابي المديد وغلهت مصاريم مدن دوق نص ماديا 
وقد كنت ذا مال كثير فاخوة قد كرون وأعيييوا لاا 


- 


* مهذب الأغانى : ؟ ‏ مغ » الخزانة : © ب ممه ,الأغانى : كا الكامل لا بن. 
الآثير : ؟ ‏ ؟؟؟ ع اللمسعودى : 1١‏ *؟4 ٠‏ 

)١(‏ أبو عجن اسمه وكنيته على الشهور » أسم سنة ه ها ء وسعم من النى صلى الله عليه وسلم 
وروى عنه » وكان جوادا كرعا من الفرسان المشهورين ف اللاهلية والإسلام مات سنة 6٠0‏ هم 
(؟) الحرسى : واحد حرس السلطان (9) البلقاء : فرس سعد بن أبى وقاص . 


بج عع اسه 


وقد شف جسمى أننى كلكشارق 9 أعال كبلاً © مُصْمها قد برَانيا 
قلر درّى بوم أترك.. مُونقا 2 وتذمتل عنى أسْرَتى ورجاليا ! 
حبيسا عن الر ب الموان وقدبدث 2 وإجمال غيرى يوم ذاك العوّاليا 
وللّه عضر ل كد ص 9 بعبده ائْن رجت 31 ل الحوانيا 9 
ققالت له سَلْ ؛ إلى استخر'ت الله ورضيت بعهدك » وأطلقته . 
فاقتاد أبو دن الفرس » وأخرجها ثم ركبها ؛ ودب عليها » وفى ذلك اليوم 
أظهر من شجاعته عَجَبَاً . ولا تحاجن أهل” الَسكرين أقبل أبو مجن حتى دخل 
القصر » ووضع نفسه عن الدابة » وأعاد رجليه فى القيد وقال : ش 
لقدعاتت ثتيف غير كر بأنايحن أ كرمهم ميوفاً 
وأكنره دروعا سابنات2 وأصيرّم إذا كر هوا الوقوفا 
فإن أَحْبْس فتد عرفوا بلاتىي2 وإن أطلق أجرعهم حتوفا 
فقالت له سَلَى : ياأبا محْحَن ؛ فى أى” ثىء حبسك هذا الرجل ؟ ققال : 
أما واللّه ماحيسنى تحرام أكلته ولاشر بت » ولكنى كنت صاحب” شراب فى 
افق 4 وأذا انرو عاعق + يني القير عل الاق فته نيام + شق 
لأنى قات : 
إذا مت فادفى إلى أصل كام تروكى عظاى بعد مولى عروقها 
ولا تدفئى باقلا © فإنى أخافهة إذا مامت ألا أَدوتها 
فذهبت إلى سعد وأخيرته خبر أبى عجن » فدعا به وأطلقه » وقال : اذهب 
فا أنا مؤاخذك بشىء تقوله حتى تفمَله ؛ فقال : والله لا أجبت اساتى إلى قبيح أبداً. 
0 ادن القارق اده الذى فيه الشمس » والراد كل يوم (؟5) الكيل : القي 


(؟) خاس بالعهد : غدر ونكث (؛) الحانة : الدكان » وهو يريد أمكنة بيع الخخر 
(ه) الفلاة : الأرض المماسكة : 


ه29 سد 


ا - فى فتح نهاوّند * 

بعث عبر بن امطاب رضى الله عتة السائمية بن الأقرع مولى ثقيف"» وكان 
رجلا كاتباً حاسباً » فقال : المق بهذا الجبش ‏ جيش السلمين بنهأوّند ‏ فكن 
فمهم » فإن فتح الله عليهم فافض عل السلمين فيئهم » وخذ حمس اله وحمس 
رسوله » وإن" هذا الجيش” أصيب فاذهب فى سَوَاد الأرض فبطن” الأرض خية 
من ظهرها . 

قال السائب : فلا فتتح الله على المنتامين نهاوند أصابوا غنائم عظاماً » فوالله إتى 
لأقسم بين الناس إذ جاءتى علج من أعلها » فقال : أتؤمننى على تفسى وأهلى أل 
ببق على أن أدلك على كنوز آل كسرى تسكون لك ولصاحبك ولا بََشَ 
فبها أحد ؟ قلت : نم ! قال : فابعث معى من أدله عليهيا ؛ قيعت معه > فاق 
بسَفطين عظيمين ليس فيهما إلا الاؤلؤ وال بر'جَدْ والياقوت » 

فرغت من قن بين اناس احتملتهسا م »ثم قدمت على عمر بن الاب 
فقال : ما وراءك ياسائب ؟ ققلت : خيرا يا أمير المؤمنين ؛ فتح الله عليك بأعفلم 
الفتح » واستشميد العان7؟ بن مقن رمه الله » فقال عمر:إنا لله وإنا إليدراجعون! 


ثم بى فنشج ا 


# الطبرى : غ4 #70؟ 

)١(‏ صطابى فاع من الأمراء القادة الشجمان » فتح القادسية » وولاهعمر إمرة الجيش ففغزا 
أصبهان ففتحها » وهاجم مهاوند فاستشهد فيها سنة ١؟‏ ه. 2 > (؟) نشج الباى : غص 'باليكاء 
فى حلقه من غير انتحاب . 


؟عع عب 


فلنًا رأبت ذلك قلت : والله يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده من رجل 
شرف وجهه | 

ثم قام ليدخل »ء فقات : إن معى مالا عظياً قد جئت" به ؛ ثم أخبرته 2 
الكَمَطين » ققال : أدخليما بيت المال حتى ننظر فى ثأنهما » والحق يجندك , 
فأدخلتهما ببت المال » وخرجت سربعا إلى الكوفة . 

وات تلك الليلة التى خرجت” فيها » فلما أصبح بعث ى بر ى رسولا» 
قوالله ما أدركنى عق وكرت التكرف لاقنت نير وأناح: تعره عل عراقو ل 
بميرى » ققال : الحق بأمير المؤمنين ؛ فقد بعثنى فى طلبك » فل أقدر عليك إلا الآن! 
قلت : ويلك ! ماذا ؟ ولماذا ؟ قال : لا أدرى واللّه . 

فركبت معه حتّى قدت عليه ؛ فاما رآنى قال : مالى ولابن أم” السائب ؟ 
بل. ما لابن أم ‏ السائب ومالى كلق توا ذلك آمو لأسن ؟ قال دو لك! 
الله ما هو إلا بت فى الليلة التى خرجت فيها فباتت ملائكة ربى تسحبى إلى 
ذينك السفطين يشتعلان نار : يقولون ؛: لمكو ينك هما فأقول : إلى سأقسمهما 
بين المسلمين ء خذها عنى لا أبا للك » والمقبهما فبعبما فأعطيات المسلمين وأرزاقهم! 

فخرجت” ببما حتى وضعتهما.فى مسجد السكوفة » فابتاعهما منى جمرو بن 
خريث الخزوى” بألى درم » نم خرج ينا إل أده الأعاجم فباعهما يأر بعة 
الا ال 


حب 85817 ست 


/7ا56 ا ب مرو إن العاص واد كقاذ العجو* 

لاف ٠‏ الما -20- | 6 واخ و اليه ثر 0 

فتح عمر و بن || ص فيسارية ر حتى .تزل غزة ؛ فبعث إل علحها : 
أ اضف إن" 2-5 ٠‏ أصصابيك أ كأمه ؛ ففسكر مرو وقال : مالمذا 
أحد غيرى . 

9 لون جل جيه 8 لق ١‏ 
العلج : حدثنى ؛ هل فى أصحابك أحد مثلك ؟ قال : لا تسأل عن هذا ! إفى. 
هين علمهم ؛ إذ بعئوا ب إليك» وعركضوبى لما عرضونى له ؛ ولا يدرون 


خُرج من عنده ؛ شر برجل من نصارى غسّان » فعرفه » فقال : يا مرو : 
قد أحسنت الدخول فأحسن المروج ! ففطن عمرو لما أراده » فرجع ْ فقاللة.اللك: 
ما ردك إلينا ؟ قال : نظرت” فيا أعطيتتى » فل أجد" ذك يع بنى عى » فأردت 
أن] يك سدرةس تطنى عت النطية» فتكون: ابتروة لك خزن ع زنير 


# العظد الفريد : اسكيدر 
)١(‏ بلدة بفلسطين . 
(؟) العلج : الرجل من كفار العجم .. 


- 
من أن يكون عند واحد ! فقال: صدقت ء اعجل' بهم ! و بعث إلى البواب : 
أن" خل سبيله ! 
فرج عمرو وهو يلتفت » حتى إذا ور قال : لاعدت إلى 
مثلبا أبداً ! 
فلنا صالح” عمرو ودخل عليه العلّج ‏ قال له : أنت هو ؟قال: نم » على 
ذا كاق اميق غدارك:! 


9ع ل 


ه١٠‏ - عمر بن الحطاب وغناتم امسامين * 


بعث عم" سلمة بن قيس الأُشنيّعى” إلى طائفة من الأ كراد كانوا على الشرك ؛ 
خرج إلمهم فى جيش أَرْسَلَ معه من المديتة . 

٠‏ فلما انتهى إليهم دعام إلى الإسلام أو إلى أداء الجر ية » فَأيوًا » فقاتلهم فنصره 
ا علمهم ؟ فقتل المقائلة ؛ وسبى الندرية 2 ووجد حلي وقصوصاً وجواهر » فقال 
لأصابه : أنطيب” أنفسكر أن نبعث بهذا إلى ايز المؤمنين ؛ فإنه غير د صالح لكمء 
وإن على أمير المؤمنين لمثونة وأثقالا » قالوا : نم » قد طابت أنفسنا . 

غمل الجواهر فى سَنط7'© » وبعث به مع واحد من أحابه » وقال له : سر" 
فإذا أتيت البصرة فاشتر راحلتيت فأوقرث16 7 زاداً لك ولفلامك » وس" إلى 
أمير المؤمنين 

قال : ففعات فأتت"” عمر وهؤ ودّى الفاس قاما مسكياً على عصا كا إيصنم 
لراعى » وهو يدور على القصاع ؛ فيقول : يا يرك 7" , زد هؤلاء لا » زد هؤلاء 
خْيْزأ » زد هؤلاء مرّقة . 

للست فى أذنى الناس . فإذا طعاء” فيسه حشُونة » طعاى الذى معى أعليي” 
منه . فلما فرغ أدب فاتيْمة » فدخل ذارا ا ا أعلم حاجبه من أنا » 
فأذنلى » فوجدته فى صف 2 جالباً على 0 ال 


* ابن أنى الحديد : " : لاه ؟ 
)١(‏ السفط : كالحوالق أو كالقفة » جعه أسقفاط 2( أوقر الدابة : جلها 0( يرفأ : 
مول عمر بن الخطاب (4) الصفة من إلبنيان : شبه البهو الواسم << (5)السح : ثوب 
من الشعر غليظ . 


ل 0 


:ب 00١‏ 
ادم 


كائيك علمهما ٠.‏ 


حشوتين ليمأ » وعليه ستر من صوف » فنبذ إلى" إحدى الوسادتين » 


2 دوم 


فقال : يا أ كلثوم » ألا تدُوننا ؟ فأخرجت إليه خيرة "© بزيت فى عراضها 
ماخ لم يدق » فقال : يا أ كلثوم » ألا تخرجين إلينا تأ كاين معنا ؟ فقالت : إف 
أسعم عندك حن ”” رجل » قال : نعم » ولا أراه من أهل هذا البلد . فقالت 
لوأردت أن أخرج إلى الرجال م هن الزور افرانة عدوم كنا 
اع امرأنه] 


قال : أو ما يكفيك أنك أمهُ كلثوم ابنةٌ على بن أبى طالب » وزوجة 
أمير المؤمنين عمس بن اللخطاب ؟ قالت : إن ذاك عندى لقليل الغناء ! ثم قال : 


كل" ء فلو كانت راضية لأطمددئّك أَطْيبَ من هذا . فأ كلت قليلاً » وطعامى 
الذق من أعلين “مله . وأكل »ما ريك اعذا أحين ل 
لاه بيده ولافه. 


ثم قال ا ا ل اااي ا 0 

قري ادو دري الس لله ب" منه» ثم أخذه فشر به حتى قرع 
القدح حمبته . 

ثم قال : الجذة له الذى أطممنا فأشبعنا » وسقانا فأ روَانا ؛ إنك نا هذا لضعيف 
الكل في الغرة. 


0 الأدم : جم للدم : : وهو الجلد (؟) الخيزة : مين يوضم فى اللة :حت ينضج‎ )١( 
واللة : الرماد والتراب الذى أوقد فيه النار (5) الحس : الصوت الختى (4) لايتوقف‎ 
. العس : القدح العظيم (5) السلت : الشمير‎ )0( 


فقلت : يا أمير المؤمنين؛ إن لى حاجة » قال : ماحاجتك ! قلت : أنا رسولساءة 
ابن قبس قال : مرحي بسدة وزسوله » فسكا بما خرجت من صُلبه ‏ حَئنى عن 
المباجرين كيف ثم ؟ قلت : كا نحبة ‏ يا أمير المؤمنين - من السلامة والظفر 
والمّصر على عدوم'. قال :كيف أسعارثهم ؟ قات أرخض أساز قال يت 
لحم فههم فإنه شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا على شجرتها ؟ قلت : البقرة يهم 
بكذاء والشاة فيهم بكذا. ثم قلت : سنا يا أمير الؤمنين حتى لقينا عدوّنا من 
المشركين » فدعوناهم إلى الذى أمرت” به من الإسلام فأبًا » فدعونامم إلى اتلِراج 
ظ يا ؛ فقاتلنام فنصرنا لله عليهم » َََنن لاه ؛ وسبينا الذدية فلن الرودء 
فرأى ساءة فى الأموال حلية » فقال لاناس : أنطيب” أنفسم أن ن أست نا إل 
أمير المؤمنين. ؟ قالوا : نعم ! ثم استخرجت” سفطى ففتحيّه . 

فلسا نظر إلى تلك الفصوص من بين أحمر وأخضر وأصفر » ونب وجعل 
يده فى خاصرته يصيح صياحاً عايا ويقول : لا أشبع الله إذن' بطن عمر - 
يكررها ! 

فظن" النساء أنى جنت 0 إلى الستر فكشفته » فسمعنه 
يقول : لف ما جئنت” 5-5 ا رقأ 5 6 ديه 290 | فأنا أصلح سَمْطى 5 ويرنا 

ثم قال : النجاء النجاء ! قلت : يا أمير المؤمنين فاحملنى ! ققال : يا يرفأ » 
أعْطسه راحلتين من إبل الصدقة » فإذا لقيت أحداً أفقر إلمهما منك فادفعبما 
إليه. 1 


. وجأت عنقه : ضربته‎ )١( 


0-6 


ا 1 
وقال : أظنك ستبطى” » أما والله لئن تفركق: المسادون فى مشاتهم قبل أن 
زدق ١‏ 


ان 1 ل 1 52 
يعدم وذدا هم لافمان” يك وبصاحيك الغافرة 

قال : فارتحات” حتى أتيت” إلى سامة بن قبن + قلت +الأبارك اش فيها 
اختَصصتنى به ! اقسر.هذا فى الناس قبل أن تصيبنى وإيّاك فأقرة » فقسمه فبهم » 


فكان الف 0 تخمسة درام وبستة وهو خير من عشرين ألفا 


. الفاقرة :. الداهية‎ )١( 


سمج ب 


59 - قدكاد أميركم هلك * 

كا كابر انين فتوحٌ اشام ؛ وأقاموا على دمشق شهراً ؛ جمع قائدم- 
أبو عبيدة أصراء المسلمين واستشارهم ف انيز إلىقيسارية” أوال كاوس 
ققال مُعاذ بن جبل : أيها الأمير ؛ اكتبء الأ ار عر 4“ خبيث أمرك 
فامتثلل” ٠‏ ققال له : أْصَْت الرأئ يامعاذ ! 

كع إل أمية الؤمدين ع يعامه بذلك » وأرسل الكتاب مع عَرفحَة 
ابن ناصح التَخمدء 9 » فسار حتى وصل إلى المدينة ؛ فل فلم الكتاب إلى عمر . 

فقرأه على المسامين واستشارمم » فقال على بن أبى طالب : يأميرَ المؤمنين » 
مر" صاحيك يمزل مجيوش السدين إلى بدت المقدس , فإذا فتح الله يبت المقدس 
صرف وجهه إلى قيسارية فإنها ت: تف بعدها إن شاء ال ٠‏ 

فدعا عمر بدواة وكَتّب : سم الله الرحمن الرحبم فق أل عامله بالشام 
ألى عبيدة . 

( أما بسدء سارك ا الأنعوة آمل مل تيه رق 
وصل إلى كتايك تستشير لستتيرى إل أى اليه تتوحه ؟ وقد أشار ابن عم رسول الله 
صل الله عليه وسل بالمسير إلى بت المقدس », فإ > الله يفتحها على يديك » 
والسلام » . 


* الستطرف : ؟  ١١6‏ 
(1) #يسارية : بلد على ساحل بحر الشام » تعد من أعمال فلسطين (؟) النخعى : نسبة إلى 
نحم » وهى قبيلة بالمن . 


80" قصص _ثالكث ) 


سس عمج سس 


فلما وصل الكتاب” إلى أبى عبيدة قرأه على المسلمين ؟ ففرحوا بالمسير إلى 
بس المقدس وتقدامة اش إلمها 04 وأقام المسامون ف القتال عسرة أيام 4 وأهل” 
بيت القدس يطبرون الفرّح وعدم االحوف . 

ش و ىه 

فلما كان اليوم انادف عن شرك علبوع راية أبى عبيدة » وخالد عن عينه 
وعبدٌ الرحمن بن أبى بكر عن يساره ؛ فضجّ الناس بالتهليل والتكبير » ووقع 
ادعب فى أهل يت القدس فاجتمعوا بقامة » وشى البيمة 9 المعظمة عندمم . 

ذلا وقفوا دق رن م0 قال لم : : ماه_ذه الضّحة التى لهم ” ؟ قالوا: 

قد قَدِم" أميرُ الؤمنين ببقيّة السامين . 

فلما سمع ذلك 0 0 وجيةغ وقال : إن وجدنا فى علمتا الذى وركناء + أن 
الذى يفتح الأرضَ هو الرجل الأجر » صاحب نيهم مد ؛ فإن كان 6 قدم عليكم 
فلا سبيل إلى قتآله » ولا بد : أن أشرف عليه » وأنظر إلى صفتة ؛ ذإِن كان هو 
أَحَبْيَهُ إلى مايريد » وإنكان غيره فلا بأس عليكم . 

نم وب ايا والقسس والدُهبان من حوله » وقد رفموا الصّلبان على رأسه ؛ 
فصعدوا إن السّور الأنوزة أبوعنيدة 3 فناداهم رحل من الروم : يامعاشر المسامين 0 
كفُوا عن القتال حتى نالك | 

فأمسك المسامون عنهم فناداهم بلسان عربى : اعاموا أن الرجل الذى يفقحم 


ع سب هه 


)١(‏ البيمة : متعبد التصارى » وجمما بيع » وقامة : كا: نت كنيسة لانصارى بدمشق » وهم فها 
مقيره ة سموما القرامة 0 ويرووث أن المسيح قامت قي وتبه فبها 0 الدط رك ٠.‏ : مقدم م تصارى ٠.‏ 
(؟) تريد . تغير. 


دواع سلب 


بلرتنا هذه صَفته عندنا ؛ ؛ فإ ن كانت قَْ أميرم لم م تقاتدم ؟؛ بل. 2 م إابكم 
إن : كن ع هذه صفته فلا ذ نسل إليكم أ ا 


فأعل المامون أبا عبيدة بذلك ؛ حرج أ عبيدة إلمهم إلى أن ادام » فنظر 


إليه البطاره َي 1 ثم قال : ليس هو الرجل 0 روا وقائلوا عن ديشكم 


2" )| 
وكان نزول المسلمين على بيت المقدس فى فصل الشتاء والبرد » فأقاموا أر بعة 
أشبر فى أشد قتال . 
فنا نظر أهل ؛ يدت المقدس إلى شلة الحصار » ورأؤًا ماحل" بهم من المسلمين» 
وقفوا بين يدى البطرَك » وقا الوا : قد عظم الأمس » وتريو” منكأن تشرف على القوم 
وتسأل” : ما الذى يريدون ؟ فإن كان أسر] صَعْباً فتحنا الأبواب » وخرجنا إلمهم » 
07 3 
قاما أن معتل عن آخرنا أو نهزمهم عنا . 
0 ل 00000 5 3 
فاجابهم البطر كَُ إل دلك» وصهد اق السور» واجتمع القسيسون والرتهبان حوله 
ونادى رحل : يأمعشر ال رشان عر دين النصمر انية قد أفيل ' مخاطبكم 207 
نا أبيك . 
فقام أبو عبيدة م شى » ومعه جماعة من أسحاب رسول اله » فلما وقف بإزائهم 
قال : ما الذى تريذون ؟ قال البَطرَك : إنكراوأ فم علينا عشرين سنة لم تصلوا 
. إلى فتح بلدتناء وإنما يفتحها رجل” ليس ممكر ! 


قال أبوعبيدة : وما صفة من ,نتم بلدم ؟ قالوا : لا تخبرم بصفته ! ولكن ٠‏ 


0-3 


قرأنا أن هذا البار يفنتحه صاحب للحمد يعرف بالفاروق 27 لاتأخذه فى اللومة لانم 
ولسنا ترى صفتّه فيكم . 

ذلما معم أ بو عبيدة كلام البرك تسم وقال : فتحنا البلد ورب التكعبة ! ثم 
أقبل على البَطْرَك وقال : إف رأيت لجل تعرفه ؟ قال : ننم ! وكيف 
لا أعرفه . 

قال أبو عبيدة : هو وله خليفئنا وصاحب نبينا . قال : فإذا كان الأمر” على 
ما ذكرت فاحوّن الدماء » وابعث" إلى صاحبك » فإذا رأيناه ونيم نميه » فتحنا له 
البلل » وأعطيناه الجزبة 1 

فانصرف أبو عبيدة وأمر الناس بالكف عن القتال » وكتب إلى عبر يعامه 
بالخير . 

فلنًا وصل إليه الكتاب قرأه على المسلمين » وقال : ما ترون - ركم لَه - 
فما اكتب إلينا أمين” 9 الأمة ؟ فكان أول من تكم عان” بن عفان » فال : 
مير المؤمنين » إن الله قد أذلٌ الروم»فإن أنت أقت ولم تس إلمهم علموا أنك بأميهم 
مشتخفة » فلا ينبتون إلا يسيراً . 

فلا مم عمر” ذلك من عمان جاه خيراً » وقال : هل عند أحدٍ منَكم رأى” 
غير هذا ؟ فقال على بن أبى طالب : نعم 
فقال له عمر : وما هو يأبا الحسن ؟ قال : إن القوم قد سألوك » وفى سؤاهم ذل” » 
وهو على المسادين فَنْح » وقد أصابهم جَهْد "“عظي ؛ من البرد والقتال » وطولالمقام 


د قر هذ اراق رانلا اليك 


. لقب عمر بن الطاب (؟) هوأبو عبيدة (>) الجهد : المشقة‎ )١( 


1 ا 


وإن سرت إلمهمقتح الله على يديك هذه المدينة » وكان لك فى مسيرك الأ المظم» 
ولست آآمن منهم أنهم إذا ينسوا منك أن يأنتهم الدّد من طاغيتهم ؛ فيحصل 
للمسلمين بذلك الضرر . فالرأى” أن تسير إلمهم . 

فقال عمر : لقد أحسن عمان النظ ر فى اليد للمدو “وأحيده خلة النزل” 
للمسامين ؛ حرام الله خيراً » ولست آخذ إلا عشورة على ؛ فا عرفتاه العو 
المثورة » ميمون” الطلعة . 

ثم إن عمر أمر الناس أن يأخذوا الأذية للمسير معه » واستخلف على المدينة 
على" بن أبى طالب » وخرج على بعيرله أحمر » عليه غِرَارتان © ؛ فى إحداا 
سويق »وف الأخرى كمْرء و بين يديه قرابة » وخلفه جَفنَة لاد . 

وسار إلى أن أقنبِ على بيت المقدسءقتاقاه أبو عبيدة ؛ فلما ركه أأناخ لو 
وأناخ عمر بميره»وترجّلا » ومد أبو عبيدة يده » وصافح عمر » وأقبل المسامون يسامون 
على عمر» لم ركبوا جميعاً إلى أن نزلوا » اقل بر ادن لتو ادير لمخطبهم» 
فلدا فرغ من خطبته جلس وأبو عبيدة محلايه بما أت من الروم إلى أن حضرت 
صلاة الظهر » » فأذن بلال فى ذلك اليوم » فلما قال : الله أ كبر ! خش تجوارحهم » 
والتعاك اداتيع * وحيما قال>: « أشهد أن لا إله إلا اله » وأشبد أن تمداً 
رسول الله » 0 ٠‏ شديدا عند ذكر الله وذ كر رسوله » فلما فرغ من 
الأذان عل عر ول » ثم أمم بار كوب . 

وركب هو - وكانت عليه مُرقمَة الضوف فال المسلدون + ا أميرالومدين + 


. الغرارة : الجوالق (؟) القلوس من الإبل : الشابة‎ )١( 


امام سدم 


لوركبت غير بعيرك هذا جواداً » ولبست ا أعظظ” لمينتك فى قلوبه 
أعزائلك ١‏ وأقباوا بسألونه و للفو 27 © إلى أن أجابهم إلى ذلك » ونزع مرقعتة » 
ولبس ثيابا بيضا » وطرح على كتفيه منديلا من الكثان دفعه إليه أبو عبيدة » 
وقدم له برد 49 رهن بَرَاذِين الوم ٠‏ 

فلما صار عمر فوقه جل اليرْذون يملح 7" به ؛ فلما نظر عمر إلى ذلك تزل 
مسرعاً » وقال : أ قياوى؟أقال لله عثرانكم وماقياة ! لقدكاد ميرم يبل كماداخله 
من الكير ! 

نم إنه رع ثيابه وعاد إلى نس مُرَقمته » وركوب بعيره » قملت ضجّةاللدين» 
فقال البتطرتك لقومه : انظروا : ماشأن العرب . 

تألارف بر سي قال كلق ررك انام )اوه إن مريت 
الخطاب قد قدم إلينا . فرجم هذا وأعلِ البَطرك » فأطرق ول يتسكم . 

ذلما كان الغد صل عر ” بالنافيق 5 3 قال لأبى عبيدة : تقدام ألمي ألى قد 


ا َ قل 0 تعر قه بصفاته وعته ؛ وف دوه مدن 
يبنكم حتى انرأه . 

فرجع أبو عبيدة إلى مر » فأخبره بما قال » فهم مر بالقيام فقال له بعض” 
أحابه : حل عليك من الانفراد بلا ل 


)١(‏ تلطفوا وتلاطفوا : رفقوا (؟) اللرذون : الدابة . واليراذين من لايل : ما كان هن غير 
نتاج العراب (©) الحماجة : حسن سير الدابة فى سرعة ٠.‏ 


ومع ل 


قال عمر : لن بصيبنا إلااماكتي> اه لناء هو مؤلانا وعلى الل فَليتَوَ كل 
ونون د لق 2 تسهاور كي التاريوا اوعت ات وود ندنة إل أن أن 
بإزاء الببطرك قريبا من الحصن 

. فقال أبو عبيدة : هذا 0 الؤمنين ! فد البطرك عنقه ونظر إليه فَعَق 299 
وقال : هذا والله الذى صفئه فى كينا ! 

نم قال : يأهل بت المقدس » انزلوا إليه » وخذوا منه الأمان والنْمّة » فهذا 
الله صاحب” تمد . 

فَنَرلوا مسرعين » وكا: نت أنفسهم قد ضاقت من شد" ة الحصار» وقتحوا الباب» 
وخرجوا إلى عمر يسألونه العهد . 

فلما رآثم عمر على تلك الحالة خر لله ساجداً على وََيِ 59) بعيره » ثم أقبل عليهم 
وقال : ارجعوا إلى 2 ولكم العبد . 

فرجع القوم إلى البلد ولم يملقوا الأبواب » ورجم عمر . 


فلما كان الفد دخل عر إلمها » وخط بها حرابا ”"" وأقر” أهلها على عهدم » 
ااي 


إللق زعق : صاح (؟) القتبت : البرذعة على قدر سنلام البعير (*«) اراب : مقام الإمام 
من المسحد » والموضم حترد بالك وكاعد عن ن الناس (4) الزية : 
من الذى . 


حراج الأرضءوما يؤحذ 


0-27 


از ل عند ملك الصين * 
وغل كُببَة0" بن مسل حتى قرب من الصين . فكتب إليه ملك الصين . 
أن ابعث إلينا رجلامن أشرف مَنْ مع مخبرنا متك ونسآئله عن ديتكم ٠.‏ 
فانتتخب قتَبة من عسكره اثنى عشر رجلا » لم جمال وأجسام وألسن وشعور 
وبأس » فكلمهم قتيبة وذَأطأنهم”"» فرأى عقولا وجمالا ؛ فأمر لم 007 
السلاح والمتاع الجيد من الوَشّى والرقيق والنعال والعطر » وحملهم على خيول مُطهمة 
28 معهم ودوابٌ يركيونها . 

ا وكان م بن ا الكلابى" مفوتهاً » فال له : يا هبيرة” ؛ ماذا أنت 
صانم ؟ قال : أصلح الله الأمير! قل' ما شت أله وآلخعذ به ؛ قال : سيروا على 
بركة الله وبلله التوفيق » لا تضموا امام عنكم حتى تقدموا البلاد » فإذا دخاتم عليه 
فأعلدوه أنى قد خلفت ألا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأَجْبِى خراجهم . 

فساروا وعلمهمهبيرة بن المتّمَج » ذلما قدموا أرسل إليهم ملك الصين يدعوم» 
فدخاوا الجام نم خرجوا فليسوا ثيابأ ييا نحتها الغلائل » سبوا الغالية 0 , 
ولبسوا التمال والأردية » ودخاوا عليه » وعنده عظاء أهل مملكته » خلسوا » فل 
كان عو ولا اعد من جلبالة والتوطرات ٠‏ 


* تاريخ الطبرى : م ٠٠١‏ 

)١(‏ أمير فاتح من وجال العرب » اتصل بالوليد بن عبد المللك فولاه خراسان » وغزا أطراف 
الصين وضرب علها الجزية » واستمرت ولايته ١‏ سنة وقتل سئة 55ه (؟) فاطنه في الكلام : 
راجعه (؟) كان مم قتيبة حين غزا الصين وتوف بفارس سنة 5ه (4) الغاليه : الطيب . 


إاوع سه 


ققال الك لمن حضره : كيف رأيتم هؤلاء ؟ قالرا: : رأينا قوما ماهم إلا نساء» 
لو ا حين رآ ا00 

فلماكان الغد أرسل إلمهم ؛ فلبسوا الوشى وعماام الخ واللطآرف”" ‏ وعَدَوًا 
عليه » فلما دخلوا عليه قيل لم : ارجعوا ققال لأسصماه : كيف رأ هذءالحيئة ؟ قالوا : 
هذه الميئة أشبه” مهيثة الرجال . 

فاما كان اليوم الثالث أرسل إلمهم فشدوا «نيهم سلاحهم * ولبسو البَيِضَ 
والقافر"'” » وتقلدوا السيوف » وأخذوا الرماح » و:: كوا 7" القسوك » وركبوا 
خيولم وغدوا ! فنظر إلمهم صاحب” الصين » فرأى أمثال الجبال مقباتً » فاما دنو! 
ركذو رماحهم » م أقبلوا مشمرين » فقيل ل قبل أن يدخوا : ارجءواء لما دخل 
قلوهم من خوفهم . 

فانصرفوا فركبوا خيوهم وحملوا رماحهم » مدفعوا خيرم كأمهم يتطاردون بها» 
فقال الملك لأحابه : كيف ترّؤنهم ؟ قالوا : ما رأينا مثل هؤلاء ل ! 

فلا أرسل إلمهم الملك ار ل زعيمكم وأفضلكم » بعثوا إليه هبيرة » 
فقال له حين دخل عليه : قد رأ م عظي” ملكى » وأنه ليس أحد” مي 
وأتم فى بلادى 7 وإماأتم 7 البِيضّه فى كنى » وأنا سائلك عن أمر فإنم 
تصدقى قتلسكم ٠‏ قال : سل » قال : ل- عدم ما صتعتم من الى فى اليوم الأول 
والثانى والثالث ؟ قال : أما زيّنا الأول فلبَاسّناافى أهالينا ور بحنا عندهم » وأما يومنا 
الثاتى فإذا أتينا أمراءنا » وأما اليوم الثالث فز ينا لمدونا » فإذا هاجنا هريد 


» (؟) البيضة,: الحوزة‎ ٠. الطرف : رهاء من خز مربع ذو أعلام » وجمعه مطارف‎ )١( 
وجعه بدض » والغافر : : جع مفغر : ززد من الدرع يلبس تحت القلنسوة » أو حلق يتقنم بها المتسلح‎ 
. تنكب قوسه : ألقاه على متكبه‎ )6( 


9 عم سد 


وفرع ” كنا هكذا . قال : عد نحت تعر لامر فوا إلى صاحبكم » 


ه 


ققولوا له ينصرف؟ فإنى قد عرفت حر رصّه وقَل أصحابه » وإلا بعت ' عليكم 17 
يهلكك ويبلكة . 

قالله : كيف يكون قليل الأسماب من أول” خيله فى بلادك وآخرها فى 
منابت الزيتون ؟ وكيف يكورك حريما من َلك الدنيا قار غليها وغراك ؟ 
وما و دك إيانا بلقل فإن لنا جالة إذا حضرت فأ "رمسا القعسل » فلسنا 
نكرهه ولا نخافه ١‏ 

قال" : ها الذى يُ'ضى صاحبك ؟ قال : إنه قد حلف ألا ا ا 
أرض مكر و يمطى ا يه . قال : فإنا رجه من بمينه ونبعث إليه بتراب من “راب 
ا نع رضاها ؛ ثم دعا بصحاف من ذهب فبها تراب» 
وبعث بحرير وذهب » 3 جزاهم فأحسن جوائزهم ؛ فساروا فقدموا بما بعث به فقبل 
َب اليةوَوَطِى' القراب . 


سس 8 سلس 


ماح إنك اف * 

| 8 الكوفة : كنا مم مسشلمة 7 بن عبد الملك ببلاد اروم » 

فال رجل من هل الكوفة : كنا ممم بن عبد الملك ببلاد الروم 
فسبى سَنْيأ كثيراً » وأقام ببعض المنازل » فعرض السَبى على السيف » فقتل حَاقا 
كقرا صق عراش مدائد شيخ” ضعيف » فأص بقتله . 

00 : 18 5 

فقال : ما حاجتك إلى قتل شيخ مثْلى ؛ إن تركتنى جئتك بأسيرين من 
المسلمين شابين . فقال : ومن لى بذلك ؟ قال : إنى إذا وعدت" أوفيت” . قال : 

03 55 00 
لست أرق بك. قال : فدعنى أطوف” فى عسكرك » اعلى أعرف” من يكفلنى 
لك أت أمفى وأجئ بالأسيرين . فوكل” به من طاف ممه فى عمكره » 
والاحتفاظ به . 

57 و 0 5 5 

ثا زال الشيخ يطوف ويتصفحٌ الوجوه » حتى مرت بفتى من بنى كلاب قاب 
يحسن فرسه » فقال : ياؤتى» اضبمتى من الأمير ؛ وقص” عليه قصته . قال : أفمل . 

وجاء الفتى معه إلى سْلمة فضمنه » فأطلقهمسامة . فلدا مضى قال : أتمرفه ؟ قال : 
لا والله . قال : ولمضمنته ؟ قال : رأيته يتصففح الوجوه » فاختاربى من ينهم » 

ل عن 

وكرهت أن أخلف ظنه . 

فلما كان هن الغد عاد الشيخ » ومعه أسيران من المسلمين شابان » دفمها إلى 


#* الفرج بعد الشدة : ١‏ 2م 1 
)١(‏ أمير قائد من أ بطال عصره » ولاه أخوه يزيد إمرة العراقين » ثم أرمينية » ومات بالشام 
سنة 1ه . 


لب ون 


مسامة وقال : ِأذن الأميرى هذا الفى أن إصير رَ معى إلى حصنى لأ كافئه على 
فعله معى . قال مسامة : إن شت" فامض معه . 

فاما مغى وصار معه إلى حصنه » قال له : تمل واللّه با فقى أنك ابنى ؟ قال : 
وكيف أ كون” ابنك » وأنا رجل من العرب مسلم ؛ وأنت من الروم نصرانى ؟ 
قال : أخبرنى عن أمكمَنْ هى ؟ قال : رومية . قال: فإنى أصفها لك » فبالله إن صدقت 
إلا صدقتنى . قال : أفعل . 

فأقبل الرومى” يصن أمه ما خرم من صفنها شيا . فقال : هى كذلك فسكيف 
عرف اانا ؟ قال : بالشبه وتآرُف الأرواح وصدق الفراسة . ثم أخرج 
إليه امرأة » فاما رآها الفتى م » وخرجت معها 


لانن 


عيدوز كنا ىّ 6 فأقبان يقبلن و س الفتى » » فقال له الشيخ : هذه حدتك» 
وهذه خالتك ٠.‏ 


أ خرج فن حنصنه » فدعا بشباب فى الصحراء » فأقبلوا فكلمهم بالرومية » 
فجملوا يقبلون رأس الفتى و يديه ورحليه » فقال : هؤلاء أخوالاك و بدو خالتك » 
وبنوع والدتك ؛ ثم أخرج إليه جلبا. '؟ كثيراً وثياياً فاخرة ؟ فقال : هذا لوالدتك ظ 
عندنا منذ سبيت » لخنذه همك » فادفمه إلمها » فإنها ستعرفه »الم أعطاه لنفسه مال 

صكثيراً » وثياباً جليلة » وحمله على عدة ذواب وبغال وألْحمَه بعسكر مسالة 
وانصرف . 

فأقبل” الفتى قافلا حتى دخل منزله » فأقبل مخرج الشىء بعد الثىء مما عر فه 


الشيخ أنه لأمّه » فتراه فتبكى » فيقول لها : قد وهبته للك 
)١(‏ الجلب : كل ما جلب من خيل أو غيرها ٠‏ 


سد 860 سب 


فلما أ كثر هذا عليها » قالت : يابنى” ؛ أسألك بلله ؛ من أى بلد صارت إليك 
هذه الثياب ؟ ؟ وهل قتلم أحداً من ن أهل هذا المْن الذى كان هذا فيه ؟ ققال لما 
ادق #غلة اذم 3 كذاو كذاووفقة البلر كذا وكذاء ورأيت فيه قوماً من 
حالم كذا وكذاء ووصف الها أمبا وأختها وأولادها وهى تبكى » ققال لا : 
ما يبكيك ؟ فقالت : الشيخ والله ألى » والمجوز أى » وتلك أختى ! ققص* عامبا 
امير » وأخرج بقية ما كان معه مما أتفذه أبوها إليه » فدفعه لها . 


لاحاعع سد 


ماما _ 3 

لما ذهب الرشيد زو الروم أخذ يمتح ؛ المدن والحصون ويخريها » حتى 3 

عر 21 ؟و وق أوثق حصن واعز حانباً » وأمنقه. ركنا » فتحصّن عات 
وكان بَأبما يطل على ود » وما خندق يُطيفه بها ولما ألح عليهم' بالجأنيق 
والتسهام والمرادات ”© فتسح الباب » و إذا برّجل من أهلها كأ كل الرجال » قد 
خرج فأ كل 0 كاف قدطالك 00 ا 00 
باب الحعدن . 

وكان التشيق 3 خبره إلا بعل انصرافه ؛ ؛ فغضصب ولام 1 “ وغامانه 
على ركهم إنباهه ” 15 وراحك اقوائة فقيل اله : إن امتناع الناس منه سيقويه 
ويطغيه » وأحّر به أن يخرج” فى غد » فيطلب مل ما طلب ؛ فطالت على الرشيد 
ليلته ارأضيع العد 4 ثم إذا هو بالياب قد فتح » وخرج طالب للمبارزة » 
وذلك فى بوم شديد الم » وجعل يدعو بأنه يثبت لعشرين منهم ٠‏ 

و َّ ه. لم 
فقال الرشيد : مَن' له ؟ فابتدره جملة القواد كبر'نمة » ويزيد بن مزيد» 


بان بالك ريوط ؛ فعزم على إخراج بعضهم ؟ ؛ فضحّت ل عق 7 


# الأعانى : 1١‏ 45 
)0 مدينة يلاد الروم (؟) التنجنيق والعرادة : آلنان من آلات الحروب ترى بها الحجارة 
(م) أنه : أيقفله من النوم (:) المطوعة : الذين يتطوعون بالجهاد . 


سس باع سب 


تمع ضحيجهم فَأَذْنَ لعشر بن مهم » فاستأذنا فى الشورة » فأزن لم » قتسال 
قائلهم : يا أمير اللؤمنين ؛ قوادك مشهورون باليأس واللخه وغل الصيعه ري ننه 
الحروب ؛ ومتى خرج واحد منهم فقتل هذا العا 7" لم يكبر ذلك . وإن 725 
العا ج كانت وضيعة على المسكر مجيية » ولة اند “فق رأى: اميد لسرت 
أن ينا تحتار” رج في رجه إليه ! فإن ظفر : أغل ادن ان اب لوبي 
ير بأعم على يده رجل من العامة ومن أَمْناء(" الثامس » ليس من يوهن” قتله 
ول فون 4 الرجل” فإءما استشهد رجل » وإ يؤر ذهابهُ فى الس 


و 2 ارترج إليه رجل بعده مثُله حجَ عفى” إليه ماشاء . 


قال الرشيد : لقد استصوبت” رأيكم هذا ؛ فاختاروا رجلا منهم يعرف .بابن 
الور » وكان معروقاً فى النذر بالتأن والتّحدة » ققال الرشيد : أنخرج ؟ قال : 
نم ! وأستمين” الله : فتال : أغطوه فرسا ورانحاً وسيقاً وثراسا. قال : إأميرالؤمنين 
نارم أ ؛ وريحى ببدى أشدا ؛ ولكنى قد قبلت* السيف ولاس . 

فلس سلاحه » واستدنآم' الرشيد فودّعه واستَديّمه” الدعاء اوخرج معد عشرون 
رحلا مر. لف لابين ف الوادى ؛ قال للم المج وهو ملام عا كن 
الشر'ط عشر بن وقد زد ' رجلا . ولكن لا بأس:» قنادؤه : لم ليس مخرج إليلكمنا 
إلارجل واحد ..فاما فصل منهم أن الجزرى تأْمّله وى » وقد أشرف أ 000 
لروم من الحصن » بتأملون صابجبهم والقرئن » حتى ظلنوا أنه لم يق" فى الحصن اح 
إلا أشرف . ثم أَحَذَا فى شأنهما فاطام ©» حتى طال الأمر” ينهما » ولس مخدش” 


وعد مهما صاحيه 8 


. العلج : الرجل من كفار العجم (؟) لا يلم من هو (©) تطاعنا‎ )١( 


ارمع سب 


ثم تحاجزا بشىء فرج كل منهما بردحه » وَأَصْدَت 20 سَيْفَه » فتجالدا 
علي » واشتد المر عايهما وتبلرَ (" الفرّسان » وجمل ابن المزرى يضرب الروى 
الضرّبة التى برى أنه قد بلغ فيهيسا فيتقها الروى » وكان تر'سّه حديداً » فسمع 
إذللك صوت كر ا 

فلدا ين سكلءٌ واحد منهما من الوصول إلى صاحبه انهزم ابن المزرى فدخات 
المسامين كآبة لم يكتئبوا مثليا قط » وحَطامَط الروء© اختيالا وتطاولا » وإنما كانت 
هز يمته حيلة منه . فاته العذج ويمسكن ع منه انه المزرى فرماء بوه 207 فوقم 
تسسا اخ ك0 فألقاه عن فرسه ء ثم عطف عليه » ها وصل إلى 
الأرض حيًا حتى فارقه رأسه . فكيّر الامون أعلى تسكبير » وانخدّل" الروم » 
ايا الباب يملقونه » واتّصل امير بالرشيد قصاح بالقوّاد : اجع_اوا النارى 
الجآنيق » وارمُوها فليس عند القوم دَفع . . فقملوا وجعلوا الكتان والتفط على 
الححارة وأضرموا فمها النار » ورمَوًا بها الور وتات النان تلفق به وتاحد 
العازة وقد تصدعت فتبهافتت . فا أحاطت بها النيران فتحوا الباب الباب 


(9) أصلت السيف : جرده من تمده (؟) التبلد : ضد التجلد (9) العطعطة : تتايم 


الأصوات واختلاطها فى انأرب وغيرها , (4) الوهق .يفتح الحاء وإسكانها: اليل يرى أنشوطة» 
فتؤخذ به الدابة ٠‏ 


وغ ل 


؟/ا ل وأمعتصماة 5 
وقف رجل على لم ققال : يأمير المؤمنين كنت نت إعمورية”؟ ااي 
ن أحسن النساء سيرة » قد لطءها عا ويا ؛ فنادت : وَامُمتصاه ! فقال 
الاج ترما 1 علية المتصم ١‏ ماعل أبن ويله بوه وراد صريها: 
ققال المتصم : وفى أى جهة عمو ربة ؟ ققال له اازجل - وأشار إلى جهتها : 
هاهى ذى ؛ فرد الم وجْهَه إلمها » وقال : لبيك أيتها الجارية » بيك ؟ هذا 
العتصم الله أجايك , * ثم تمي إنباى اث غدل الك قرس اناق »عاض را 
ولا طال مُقامه عليها جنع المنجّمين فقالوا له : إنَا ترى أنك ما تفتحا إلا فى 
زَفَآن 5-5 العنب والتين » فَعْقَّ عليه ذلك اقم ٠‏ وخرج ليلد مع بض حشّمه 
٠‏ متحمساً فى العسكر سمع ما يقول الناس » فر منخيمة حدّاد يضرب أعآل اميل » 
وبين يديه غلام أقرع قبيح الصورة » وهو يضرب على السّندان ويقول : فى رأس 
المقصم ! فقال له معلمه : اتر كنا من هذا » مالك ولاعتصم 525500 
و لهكذا وكذا يوماً على هذه اللدينة مع قونه ولا يفتحها ! ل أعطانى الأمر 
مابات غداً إلا فيها . ظ 
فتمحب متم مما سبمع » وترك ب.ض رجاله موكلا به» وانصرف إلى خباثه 
فلنا أصبح جاهوا به » فقال : ما ماك ياهذا على ما بلغنى عنك ؟ فقال الرجل . 


*# محماضرات الأبرار :5375" 
6 خليفة م نأعاظم خلفاء الدولة العياسية وهو فاع ممورية توفسنة 51 ه (؟) عحمورية: 
بلدة من بلاد الروم . () العلج : الواحد من كفار العجم 
 55(‏ قصس )ل 


لساءهة#4 - 


الذى يلغك حق » 0 الحرب فإنى أرجو أن ينتح م َه عليك . فقال : قد 
وليييك « وخلم عليه وقلتمه على الحرب » قتتح لله عليه » ودخل النتصم المدينة 0 
و يبت قول المنحمين . 

ثم دعا بالرجل الذى بلغه حديثٌ الجارية » فقال له : سر'بى إلى الموضع الذى 
رأسها فيه » فسار به » وأخرجها من موضعها » وقال لها : باجارية » هل أجابك 
المعتصم نم ملسكها المج الذى لطمها » وَالسيّد الذىكان يملسكها وجميع 20 


| : وف هذه يقول أبو عام قصيدته‎ )١( 
السيف أصدق أنباء من الكتي 2 فى حده الحمث بين الجد واللعب‎ 
ض الصفائح لاسو المحائف فق هتوئين جلاء . .القك والريب‎ 
والعلم فى شبب الأرماح لامعة 2 بين الخميسين لافى السبعة الوب‎ 
وخوفوا الناس من دهياء داهي-ة إذا بدا الكوكب الغربى ذو الذنب‎ 
عر ص وأحادكفا ملفقة ليست يشيع إذا عدث ولا غرت‎ 
: عر ض بتارع المنجمين في التين والعنب فقال‎ 
نسءون اما كاساد الشعرى نصحت حلودم قبل نصج اليي”ت والعنب‎ 


سدم أو نس 


الباب الأول 


فى القصص الى العرب ما يقع يي»كف العامة والملوك 6 والقواد والروساء 
والقضاة ومن إلمهم » من كل ذى صلة بالحكم والحكام ؛ ما يتناول حيلهم 
فى المنازعات واللخصومات ؛ ويوضح طرائقهم فى رفع الظلامات ورجع المقوق 


وما بحرى هذا الجرى : 
0 القصة رقم الصفحة العنوان 

١‏ 4 متى تعبد م الناس ؟ 

١ ١‏ أحب الولاة إلى عمر بن الخطاب 
م 1١,‏ عمر يتفقد رعيته 

١ 3‏ عمر بن االخطاب محاسب نفسه 
0 1 جئتك من عند أزهد الناس 

1 1 تأديب عمر بن اللخطاب لاله 

7 1 اخطانيى فوت 

1 0 تنصّرت الأشراف من عار لطمة 
5 يف بصيرة العياس 

٠‏ 0 أثر المعروف 


3 2 ف البيعة لزيد من معاوية 


رتم القمية رقم الصفحة 


١ 


و 
م 


وم 


١ 
وف‎ 
6 
وف‎ 
8 
إن‎ 
5 
نات‎ 
يمف‎ 


وه 


لا لامك بده 


العنوان. 
ذو الوجهين لا يكون عند اله وجبباً 
الحجاج وأهل العراق ‏ 


نصيحة 

من حيل الحجاج 

لا أجد إلا الله : 

لا أسألكم عليه أجراً 

خليفة بين يدى قاض 

العيد لعمر بن عبد العرَ بر 

عمر بن عبدالء: بز تحمل الناس على الحق 
لا تلوموا إلا أنفسكم 

ذكرتنى الطعن وكفت ناسيا 

الولد سر أبيه 

حذر عسى بن مودى 
المنصور ف ساحة القضاء 
6 كانت أو اثلنا تننى 
هزالى بين يدى المنصور 


أمير فى حالس القضاء 


5 قاض يطلب الإقالة من القضاء 


أ دلامة وان أبى ليل القاضى 


ابوج د 


رقم القصة رقٍ الصفحة العنوان 
م 7" صاحب شرطة المبدى مع الهادى 
5 5 لا أفلح قاض لا يقب 5 
م 7 الغادر محذول 
ا ام رجل يقاضى الأمون 
5 عور ا مخلو أحد” من شحن 
م هم كيف يعتذر إنسان من كلام نكا عت 
2 4 غرس يدى وإلف أدبى 
13 .66 غسان بن عباد وعلى بن عيسى 
١ 3‏ فطنة 
13 وه لا تتبع الموى 
1 ع5 هشأم بن عبدالرحمن الداخل وأحدصنائعه 
5 05 قاض لا يقبل شهادة خليفة 
الباب الثالى 


ف القصص الي مواد أحدة فاظهم ا مم و اعيز از 9 بقبائلهم و عدم 


للأسلاف 4 وتعديدممار و 0 6 وما أذ إليهذلك كن ع مقاخر ات ومنافرات: 


دم قر القصة 7 مم الصفحة العنو ان 
_-2 بذلا ١‏ خاطرت على حبى وحسبك 
5 م٠١‏ لا تجعان هوازنا كذحج 


7ع يل «تنازعان الزعامة 


رقي القصة رقم الصفحة 


لم 


هه 


اه 


وش 


ون 


6 


66 


كه 


اهعم 


مهم 


وه 


5٠. 


5١ 


5 


اه 


5 


56 


3 


3 


١1١١ 
١5 


588 سم 


العنوان 
أنت له 
أنت اليوم ذو جد بن 
إن البلاء موكل بالمنطق 
معاقرة 
قد كان يسوءلى أن تكون أميراً 
لترجءن بأححثر مما آب به مَعَدَى 
ما تكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيل 
ولا ما جعل الله لنا فى يدك ما أتيناك 
ذهبت قريش. بالمكارم والعلا 
و ترك القطا لناما 
مفاخرة ر بيعة 
أراك عالماً بقومك 
تقد عفت أن تخ عل» 
بين عبد الله بن جعفر والحجاج 
إنها قريش يقارع بعضها بعضا 
تستجير بقبر أبيه ! 


الفرزدق عند سلمان بن عبد الاك 


لاملل 
كلثو م العتابى 


همع لد 


الباب الثااث 
فى القصص التى تنقل ما كانوا يتفسكّهون به من أسمار ومطايبات » ومناقدات 
00 7 ا 
وأفا كيه , مما نال به امل ون والندماء سي الجوائز والدلم من الخافاء والوزراء » 


وما ارتفعت به نكا تتهم عند السادة والوجوه فى الحتعمات والمنتديات : 


ر 9 القصة ا رن م الصفحة العنوان 

48> 55 يبيع اسه 

ل ا نا كف اول يونا افعو ون ايت 
2 ل عبد الرحمن بن الي تارمو زياداً 
7 4 أتلم غريب الدار مظلوم 

7 اا أرى فيك موضعاً لاصنيعة 

070 ا" الردّقية' 

3 الى ظرف عباد الحجاز 

نف من حرير وجارية الحجاج 

١4 7‏ أر ادت عرارا بالموان 

١١ 7‏ قد نمحوت 

347 0 ماأنا ببارح أو برضى أمير الؤمنين 
بون 7 كل ! 

4 اما ل أم حبييب 

ام رار ١‏ 0 ا 


مم ٠و‏ إلخام 


رق القصة رقم الصفدة 


ىم 
مم 
هم 
ىم 
04 
ام 
44 
.به 
١و‏ 
3 
. 
53 
هو 
1 
/ا3 
لم5 
53 
١٠‏ 
١‏ 


15 
ل 
و١‏ 


"٠.٠ 


سس دمع سد 


العنوان 

بين كثير وعرة 

حوا ار بين شعراء 

احقال حتى أقرأها رسالته 

من لى يثلث مدني إذا استعتته 
ها قرا السماء 7" ش 

ف الخو ص 

شهادة 

قغض" الطرف إنك من مير 

لا أهحو شاعراً هذا شعره 
جارية 

فضحت شيخأمن قريش وعذبتنى ! 
فى دار هشام بن عبد الملاك 
هروب الكيت 

وشاية 

أعيت يلم رسالة 

رُعتنى راعك الله 

كادت عوت فر 8 

هر إلمك أكافئك 

باذع 

المنصور يطلب من إسليه بالشعر 
صر إلى متى شئت 

أتزكر إذ حافك حِلْدٌُ شاة ! 


رق القصة رقم الصفحة 


٠١٠١ 


١١ 
١١ 
١ 
وف‎ 
نكيل‎ 


١" 


هء؟ 


ا" 


اي 


؟ه؟" 


و" 


لاه ؟ 


مه ؟ 


"٠ 


لض 


كذ 


53 


هو" 


"7 


فق 


ينيف 


لكف 


لكف 
1م" 
انكف 
جف 


قم" 


لقدكان ذلك الرجل شؤما 

0 

وت 

امور ا رن 
لوأن لى مهجة أخرى لجدت” يها 
مجو نفسه 

كل امرئ يأ كل زاده 

ف غاء الأعرالى 

دعا براق من مهوى أبآن 

رأو د أن بواس والعتالى 


ألا موت يُباع ! 


:قل وحدناك 5 


نووت حنمن الفيرحق ألفئه 
ذل لحان احهانها 2 
اعى مشتق من اسمك 

لا أذوق المدام إلا شميا 


زاوية مسل بن الوليد 


أولا حمقه وحمق صاحبه لت جوعا 


شق 
0 
م 
م 
م 
اق 
اناق 


لدالموةة ل 


المثوان 

إذا لم يكن لامرء فى دولة امرى” 
تنصيب ولاحنا مق زوالحيييا:. 

ور 

خلق دعبل 

ديك دعبل 

بين اليادية والحضر 

الجاحظ فى مرضه 

ظبى مذبوح » ورجل جرح » وفتاة ميتة 

جوائزه الصلاة 

مامعى إلا قفاى ! 

قل شق منة صدورنا ِ 

نقد شعر امرى” القيس 

الشعر بضاعة نجدى 

حديث جويرية 

أحلف وأنا فى هذه السن ! 

ضرنان 

قي فأحس القسمة 


إنما توجد فى قعر البحار الفصوص 


دومع د 


الاب الرابع 


فى القصص الى توراخ فد كوو أيامهم 4 وتفصل مشهور وقائمهم ل ومقتل 
كبرائهم » ولصف اأروب والمنازعات لق انق تدور بين قبائلهم » أخذاً بالثأر» 
أو سمابة للذمار : 


رقم القصة 


١5 


١-1 


رقم الصفحة 


م 


م 
الى 
م 
اكم 
وض 
امخض 
كرام 
رم 
مم 
نان 
ان 
كدان 
موة؟ 


+ 


الدنوان 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أبس ول يسمر سسسكة سامر 

ألا من يشترى سهْراً بنوم 

غئك خير من مين غيرك 

مقت لكايب 

المجرس بن كليب يثأر لأبيه 

قربا مر بط النعامة منى 

طينق صغيراً ؛ وحملنى دمه كييراً 

ما كان لولا غرة الليل يغلب 

لأقتلنه ولو كان فى حجر النعمان 

وفاء وغدر 

يأر لأبيه وجذه 

بعد طعن عمر بن الخطاب 

المؤءرون بعلى ومعاوية وعمرو 

بين عبد اللكبن مروان وعمرو بن سعيد 

الأخطل يفرق من اللجحّاف 


1 م القفيقة :٠٠-‏ م الصفحة 
وكا ع 
ا 5 
ع١‏ ا 

فى القصص الح 


ى حك ما 


ل 56م د 


العنوان 
قد أخرت الإذن عليه لتقتلوه 
الى الم 


مصرع الوليد بن طريف 
البتات لاسن 


كارت لاحند من أحداث وأحاديث ف الغارات 


والغز وات والفتوح ( مصوره ة نفسياتهم وأ الهم 4 واصفة تطوراتهم العقلية واللخلقية 


نكأ الدولة العربهة وانفساح رقءتها » مقصلة عددثم و لاتيم وأسل<تهم ف 
حياتهم الجديدة : 


5 


هذا 


رق الصفة 
أ 
.6 


ال 


المنوان 
ف دوم القادسية 
2 3 مهاوند 
0 ا مهلك 
لك العا 7 
إنك ابى . 
خدعة 


وامتعصماه 


دوع سس 


فيرس الأعلام . 


+ )١( 
أبان بن عبد اليد كف‎ 
أبان بن عهان : 54م‎ 
أبن بن الوليد الببجلى : ؟57‎ 
إداهيم السو بق : يففا‎ 
4 : إبذاهي بن عبد الله بن الحسين‎ 
اير هي بن عمان : .ون‎ 
3166 : براحي بن خمد بن سعد‎ 
إراهيم بن حمد ن طلحة : يوم ع باع‎ 
2 ابن أ ليل‎ 
ابن بشِير القاضى : كه‎ 
ابن الجرزرى : 07 ع‎ 
ابن زبنّج : مم‎ 
ابن ظافر : اي‎ 
ابن المدير : م.م‎ 
ابن معمر : ”ام‎ 
ابن المغازلى : .م‎ 


ملسم 


| 


أبو أنوب الأنصارى : عيوم 

أبو بكر الصديق 112 .مغ 7 

أبو تمام : ا 00 

ل بن ععروسن سميد : .و6١‏ 

أبوجهل بن هشام : ٠١١‏ 

أبودلامة :ها م1 .وى به” 

6 ىه" 

أ ذؤيب اطذلى : يوسم 

أبو السائب الخزومى : 15 

أبوسيان بن حوري :اعلا 
2 

أبو طلحة الأنصارى : إيوم 

م الطيب المتنى : .»م 

أبو عبيدة عامر بن الجراح : +2١‏ » 
2*6 

أو العتاهية : ٠م‏ 


أو العلاء صاعد : دعم 


ل 1ع سم 


أبو عل الحائمى :م.م 

أبو لؤلؤة اللوسى : 44م 

أبو حجن الثقى : *3؟ 

أنوسوي اتير 

أبو نواس : 92555" 

أجد بن ألى خالد : عه » م4 كم 

القن تسن 14 

"١565١6195 : الأحوص‎ 

601١14: الأخطل‎ 

أزهس السمان : 41؟ 

إسحاق ن الصاح :7 

إسماعيل بن إسحاف القاضى : *ة 

إسماءعيل بن حعفر بن حمد : 75م 

أشمصب بن جبير : 588 6 355 ع 
ا نايف 

الأصععى : 15 

٠١9 : الأعشى‎ 

امن النسن نت أبان 854 

امرؤٌ القيس بن حجر الكندى:9"؟ 

أم عمرو ابنة منظور ١4٠:‏ 

| أمكلتوم بنت على بن أبى طالب : 

ة٠ع1أ‎ 


أمية بن الأسكر الكناتى : ٠١"‏ 
إناد ( قبيلة ) : ؟/ا" 

إياس بن قبيصة : ٠١١‏ 

أبوب بن سليان بن عبد الملك : .44 


أوب امور ياتى : 549 


(ب) 


مجير عن مرو : 55 

بدي ( مولى عبدالله بن جعفر ) : 5/7 
صرق أرطلاء عم 

البسوس : 5ه" 

بشار بن برد 51١:‏ 

اكرعيت وابل ا 517 
نوا كل المرار : لا" 

بنو أأسد : /اام 


بنوأمية: عم عه يحم 7/4" 


١١ : بنو‎ 


سد ملع لس 


تأبط شرا : ذا 
تغلب ( قبيلة ) حمس سجس 00 
عبم بن زيد القبينى :عه 
تنوخ ( قبيلة ) : مام 
(ج) 
الجاحظ : هيوم 
الجارود بن بشر بن العلاء ١45:‏ 
جبلة بن الأمهم : ١5.‏ 
الجحاف بن حكيم السللى : 4.١‏ 
جرم ( قبيلة ) : 4 
جرير بن عطية الخطنى : 1852175 » 
"١‏ 
حساس بن صية .: بكوم , بياس 


جعفر بن ألى جعفر النصور : 77 » 
بعرم 


جفنة ( قبيلة ) : ١١.‏ 
جليلة بنت مرة : 8ه" , ١م‏ 


حجندل بن عبيد بن الحصين : ل 


(ح) 

حالم بن عبد الله الطالى : وه 

جاجب بن زرارة : ١6861915‏ 

الحارث بن ألى شر : سيم 

الحارت بن ظالم : .رم 

الحارث بن عياد : م.م 

حى بنت نكيف : + 

حببب بن بديل : 77" 

الحجاج بن عبد الله المرعى : 
يوم 

الحجاج بن يوسف الثقنى : ”.هم 
لي ال ا 7100 
ثلااء اما ظ 

ححر الكندى : ببسم 

حرملة بن الأشعر المرى : ٠١‏ 

حربش بن عبد الله السعدى : .مه؛ 


حسان بن ثابت : 37 6 ١66‏ 


ةج ب 


حصان بن جبلة : ٠٠١‏ 

الحسن بن على : 95" 1 

حسين بن عبد السلام المصسرى : "0م 
: الحسين بن على : "1١‏ 

الحصين ن أسيد : 4/ا” 
اطقين بن زهير : 4/ا 
الحكر بن أبى العاص : ٠٠١‏ 
حك بن جيل : 149 

حكيي بن عباس السكابى : قف 
حاد الراوية : .م51 2 /37؟؟ 
حهزة بن بيض : 5٠٠‏ 


جير : ؟أهوم 
(خ) 
خالد بن حمفر بن كلاب: 41١82٠‏ 
خالد من الوليد : 2١‏ » 74 
خالد بن بريد : ١6١‏ 
خداشس بن زهير : 585 
خزاعة ( قبيلة ) : عو 
خزيمة بن خازم : 4 


خزيمة بن عمرو: ٠١7‏ 


لديم بن عدى : 586 

)د( 
داود بن بز يد بن هاشم : ٠‏ 
در يد ين الصمة : 6٠١9‏ 
دعبل بن على الإزامى : ؟9؟ 2 

لان" 

دغفل بن حنظلة : ١1١8‏ 
ذكين الراحز : 5١8‏ 

(ذ 
ذو رغين : 5ه" 

د( 
الراعى : 5٠١‏ 
الر بيعم بن زياد الحارتى : .و 
الربيع بن زياد العبسى : ١١‏ 
الرعغ بن ابواسن 1665 
ربيعة ( قبيلة ) : /اكم 
رجاء بن حيوة : 9 
رملة بيت الز بير : /13 » 89( , 
3 بن حالم : 5ه" 


روف بن عطية المأححى : 5ه" 


وغ ل 


رياح بن الأسك غلم 
ربطة بنت ألى العباس : ١ه"‏ 
0 
زاذية : سيوم 

الز بير بن بكار : 1.م 

الز بير بن العوام د أؤة )”اع 
زهير بن جذعة : كم , .يرم 


زياد بن أبيه : ا ى ادا 


(س) 
السائب بن الأقرع : 0 
السائب ( راوية كثير) : بيد 
سحم بن وثيل الرياحى : ٠٠١‏ 
سعد بن أبى وقاص : ايوس ,ممع 
سعد بن مالك : سدم 
سعدة ( زوج الوليد بن يزيد ): .هم 
سعيد بن خالد : ٠ه‏ 
سعيد بن عبد الرحمن الداخل : ىه 
سعيد بن العاص : ١١7‏ 
سعية بن غرريض : ١57‏ 


سلى بنت ألى حفص : م69 


سامة بن قبس : 9”"ع 

سلمان بن عبداللك :نوعئمه, 
مهمايء)كما 

السموءل يحم 

سيف الدولة بن حمدان : عبسم 


(ش) 


شاس بن زهير : “بام 
شبيب الاشحعى : عيوسم 
شريك بن عبذ الله : آلا 
شمر بن عمر : عيرم 
(ص) 
صالح بن على : ايه" 
صعصعة بن صوحان : ١85 ١77‏ 
(ض) 
الضحاك بن قبس : 9" 
ضرار بن اللخطاب : 4٠5.‏ 
(ط) 
طارق بن دسق : ٠٠١‏ 


طاه بن الحسين : *م 
(0<؟- قصصس- "# ) 


سس جاع عتم 


طريح بن إسماعيل الثقنى : "45 


طلحة بن عبد الله : "51 


(ع) 


عاتتكة بنت يزيد بن معاوية : 
لمة؟ 

عاقبة بن بزيد : 9/5 

عامر بن جوين : ٠١”‏ 

عامر بن الطفيل : ٠١6 » ٠١‏ 

عباس بن عبد اللطلب : ه" 

عبد الرحمن بن ألى بكر :“" 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 
مضنا 

عبد الر<ممت. بن الحم ١7‏ ») 
الحجل 

عيد الرحمن بن عوف : 299٠‏ 7978 

عبد العز يز بن صروان :حةم 

عبد الله بن حعفر :148 » 17# » 
1 

عبد الله بن الحسن : > 

عبد اله بن الحصين : 5 

عبد الله بن الز بير : ١5٠61‏ 


عبد الله بن سوار : ١55‏ 


عيل اله بن طاهس : 5م 

عبد ان برت عباس :216 ٠١7‏ 
ل 

عبد الله بن على : 1١‏ 

عبد الله بن عمر بن اللخطاب : ايةم 

عبد الله بن عمر العمرى : ١78‏ 

عبد الله بن عمرو بن عممان : 5١‏ 

عبد اله بن مالك : 675 445 

عبد الله بن وهب : “ايوم 

عبد اللك بن عمر بن عبد العزير : 
/ام 

عبا الملك بن صروان : 5" 2 ية” » 
ذع1 1582 2١ه6٠ ١")‏ »)2 
مالع ؟عما2) كك" , ١ا١5‏ ) 
٠‏ 

عبيد نن الأرص : م 

عبيد بن طبيان : 7/7 

عبيد الله بن عبدالشه بنطاهر : 07م 

عبيد اله بن قيس الرقيّات : 4٠"‏ 


عتاب بن ورقاء الرياحى : 8م6١‏ 


رع 


عتبة بن أبى سفيان : ١59416‏ 

عتبة بن جعفر :8لا 

عمان بن عفان : 4؟» ورم 

عديل بن الفرج : ١/9‏ 

عدى بن زيد : 515 

عدى بن عمرو : 6م 

عرار بن عمرو بن ساس الأسدى : 
ما 

عزّة ( صاحبة كثيرة ) : 19٠‏ 1و١‏ 

عطاء بن أبى رباح : هع 

عفير بن.ذى بن ٠7‏ 

عك ( قبيلة ) : ١5‏ 

6١ : عكرمة بن أبى جهل‎ ٠ 

علقمة بن علاثة : ٠١6‏ 

على بق أن طالب ه8» , 1٠١‏ ع 
أؤن/ بوم 

على بن الهم : يهم 

على بن سلمان : متك تك 

على بن عسى : لل 

جمر بن أبى ربيعة : جو بحو 


5926 


عمر بن حفص : 7< 

عمر بن الخطاب : ميعة ولع مل 
ال ا لا 0 
2519 , 56خ , فلع 

عمر بن عبد العز ريز : ل يق 
ل ل 0 
4" 

عمروبن الإطناية : ٠م‏ 

عمرو بن جابر : #/ام 

حمرو بن حريث : 5غ 

مرو بن سعيد.: 9" 

عمرو بن سعيد الأشدق : روم 

عمروبن العاص :15/648 214 
كداء بالا 

عمروان عتبة : ١67‏ 

حمرو بن مسعود : ام 

عمير بن حباب السابى : 5٠١‏ 

حمير بن سعد : ١8‏ 

مير بن ضابى” الجر همى : .ه 

عنبسة بن سعيد إن العاص : 0ه » 


كلااعع»؟" 


ياغ سب 


عويف القوانى : 4٠١‏ 
عسى بن خعفر : 4/ا 
عسى بن مومى 1١:‏ 
عيبنة بن حصن : ٠١17‏ 
(غ) 
فاضرة ( أم ولد لبشر بن مروان ) : 
هما 
غالب بن صعصعة . ٠١١‏ 
غسان بن عباد : ٠و‏ 
غنى ( قبيلة ) : لالم 


غيلان بن سمة الثقنى : /ا١٠‏ 
(ف) 

١64عا1هم‎ 185:1١ : الفرزدق‎ 

"92٠١ .جا‎ 

الفضل بن الر بيع : 75" 

الفضل بن محيئ : 556 1/0/1772" 
(ق) 

القاسم ب ابراه ب طباطا : 6م 

قبيصة بن ذو يب اتكزاعى : +٠٠‏ 


قتببة بن مسل : 49 4 


قطام بنث علقمة : 9.4" 

القعقاع بن مر : 42١‏ 

قيس بن الخطي : هم" 

فس بن زهير : 578٠١‏ 

قسن بن عاضي :184 

قدس عيلان ( قبيلة ) :55/2511 
+١‏ 

فدس بن مسهود : ١١51‏ 

قيصر : 57/5 

(0 

كثير بن عبد الرحمن : 198 » اها 
ال ال 

كمب الأحبار : .وير" 

كعب بن جعيل : ١١7‏ 

تيون أنه بن الأسكر : 51١‏ 

كلب ( قبية ) 5 4-1 

كلم بنت سعد الخزومية : 1907 

كلثوم بن عمر و العتألى : 5556151 

كليب بن ربيعة : 5ه؟ 


الككيت : 71 ؟7؟ 


فوع 


كنانة ( قبيلة ) : بردم 
(ل( 
ليل بنت طريف : 4٠+‏ 
(م) 
الأمون ( الخليفة العبامى ) :لم 
عن ا يي ا ل 7 
ال" 
متمم العبدى : .نمم 
التوكل ( اتقليفة العبامى ) : 8و" 
عمد بن جمفر : /5 
عمد بن الحجاج ١85:‏ 
عمد بن عبد الله بن الحمن : 6 » 
5 
تمد بن عبسد الله عليه السلام : ١١8‏ 
تمد بن عمران الطلحى : ه- 
تمد البلى : 54> 


تمد بن مومى الضى : ؟.ه؟ 
مد بن هارون الرشيسد الأميكف 


مية بن زنيم : ١غ‏ 


م م ص 


مخلد بن يزيد بن الهلب: 5٠٠‏ . 
٠‏ مذحج ( قبيلة ) : 554 


صة بن ذهل : .هم 

صروان بن الحم :قدا 

مزاحم ( مولى عمر بن عبد المزيز ) : 
؟ه ء لاه 

مزيد المدينى : ؟مم 

مسلم بن الوليد : 254١‏ جم" 

مسلمة بن هشام : :5 


مصعبى بن الزيير : ؟/اا يوم ممع 


'مصفلة بن رقية العبدى : ١58‏ 


مطيم بن إياس : 10م" 

مضاضٍ بن عمرو بن الخارث : .وئس 

معاوية بن أ نمغدان م2 لم2 
ا ل مف ل لد 
لات ححوعوم 

معاوية بن هشام : نكف 

معبد بن خالد : م8١‏ 

التصم : 445 

المعتضد ( الحليفة الميانبى ) : كوء 
0 


) قصص العرب  ؟‎ -5١( 


معد ( قبيلة ) : 89م 

معن بن زائد: : 2714 46؟ 

معن بن عطية اللأححى : :هم 

المغيرة بن شعبة : ١١17‏ 

المغيرة بن نوفل : م.هم 

1٠08 ١ 568: الفضل الضى‎ 

١1١١ ٠١61١5 : ملاعب الأسنة‎ 5 

المنذر بن ماء السماء : جرم 

المنصور( الخليفة العبامى ) : 9ه ,51١‏ 
5 )2 هد لاكا قدا انك 
ل لسك 

الميدى ( الخليفةلمبانى ) : كاه 7 
ل لا 

مبلبل هن ربيعة : 54م حكم 


مونى بن عدسى : ١لا‏ 75 ,م سور 


(ن) . 


النهان بن بشير :م١١‏ 

النهان بن مقركن': 56+ 
ا 
فان كن 


عير المدنى : ©5 


(١ 
7١ : ) المادى ( اعهليفة المباسى‎ 
: ) هارون اارشيد ( الخليفة العبامى‎ 
, ملا2 2155 58588 ا ولاك‎ 
اال ا‎ 
هانى' بن عروة المرادى : /؟‎ 
هبيرة بن اأشمرج : 6ع‎ 
551 : ا جرس ب نكليب‎ 
هرئمة : 5غ‎ 
١١ : هرقل‎ 
٠١1/ : هرم بن قطبة‎ 
54 : هشام بن عبد الرحمن الداخل‎ 
» هشام بن عبد اللك : هج ء لاح‎ 
"1 
"6 : مام بن صية‎ 
و‎ 
١؟4‎ : الولتيد بن جاير‎ 
8٠ : الوليد بن طريف‎ 
4١ : الوليد بن عبد الاك‎ 


الوليد بن بريد : ١؟؟‏ 


أ وهم بن جمرو : ٠١١‏ 


الاع ب 


(ى) ١‏ لزيد بن مزيد الشيبساق : لمىء 


اع ْ 
حى بن أدكم : ١م‏ ْ بو 1 
+ بن سعيد : ١517‏ 5 
ات | ليد بن معاوية :507 مم2 
يرفا ( مولى عمر بن اللخطاب ) : و | 

١‏ فك بسلا 

الوك إٍ 
يزيد بن عبد الدان : 3١‏ | ريد إن القنع : .سم 
يزيد بن عبد الملك : ٠م‏ هم, يزيد بن الهلب : و/ا١‏ 


اد ملف لوف بن عمر : 14" 


)0 
أناية العرج : أوم 
الأحص : وفافة 
أشبو نة : برسم 
أقرة :6" 
(ب) 
البحرين : .» 
البشر : ٠"‏ 
بعان الجريب : لامم 
(ت) 
تيالة : بام 
بافة : لالانم 
تماء الاكعلاع سيم 
(ح) 
محص : ١‏ 
)( 
دمون :ملاسم 


٠٠١6 : دهلك‎ 


0) 


الذنانب : بلاوس 


ظ 


الركقة : مالم » 81" 

الروحاء : ةا 
(س) 

السفد : 55؟ 


السنك : يقبة؟ 


ا سلاووس اساي 


(ش) 

شيب : بالومم 

(ط) 

الطائف : الاا 

(ع) 

العراق : ع” علهموم 
العرج : ةا 

عبى باذ : جمرة؟ 
عمورية :4:59 

عين اباغ : المع 
(غ) 


غزة : 9غ 


(ق) 
قديك : اه ١‏ 
القسطنطينية : ٠٠١‏ 
قيسارية : /ا5غ » مع 
)م( 
لأدينة : مها 
مهدر :م 
مكد : 68م 
بك 5 .1 
(ن) 
النحيلة :سوم 
نباوط : 6؟غ 
الغبروان وم 
5 
هرقلة :5غ 
)و 


ودان : ةا 


00 


الأغالى 

الأمالى 

الأمالى 

بدا البدائه 

بلوعغ الارب 

تار 20 الأم واالوك 
تزيين الأسواق 
تمرات الأوراق 
الحيوان 

خزانة الأدب 

ذيل الأمالى 

ذيل زهر الأداب 
رغية الأمل 

زهر الآداب 

سيرة عمر إنعبد المزيز 
شرح مهج البلاغة 
صبحالأعثى 


: لأفى الفرج الأصفهائى. 
: اقالى 

ل لي 

: املى بن ظافر الأزدى 
للالوسن 

: لابن جر ير الطبرى 
: لداود الأنطا ى 

: لاحموى 

: لاحاحظ 

: لليفدادى 

: لأنى على القالى 

: للحصرق 

: للارصق 

: للحصرى 

: لاءنعيد الحم 

: لاءن أبى الحديد 

: للقاقشندى 


عهير الأمون 

المقد الفريد 

المقد الفريد 

عيون الأخبار 

غرر الصائص الواضحة 
الفرج بعد الشدة 
الكامل ف الأدب 
السكامل فى التارريخ 
بجع الأمثسال 
اللحاسن والأضداد 
الخاسن والمساوئ' 


محاضرات الأبرار 


يب لد 


: لادكدتور فريد رفاعى 
: لابن عبد ربه 

: للملاك السهيد 

: لابن قتيبة 

: لأنى إسحاق الوطواط 
: للتنوخى 

: للمبرد 

: لابن الأثير 

: للميدالى 

: لاحاحظ 

: للبميق 

: لابن عربى 


مروج الذهب 


الستطرف فى كل فن مستظرف 


مجم الأدباء 
معجم البلدان 
مهذ بالأفاق 
نفح الطيب 
نهاية الأرب 


: امسعودى 


٠ 


: للاشمبى 

: ابدر الدين العباسى 
: لياقوت الجوى 

: لياقوت الخو ى 


: للشيخ تخد اضر ى 
: للمقرى 
: للنويرى 


سه 3ع حسم 


مراجع الضبط والشرح والتحقيق والتراجم 


أساس البلاغة 

الأعلام 

تاريخ داب الاغة العر بية 
ار الم الإسلامية 
جمهرة أنثال العرب 
رغبة الأمل 

شرح ديوان الجاسة 
شرح الأمالى 

طبقات الشعراء 

الشمر والشمراء 

الفاخر فى الأمثال 
فهرس خر بطة الماليك الإسلامية 
القاموس الحيط 

لسان العرب 

الممارف 

مغنى اللبيب 

وفيات الأعيان 


: لاز محشرى 

: للزركلى 

: لمورجى زيدان 

: الشيخ تمد الحضرى 
: لأبى هلال العمسكرى 
اللرصق 

: للتبررى 

: للبسكرى 

لابن سلام 
ال 

: للضى' 

: لأمير واصف 

: للفيروز أباذى 

: لابن منظور 

: لابن قتدبة 

: لابن هشام 

: لابن خلكان 


